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يغني في فندق ملاصق لجدار الفصل بناه الفنان بانكسي

المغني البريطاني ألتون جون للفلسطينيين: »لستم وحدكم«
اشتباك كلامي بين المغرب

والجزائر في الجامعة العربية
لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي الصالح:

غنــى المطرب البريطاني المشــهور ســير ألتــون جون في 
حفل افتتــاح فندق »وولد اوف هوتيــل« الذي بناه صديقه 
الرســام البريطانــي »الشــبح« بانكســي ملاصقــا لجــدار 
الفصل العنصــري والملاصق لبرج المراقبة العســكري عند 

مدخل بيت لحم الشمالي.
وكان ســير ألتــون الــذي اختيــر للغناء في حفــل تأبين 
الأميــرة ديانا زوجة ولــي العهد البريطاني الأمير تشــارلز 
عام 1997، ضيف شــرف الاحتفال، رغم أنه لم يكن حاضرا 
شــخصيا، فتحدث وغنى عبر رســالة مســجلة إلى جمهور 
الحاضريــن. وقــال مخاطبهم »كنت اتمنى أننــي بينكم في 
هــذه الليلة، ولكن وكما تعلمون لم يكن هناك غرفة شــاغرة 

في الفندق )مازحا(«.
وأضــاف أنه »لمن دواعي ســروري العظيــم أن أغني في 
فلســطين هــذا المســاء... والرجــاء أن تعلمــوا أنكم لســتم 

وحدكم في هذا العالم... وأنكم لستم منسيين«.
وبني الفندق الذي ســيفتح أبوابه أمام الزبائن الأسبوع 
المقبــل، على نحو تطــل كل نوافــذ غرفه التســع على جدار 
الفصل، خاصــة إحدى الغرف لتكون على شــكل غرفة في 

قاعــدة عســكرية. وتزين قاعــات الفندق وغرفــه وممراته 
بأعمــال بانكســي الفنيــة التي تحمــل في ثناياها رســائل 

سياسية.
ولم ينس بانكسي وعد بلفور للحركة الصهيونية لإقامة 
دولة لليهود في فلســطين، خاصة وأن الحكومة البريطانية 
تخطــط لإحياء الذكرى المئوية للوعد المشــؤوم، ودعت إليه 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو. وكما جاء في 
تقريــر »القدس العربــي« أمس، فإن في بهــو الفندق تمثال 
الســير جيمــس بلفور وزيــر الخارجيــة البريطانيــة، الذي 
يســتقبل الزائرين جالسا على مكتبه الخاص وخلفه ساعة 
بيغ بــن اللندنيــة. وبالضغط علــى زر موجود علــى المكتب 

تتحرك يده ويقوم بتوقيع وثيقة الوعد المشؤوم.
ويطمح بانكســي وهو الفنان مجهول الشكل ولم تنشر 
لــه أي صور رغــم مرور أكثر من 13 عاما علــى أعماله الفنية 
التــي يرســمها على الجــدران، فــي أن يكون الفنــدق الذي 
استغرق بناؤه 14 شهرا، مكان لقاء بين الشباب الفلسطيني 

والإسرائيلي لبحث قضاياهم.
وكان بانكسي قد زار غزة بعد حرب إسرائيل صيف عام 
2014، ورســم على بقايا المنازل المهدمة وأبوابها. كما رسم 

في بيت لحم أيضا وعلى جدار الفصل.

■ القاهرة ـ من مصطفى هارون:  قال دبلوماســي عربي إن مشــادة كلامية 
وقعــت بين المنــدوب المغربي الدائم لــدى جامعة الدول العربيــة أحمد التازي، 
ورئيس الجلســة المندوب الدائــم للجزائر نذير العرباوي، جــراء رفض الأخير 
إدراج بنــد يرحب بعودة المغــرب للاتحاد الأفريقي ضمن مشــروع القرار الذي 

سيرفعه المندوبون الدائمون إلى اجتماع وزراء الخارجية.
وحســب الدبلوماســي الذي شــارك فــي اجتماعات مجلــس الجامعة على 
مســتوى المندوبــن الدائمــن، الذي اختتــم أعماله في وقت متأخــر أول أمس 
الأحد، فإن »المندوب المغربي طلب من رئيس الجلســة المنــدوب الدائم للجزائر 
صــدور قرار ترحيب بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ضمن مشــروع القرار 
إلا أنــه رفض«. وأضاف الدبلوماســي، أمس الإثنين، مفضلا عدم ذكر اســمه، 
أنــه علــى خلفية هذا الموقــف حدثت مشــادة كلامية بين المندوبــن الجزائري 
والمغربــي، فاضطر المندوبون إلى رفع الجلســة وتحويل الموضــوع إلى وزراء 
الخارجيــة. ولم يتســن الحصول على تعقيــب من المندوبــن الدائمين للجزائر 

والمغرب بشأن ما قاله الدبلوماسي العربي.
ونهاية كانون الثاني / يناير الماضي، صادقت قمة الاتحاد الأفريقي رسميا 
على عــودة المغرب لعضويته بعد أكثر من ثلاثة عقود من انســحابه؛ احتجاجاً 
علــى قبول الأخير لعضوية جبهة »البوليســاريو«، التي تطالب بانفصال إقليم 
الصحراء عن المغرب. وتعيش العلاقات بين الجزائر والمغرب حالة توتر مزمنة 
بســبب الخلاف حول قضية إقليم الصحــراء، وقد تطور الخلاف في منتصف 

التسعينيات عندما أغلقت الحدود البرية بين البلدين. )الأناضول(

بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في وقــت عاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوة وأعلن عن 
تشكيل قوة أمنية مشتركة برئاســة الضابط الفتحاوي 
بسام ســعد، فإن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد 
جنبلاط الذي ورث قضية الدفاع عن القضية الفلسطينية 
عن والده المعلم كمال جنبلاط، أطلق سلسلة تغريدات في 
الأيام القليلة الماضية شدّد فيها على ضرورة إبعاد الفتنة 
عن مخيم عــن الحلوة. وأطلق آخر هذه التغريدات أمس 
حين قال في إشارة ضمنية إلى زيارة زوجة عضو اللجنة 
المركزية المفصول عن حركــة »فتح«، جليلة محمد دحلان 
»المطلوب إبعاد الفتنة عن عين الحلوة ومنع بعض الرموز 

وزوجاتهم من دخول لبنــان«. وأضاف »لا نريد أن ندفع 
ثمن حســابات إقليمية ودوليــة«.  وكان الزعيم الدرزي 
حذّر من استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وقال 
قبل أيام »لا تجعلوا من عين الحلوة موصل ثانية وارحموا 

أطفال فلسطين ونساءها من مغامرات الانقلابيين«.
وكانت الســيدة دحلان جالــت بالتزامن مــع زيارة 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس إلى لبنان في أرجاء 
مخيم عين الحلوة، ولقيت اســتقبالًا في حي البركسات، 
وأبدت حرصها »على تعزيز صمود المجتمع الفلســطيني 

ولاسيما في ظل ما تشهده القضية من منعطفات خطرة«.
إلى ذلك، وعشــية الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 40 
لاغتيال كمال جنبلاط في 16 آذار/مارس كان ناشــطون 

اشتراكيون انتقدوا عدم قيام الرئيس الفلسطيني بزيارة 
المختارة وضريح كمال جنبلاط الذي حمل راية الدفاع عن 
فلســطين، إلا أن قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي عمّمت 
على مناصريها ســحب هذه التعليقات التي أخذت جدلًا 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، حفاظــاً على العلاقة 
التاريخية المتينة مع جبهة التحرير الفلسطينية والشعب 

الفلسطيني.
وكان مجلس الأمن الفرعي الــذي انعقد في الجنوب، 
أمــس، درس الأوضــاع الأمنية في الجنوب لاســيما في 
مخيم عين الحلوة. وأكد على »دعوة الإخوة الفلسطينيين 
إلى الإسراع في تشكيل اللجنة الأمنية والعمل على تسليم 

المطلوبين اللبنانيين الى السلطات اللبنانية«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تقــول مصادر فــي إســرائيل أن التوتــر الراهن بين 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي مرده الخلاف حول قمة العقبة السرية 
التي كشــف عنها مؤخرا. ونقلت عن مصادر فلســطينية 
مطلعة لم تكشــف عن هويتها أن الرئيس عباس عارض 
قمة العقبة التي أريد لهــا أن تكون منطلقا لمبادرة إقليمية 
لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مما تسبب في 
توتر حال دون دخول القيادي في الســلطة الفلسطينية 

جبريل الرجوب الأراضي المصرية. 
وحسب هذه المصادر فإن الرئاسة الفلسطينية عارضت 
القمــة لأنها كانــت مقتنعة بأن رئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو غير معني بالمشاركة في مبادرة حقيقية، 
وأنه وافق على قمة العقبة أملا في ممارســة ضغوط على 
الفلسطينيين لتقديم تنازلات إضافية. وتابعت »هآرتس« 
نقلا عن المصادر المذكورة »رفض الرئيس عباس المشاركة 
بهذه اللعبة لاسيما أن جون كيري الذي شارف على إنهاء 

ولايته رغب بتحقيق أي »إنجاز«. 
ويعتقــد الجانب الفلســطيني بأن مصر شــاركت في 
عملية مغلوطة من أساســها، مشــددا علــى أن القاعدة 
الســليمة لكل مســيرة سياســية جدية ينبغي أن تكون 
مبادرة السلام العربية المطروحة على إسرائيل منذ 2002. 
وتعتقد الرئاســة الفلسطينية أن نتنياهو  رغب في كسب 
الوقت ريثما يتم اســتبدال الرئاســة الأمريكية ونســف 
المبادرة العربيــة وأراد قلب المعادلة للحصول على تطبيع 
مع دول عربيــة مجانا ودون أي التــزام بإنهاء الاحتلال 

وبتسوية الدولتين.
وقال مســؤول فــي منظمــة التحريــر للصحيفة إن 
»الفلســطينيين شــبعوا من التصريحــات الفارغة ومن 
التهرب مــن كل مبادرة جدية لدفع العملية السياســية«. 
وتابع »ندرك أن هناك مصالح لمصر لكننا لن نقبل أن يأتي 
الفلسطينية، ونظرت  ذلك على حساب المصلحة الوطنية 
الريــاض للموضوع بــذات الرؤية وهناك شــك كبير في 

إمكانية مشاركتهم بمثل هذه القمة«. 
وترجح الصحيفة أن تصريحــات الرئيس عباس في 
الشــهور الأخيرة بأن الفلسطينيين سيرفضون فرض أي 
قرار استراتيجي عليهم كانت موجهة للسيسي، مما أجج 
التوتر بينهما ودفع الأول لاحتضان أوســع لمحمد دحلان 
فــي مصر ولفتح قنــاة تعاون مع حركة حمــاس وزيادة 

التسهيلات في معبر رفح.

لندن ـ »القدس العربي«: 
في خطوة تعكس تأييد الحكومة البريطانية لتقييم 
لجنة الشــؤون الخارجيــة في البرلمــان البريطاني، 
العام الماضي، حول الإســام السياسي، أقرت وزارة 
الخارجيــة أن الغالبيــة العظمــى من الإســاميين 
السياســيين لم يتورطوا فــي العنف، بــل كانوا هم 

أنفسهم ضحايا للعنف. 
وأكدت الوزارة، في تقرير صــدر أمس الإثنين، أن 
الإسلاميين السياســيين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم 
ديمقراطيــون ينبغي أن يســمح لهم بالمشــاركة في 

الانتخابات، متقبلة اقتراحات البرلمانيين الذين كتبوا 
التقرير بالتواصل والتفاهم مع الجماعات الإسلامية، 

سواء كانت في السلطة أم في المعارضة.
وكانت نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة الشؤون 
الخارجيــة في البرلمــان أكدت أن جماعات الإســام 
السياســي التي تؤمن بالتــداول الديمقراطي والقيم 
الليبرالية والشفافية تشــكل »جدار حماية« في وجه 
التطرف العنيــف. ودعت للتواصــل والتفاهم معهم 

سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة. 
وخالفــت نتائــج اللجنــة مــا خلـــــــص إليه 
تقريـــــــر السير جون جينكينز الذي أكد »استعداد 

الجماعــة لتأييد العنف ـ بما فــي ذلك، من حين لآخر، 
الإرهاب«

وقالت الوزارة إنها توافــق اللجنة البرلمانية على 
ما خلصت إليه من أن الدين والسياســة سيظلان في 
حالة مــن التقاطع والامتزاج في المــدى المنظور، وأن 
»الغالبية العظمى من الإســاميين السياســيين غير 

متورطين في أعمال العنف«.
وأوضحت وزارة الخارجية أن التواصل والتفاهم 
مــع جماعات الإســام السياســي »عنصــر مهم من 
تواصلنــا وســعينا للتفاهم مع الأقطــار المختلفة في 
المنطقة«. وأكدت معارضتها »للتدخل العسكري سبيلا 

لحل النزاعات في النظام الديمقراطي«. 
الإســاميين  أن  الخارجيــة  وزارة  واعترفــت 
الأهمـــــية«  غاية  في  »دورا  يلعبون  الســــياسيين 
في ضمان أن يأتـــــي التغــــيير الســياسي بشكل 

سلمي.
وقالت إن »أفضــل جدار حماية هــو دعم العملية 
الديمقراطيــة وضمان أن يكون للأفــراد صوت، وما 
من شــك في أن جماعات الإســام السياسي، بما في 
ذلك كبار زعمائهــا، يناط بهم دور فــي غاية الأهمية 
لضمان حدوث ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا«.

لندن ـ »القدس العربي«: 
التقى العاهل الأردنــي، الملك عبد الله 
القيادات  من  وفدا  الأحد،  مســاء  الثاني، 
اليهوديــة الأمريكيــة في عمــان، وذلك 
بحضور مدير مكتب الملك ورئيس الديوان 

الملكي الأردني.
بين  التســوية  قضية  اللقــاء  وتناول 
وجهود  والفلســطينيين،  الإســرائيليين 
تحريك عملية السلام وتطورات الأوضاع 
بالإضافة  الأوســط،  الشــرق  منطقة  في 
والدولية  الإقليمية  الجهود  لاســتعراض 
لمكافحة الإرهاب، حســبما ذكــرت وكالة 

الأنباء الأردنية »بترا«.
اللقاء  خــال  الأردنــي  الملــك  وأكــد 
على أهميــة تكثيف جهود إعــادة إطلاق 
بــــــن  وفاعلــة  جــادة  مفاوضــات 

استنادا  والإســرائيليين،  الفلســطينيين 
إلى حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد 

لإنهاء الصراع.
وتطــرق الملك إلى وضــع القدس التي 
يــدور الحديــث مؤخــرا في الأوســاط 
احتمال  عــن  الإســرائيلية  السياســية 
نقل الســفارة الأمريكية إليها، اســتنادا 
لتصريحات كان أطلقها الرئيس الأمريكي 
العام  الانتخابيــة  حملته  خــال  ترامب 
الماضي، مشــددا على أهمية الحفاظ على 
الوضع التاريخي القائم في القدس وعدم 
المساس به، لما ســيكون له من انعكاسات 

سلبية على المنطقة برمتها.
وجــرى الحديــث خــال اللقــاء عن 
الأعباء التي يتحملها الأردن جراء اللجوء 
الســوري وانعكاســاته علــى مختلــف 

القطاعات الخدمية في المملكة.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلن البنتاغون 
الاثنين ان عســكريين أمريكيين نشروا في 
ســوريا قرب مدينة منبــج رافعين العلم 
الأمريكي على آلياتهم تفاديا لوقوع معارك 

بين مختلف القوات الموجودة في المنطقة.
وتنتشــر قــوات أمريكية في ســوريا 
منذ تشــرين الاول/اكتوبــر 2015 لتقديم 
المشــورة للقــوات التــي تقاتــل تنظيم 
»الدولــة الإســامية« خصوصــا لقوات 
ســوريا الديمقراطية، وهو تحالف تقوده 
هذه  لكن  الكرديــة«.  الحمايــة  »وحدات 
القوات تفــادت حتى الان التنقل بشــكل 

واضح.
العسكرية  القيادة  اختارت  المرة  وهذه 
الأمريكية في الشــرق الأوســط ان يكون 
وجودها واضحا لتجنــب تدهور الوضع 
في مدينة منبج التي اســتعادتها في اب/

اغسطس قوات ســوريا الديمقراطية من 
الدولة الاسلامية، بدعم من  قبضة تنظيم 

الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باســم البنتاغون جيف 
ديفيس »لقد نشرنا قوات اضافية في مهمة 

هدفها الطمأنة والردع«.
منتشرة  الأمريكية  القوات  ان  واضاف 
»بشــكل واضــح للتأكيد علــى ان العدو 
منبج  من  طرد  الاسلامية(  الدولة  )تنظيم 
وان لا حاجة لتقــدم قوات اخرى لتحرير 

المدينة«.
عن  الأطــراف  ثنــي  »نريد  وأوضــح 
مهاجمة اي عدو آخر غيــر تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
إلى عــدد الجنود  ورفــض الاشــارة 

الأمريكيين المنتشرين لتولي هذه المهمة.
وتخشــى الادارة الأمريكيــة من تقدم 
القــوات التركية وحلفائهــا في المعارضة 

السورية إلى منبج.
وأعربت أنقــرة مرارا عــن نيتها طرد 
قوات ســوريا الديمقراطية من منبج لأنها 
تعتبرهــا واجهة لقوات وحــدات حماية 
الشعب الكردية التي تصنفها تركيا منظمة 

ارهابية.
البنتاغون إن قافلة »إنســانية«  وقال 
علــى الأقل ارســلها النظام إلــى نواحي 

منبج.

■ واشــنطن- الأناضول: وقع البيت 
الأبيض، أمس الإثنين، أمراً تنفيذياً جديداً 
يحظر دخول القادمين من ســت دول ذات 
أغلبية مســلمة إلــى الولايــات المتحدة، 
مســتثنياً العراقيــن، والحاصلــن على 
تأشــيرات دخول مســبقة، خلافاً للقرار 

السابق الذي أوقفته محكمة فدرالية. 
وقال البيت الأبيض، فــي بيان له، إن 
الرئيــس الأمريكي قد وقــع صباح أمس 
)بتوقيت واشــنطن( أمــراً تنفيذياً معدلًا 
والحاصلين  العراقيين  المواطنين  يستثني 
على تأشيرات دخول مسبقاً إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وشمل الأمر التنفيذي الجديد المتقدمين 
بطلبــات دخــول الولايــات المتحدة من 
ســت دول ذات أغلبيــة مســلمة وهــي 
السودان،  ليبيا،  اليمن،  ســوريا،  إيران، 
برنامج  وإيقاف  يوماً،   90 لمدة  والصومال 
اللجوء لمدة 120 يوماً، مــع تحديد أعادد 
المتحدة  الولايات  تقبــل  الذين  اللاجئين، 
اســتقبالهم ســنوياً بـ 50 ألف لاجئ من 

كافة أنحاء العالم. 
السابق، فقرار  التنفيذي  وخلافاً للأمر 
الرئيس الأمريكي الجديد، عامل اللاجئين 
لهم  ســامحاً  بغيرهم،  أســوة  السوريين 
بدخــول الولايــات المتحدة بعــد انتهاء 
مدة الحظر، بالإضافة إلى عدم اســتثناء 
الأقليات الدينية من ســكان تلك البلدان، 

كما جاء في القرار السابق. 
ويبدأ ســريان هذا الأمر التنفيذي بعد 
10 أيام من توقيعه، أي في 16 مارس/آذار 

الحالي. 
ويرى مراقبون أن الأمر الجديد محاولة 
للالتفاف على القرار السابق، الذي أوقفته 
محكمة فدرالية، من خلال صياغة مختلفة 

وإدخال بعض التعديلات. 
ووقّــع ترامــب، فــي 27 يناير/كانون 
الثانٍــي الماضــي، أمــرا تنفيذيــا يقضي 
بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات 
المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد 
لمدة 90 يومًا على مواطني ســبع دول من 

بينها العراق. 

جنبلاط ملمحا لدحلان: يجب منع رموز الفتنة وزوجاتهم من دخول لبنان 

33 قتيلًا من الأمن 
العراقي بقصف »خاطئ« 

للتحالف غرب الموصل 
مــن   33 قتــل  وكالات:  ـ  بغــداد   ■
المنتســبين الســابقين للأجهــزة الأمنية 
نفذه  »خاطئ«  جوي  قصف  إثر  العراقية، 
»التحالــف الدولي« أمــس الإثنين، على 
محطة للقطارات في الجانب الغربي لمدينة 

الموصل.
وقال الرائد عبد الله همام المياحي، إن 
»طائــرة حربية تابعــة للتحالف الدولي 
وخلال وجود عناصــر تنظيم الدولة في 
مع  المسلحة  بعجلاته  القطار  محطة  باحة 
محتجزيــن أبرياء عزل ظنــت أنه تجمع 
واســع لداعش مــا دفع بها إلــى توجيه 

صاروخين للموقع«. )تفاصيل ص 2( 

انتشال 20 جثة لمهاجرين غير 
شرعيين قبالة شواطئ العاصمة 

الليبية قضوا رمياً بالرصاص
■ طرابلــس - مــن جبــور دوكــن: 
الوفاق  لحكومــة  تابع  أمنــي  مصدر  قال 
الليبية، الأحــد، إن جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشــرعية انتشــل 20 جثة لمهاجرين 
العاصمة  شــواطئ  قبالة  شــرعيين  غير 
طرابلــس، لقوا حتفهم رميــاً بالرصاص 
وســط البحــر في المركــب الــذي كانوا 

يحاولون العبور فيه إلى أوروبا.
وأوضح باســم الغرابلــي مدير جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية في مدينة 
صبراتة، أن »الجثث التي بدأ بانتشــالها 
لإطلاق  تعرضــت  الســبت،  مســاء  منذ 
النار بعد نشــوب اشــتباكات بالأسلحة 
في  المتصارعة  الميليشــيات  مع  المتوسطة 
أن  الغربالي  وأضــاف  البشــر«.  تهريب 
»القارب كان يحمل على متنه 160 مهاجراً، 
تم انتشــال 20 جثة فقــط، ويرجح أن الـ 
140 الآخريــن قد قتلوا أيضاً إلا أن جثثهم 

ما زالت مفقودة«.   )الأناضول(

الكويت تلغي قرار سحب الجنسية 
من شخصيات معارضة

العربــي«:  »القــدس  ـ  الكويــت   ■
أعلــن نــواب كويتيون أمــس الاثنين أن 
من  الجنسية  سحب  قرار  الكويت ستلغي 
بعد  عائلاتها  وأفراد  معارضة  شخصيات 

نحو سنتين من صدور القرار.
وقــال رئيــس مجلــس الأمة مرزوق 
من  كبيرة  ومجموعــة  التقى  الغانم إنــه 
النــواب مع أميــر البلاد الشــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصبــاح وتم خلال اللقاء 
طرح العديد من القضايــا، أهمها المعاناة 
الإنســانية لمجموعــة مــن الكويتيين في 
ملف الجنســيات. ونقلت وكالــة الأنباء 
الكويتية )كونا( عــن الغانم أن رد الأمير 
كان إيجابيا بهذا الشــأن. وذكر الغانم أن 
أمير الكويــت »فوض رئيس مجلس الأمة 
ورئيــس مجلس الــوزراء بمتابعة الملف 

وتقديم التصور الكامل لسموه«.

مصر: المخابرات تتعاقد مع شركتين
أمريكيتين لتحسين صورة 

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: ذكرت 
وســائل إعــام أمريكية، أمــس الإثنين، 
أن المخابــرات المصريــة وظفت شــركتي 
وشركاه«  و»كاسيدي  شاندويك«،  »ويبر 
للعلاقات العامة في واشنطن، للضغط من 

أجل تحسين صورتها.
الشــركتان ستســاعدان مصــر فــي 
مع  الاســتراتيجية  لـ»شراكتها  الترويج 
وتســليط  الأمريكية«،  المتحدة  الولايات 
الذي  التطور الاقتصــادي  الضوء علــى 
تشــهده البلاد، وعرض نشاطات المجتمع 
المدنــي والترويــج لـ»دور مصــر الرائد 
فــي إدارة المخاطر الإقليميــة«، فضلًا عن 
تحسين صورة جهاز المخابرات العامة عبر 

استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

»هآرتس«: التوتر بين السيسي وعباس سببه قمّة العقبة السرّية

بريطانيا: معظم جماعات »الإسلام السياسي« تشكل جدارا ضد التطرّف

ملك الأردن يلتقي قيادات
يهودية أمريكية في عمان

سوريا: البنتاغون يعلن نشر قوات أمريكية 
في منبج تفاديا لمواجهات

ترامب يصدر قرارا جديدا يستثني 
العراقيين من حظر الدخول إلى أمريكا
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بيت لحم  ـ »القدس العربي«  ـ من فادي أبو سعدى:

اغتالــت قوات الاحتلال فجر أمس الفدائي باســل الأعرج من قرية الولجة في محافظة بيت لحم، بعد اشــتباك 
في شــقته في مدينة رام الله اســتمر حتى نفدت ذخيرته، وذلك بعد أشــهر طويلة من المطــاردة بحجة أنه مطلوب 
لأســباب أمنيــة. وأثارت عملية الاغتيال غضب الشــارع الفلســطيني على الســلطة التي اعتقلته ســابقا، بســبب 
مواصلة التنســيق الأمني مع الاحتلال. وسجلت أســرة الشهيد موقفا سياسيا عندما رفضت استقبال طواقم كل 
من تلفزيون فلســطين وفضائية »العربية« ووكالة »معا« المحلية بســبب »سياساتهم المناهضة للمقاومة« بحسب 
تعبير العائلة. ولم يكن الشــهيد الأعرج مجرد فلســطيني عادي، فقد كان من أوائل من قاوموا الجدار والاستيطان 
في قريته، وكان يعد باحثا في التاريخ الشــفوي الفلســطيني، وله مبادرات وطنية وفكريــة كثيرة. كما أنه يحمل 
شهادة في الصيدلة من الجامعات المصرية.  وترك الشهيد الأعرج )31 عاما( وصية، أثارت الكثير من ردود الفعل 
. لكن من الصعب أن تكتب وصيتك. ومنذ سنين  وذلك لبلاغتها، وجاء فيها »إن كنت تقرأ هذا فهذا يعني أني قد مِتُّ
وأنا أتأمل كل وصايا الشــهداء، ولطالما حيرتني، مختصرة وسريعة ومختزلة فاقدة للبلاغة ولا تشفي غليلنا في 

البحث عن أسئلة الشهادة. وأنا الآن أسير نحو حتفي راضيا مقتنعا، وجدت أجوبتي«. )تفاصيل ص6(

عائلة الشهيد الأعرج ترفض استقبال تلفزيونات فلسطين و»العربية« و»معا«
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فلسطينية تتأمل بذهول بيتها الذي تحوّل لأنقاض بعد أن قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهديمه قرب مدينة الخليل أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الحكومة النمساوية
تنتقد دعوة اليافعات المسلمات 

لارتداء الحجاب
■ فيينــا - الأناضــول: انتقــدت الحكومــة 
النمســاوية، أمس الإثنــن، دعوة قيــادات من 
لارتداء  المســلمات  لليافعات  الإســامي  المجتمع 
الحجــاب.  وفــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة 
»اسوشــييتد برس«، أمس الإثنــن، اعتبر وزير 
خارجية النمســا سباســتيان كورتــس أن هذه 
»الدعوة تعتبر هجوما على حرية المرأة وحقها في 

تقرير مصيرها«.
وفي السياق نفســه، قالت وزيرة الدولة منى 
دزدار: »لا نقبــل بمثل هــذه القيــود على حرية 

المرأة«، على حد تعبيرها.
الديمقراطــي  الحــزب  إلــى  دزدار  وتنتمــي 
كورتس  حزب  شــريك  النمســاوي،  الاجتماعي 
في الائتلاف، وهي أول وزيرة مســلمة من أصول 

عربية في تاريخ حكومة النمسا.
من جانبها، اعتبرت قيادات من الأقلية المسلمة 
في البــاد تلــك التصريحات »تدخلا سياســيا 
ســافرا« في الشــؤون الدينية، حيــث أن القرار 
النهائي بالحجاب يعود للمرأة، بحســب المصدر 

نفسه.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

قتــل 33 مــن المنتســبين الســابقين للأجهزة 
الأمنيــة العراقية، إثر قصف جوي »خاطئ« نفذه 
»التحالــف الدولــي« على محطــة للقطارات في 
ســيطرت  فيما  الموصل،  لمدينة  الغربــي  الجانب 
القوات العراقية على الجســر الثاني من جسور 
الموصل الخمسة، ما يســهل هجومها على تنظيم 

»الدولة الإسلامية« )داعش(. 
ونقل الرائد عبــد الله همام المياحي، في قوات 
جهاز الشــرطة الاتحادية عــن مصادره الخاصة 
التي ما تــزال فــي المناطق الخاضعة لســيطرة 
الأخير  مســلحي  أن  »الدولــة«  تنظيــم  عناصر 
»احتجزوا مع ساعات الفجر الأولى لنهار الإثنين 
نحو 41 رجلا من المنتســبين الســابقين للأجهزة 
الأمنية، من حيــي وادي حجر والمنصور جنوبي 
القطار  إلــى باحة محطــة  الموصــل واقتادوهم 
الكبيرة قرب )بــارك عجلات بغــداد( للتحقيق 
معهــم ومعرفــة المتعاونــن منهم مــع القطعات 
)الوحدات( العســكرية التي تنفذ عمليات تحرير 

واسعة في المنطقة«.
وأشــار إلى أن »طائرة حربية تابعة للتحالف 
الدولي وخلال تواجــد عناصر التنظيم في باحة 
مع  المسلحة  )ســياراته(  بعجلاته  القطار  محطة 
المحتجزين الأبرياء العزل ظنت أنه تجمع واســع 
لداعش ما دفع بها إلى توجيه صاروخين للموقع«.

وأضاف رائد الشرطة »القصف تسبب في مقتل 
نحو 33 محتجــزا وإصابة 8 آخريــن، فضلا عن 
مقتل وإصابة عدد )لم يحدده( من مسلحي تنظيم 

داعش وتدمير عجلات )آليات( قتالية لهم«. 
على  التغطية  حــاول  »التنظيــم  واســتطرد 
جريمته من خلال بث إشــاعات تفيــد بأن الموقع 
الذي قصفته الطائرات الحربية كان يضم عائلات 

نازحة من مناطق الصراع المسلحة«.
ولفت المياحــي إلى أن »التنظيــم أمر الكوادر 
الصحيــة التي ســخرها بقوة الســاح لإجلاء 
القتلــى والجرحى من مــكان الحــادث بالتكتم 
على الخبر وعدم البــوح بحقيقة ما جرى وتوعد 

المخالف منهم بالقتل«.
وفي ســياق آخر، قــال النقيــب ضرغام عبد 
الهادي النعاس، في قوات الرد الســريع )تابعة 
للداخلية(، إن هنــاك مدنيين مازالوا أحياءً تحت 
الأنقــاض وداخــل الســراديب فــي منطقة حي 

»الصمــود« في الجانب الغربــي، بعد أن انهارت 
منازلهم نتيجة العمليات العسكرية التي تشهدها 

المنطقة ضد داعش«.
وأوضــح النعاس أن »المعلومــات الواردة من 
المصــادر المحلية تفيد بــأن نحو 50 فــردا بينهم 
نساء وأطفال ورجال وكبار سن محاصرون تحت 
الأرض في الســراديب في منطقة الصمود لانهيار 

منازلهم جراء العمليات العسكرية ضد داعش«.
وتابــع أن »القــوات غير قادرة علــى إخراج 
العوائل كــون العملية تتطلب جهدا كبيرا وآليات 
خاصــة لإزالة الأنقــاض، وفي الوقــت ذاته إذا 
أقدمــت على فعل ذلك ســوف تكون هدفا ســهلا 
للتنظيم«، مشيرا إلى أن الاتصالات متواصلة مع 

الجهات المعنية لإنقاذ العوائل.
في الموازاة، ســيطرت القــوات العراقية على 
الجسر الثاني من جســور الموصل الخمسة، مما 
أعطى دفعة لهجومها على ما تبقى من معقل تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في الجزء الغربي من المدينة.
ودُمرت جسور الموصل الخمسة التي تمر فوق 
نهر دجلة لكن السيطرة عليها وإصلاحها سيسهل 
تحرك القوات المتقدمة على طول النهر الذي يقسم 

الموصل إلى قسمين.
وجســر الحرية هو ثاني جســر تسيطر عليه 
القوات العراقية في المدينة بعد أن ســيطرت على 
جســر يقع على مســافة أبعد إلــى الجنوب منه. 
وستحمي الســيطرة عليه القوات المتقدمة صوب 

مجمع قريب للمباني الحكومية من الخلف.
وقــال مســؤول إعلامــي كبير بوحــدة الرد 
الســريع التابعة لوزارة الداخلية وتقود التوغل 
فــي الأحياء على طول نهر دجلة »ســيطرنا على 

جسر الحرية من الطرف الأيمن )الغربي(«. 
ومن شــأن اســتعادة الموقع أن يساعد هجوم 
المدينة  المتشــددين فــي  العراقية على  القــوات 
القديمــة. كما ســيمثل خطــوة رمزيــة باتجاه 
اســتعادة ســلطة الدولة على الموصل حتى على 
الرغم من تدمير المباني وعدم اســتخدام الدولة 

الإسلامية لها.
كذلك، اندلعت اشــتباكات مسلحة عنيفة بين 
القوات العراقية وتنظيم »الدولة« على مشــارف 

حي العكيدات في الجانب الغربي للمدينة، حسب 
مصدر أمني عراقي.

وقــال المقــدم علي الجنابــي في قــوات الرد 
الســريع )التابعة لوزارة الداخلية(، للأناضول، 
إن »القوات المشــتركة )متمثلة في جهاز مكافحة 
الســريع(  والرد  الاتحادية  والشــرطة  الإرهاب 
شــرعت بالهجوم علــى حي العكيــدات جنوبي 
الموصــل من محوريــن الأول )منطقــة الدندان( 

والآخر )منطقة الغزلاني(«. 
وأضاف أن المواجهات المسلحة ما تزال مستمرة 
بين الطرفين، دون الإشــارة إلى حجم الخســائر 
المادية والبشــرية، عازيا أســباب عــدم إعطاء 
حصيلة بحجم الخســائر إلى أن »الوضع صعب 

جداً«، وأن »الموقف لغاية الآن غير محسوم«.
وتابع أن طيران التحالــف الدولي لم يتدخل 
في هــذه المعركة بســبب تنقل المســلحين داخل 
المنــازل بعد أن أزالــوا الجــدران الفاصلة بينها 
وعدم خروجهم إلى الشارع، فضلا عن قدم البناء 
المعمــاري للمنــازل واكتظاظ المنطقــة بالمدنيين 
العزل؛ الأمر الذي يعني في حال تنفيذ غارة جوية 

ستتسبب بوقوع كارثة بين صفوف المدنيين.
العليا  العســكرية  القيادة  أن  الجنابــي  وأكد 
ســتدفع بالمزيد من القطعــات )الوحدات( نحو 
منطقة العكيدات لكسر خط الصد لتنظيم الدولة، 
والإسراع باستعادة هذه المنطقة خلال الساعات 

القليلة المقبلة.
إلــى ذلك، أعلنــت المفوضية العليا المســتقلة 
لحقوق الإنســان في العــراق، إن قوات الجيش 
العراقي أنقــذت 50 مدنيا حوصروا تحت أنقاض 
مبنى مدمر في حي الصمود فــي الجانب الغربي 
للموصل. وقال جواد الشــمري المتحدث باســم 
المفوضية، وهي منظمة رســمية تعنى بالدفاع عن 
حقوق المدنيين، إن »المفوضية أطلقت نداء عاجلا 
إلى قائد عمليــات )قادمون يا نينــوى( الفريق 
الركن عبــد الأمير يار الله لإنقاذ 50 مدنياً في حي 
الصمود وإخراجهم من تحت أنقاض منزلهم الذي 
انهــار إثر تفجير تنظيم الدولة لســيارة مفخخة 

بالقرب منه« مساء أول أمس الأحد.
أن »قائد عمليات قادمون  الشــمري،  وأضاف 
يا نينوى اســتجاب إلى نداء المفوضية وتم إنقاذ 
أرواح المدنيين الـــ50 المحاصرين تحت الأنقاض، 
ونقلهــم إلى مــكان آمــن«، لافتا إلــى »وضعهم 

الصحي مستقر«.

القوات الحكومية سيطرت على الجسر الثاني من جسور المدينة الخمسة

مقتل 33 عراقياً بقصف جوي »بالخطأ« للتحالف الدولي غربي الموصل
أبناء عشيرة صدام حسين:

 القصف وراء مقتل أحد أعياننا
الموصل  ـ  »القدس العربي«:

نفى عدد من أبناء عشــيرة الرئيس العراقي 
الراحل، صدام حسين، ما تردد من أنباء حول 
مقتــل أحد شــيوخ عشــيرتهم على يــد تنظيم 
»الدولــة الإســامية« )داعش( فــي الموصل، 
الإصابــة  نتيجــة  جــاء  »مقتلــه  أن  مؤكديــن 

بالقصف الذي يستهدف المدينة«.
وكان أحد أفراد عشيرة الشيخ حاتم العلي 
الناصــري قد نشــر أنبــاء مفادهــا أن الأخير 
قتل على عناصــر تنظيم »الدولة« في الموصل، 
ولكن أحمد الناصري، وهو من أقارب الشــيخ 
قــال لـ»القــدس العربــي«، إن »الناصري كان 
مقيماً في بيت لأحد شــيوخ عشيرة الحياليين 
بحي الموصل الجديدة عندما استهدفه قصف 
أدى لمقتله وجرح عدد من سكان المنزل، بينهم 

نساء وأطفال«. 
ونشــر أحد شــيوخ عشــيرة الحياليين في 
العراق، وهو الشــيخ هذال يونس آغا الحيالي 
مقتلــه  مؤكــداً  الناصــري،  فيــه  نعــى  بيانــاً 

بالقصف.
وحســب ما أكد أقارب الناصري لـ»القدس 
العربــي« فــإن »ســبب اتهــام طــرف آخر من 
العشيرة تنظيم الدولة بقتل شيخهم هو لأنهم 
يقيمــون فــي تكريت تحــت ســيطرة الحكومة 
والميليشــيات. وأرادوا إلصــاق مقتله بتنظيم 
الدولــة من أجــل التقــرب للحكومــة وحماية 
أنفســهم مــن تهمــة انتماء أفــراد مــن العائلة 

لتنظيم الدولة«.
يذكــر أن الكثير من أهالــي محافظة صلاح 
الدين هجّــروا من المحافظة لمجــرد انتماء أحد 
أقاربهــم لتنظيم« الدولــة« وإن كان من أقرباء 
الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة، وهــذا مــا أكدته 
منظمة »هيومان رايتس وواتش« في تقرير لها 
عن سياســة تدمير المنازل وتهجيــر العائلات 
التي تنتهجها قوات الحشد العشائري السنية 
والقــوات الحكومية في بعض مــدن المحافظة 
التي كانــت معقلًا لعشــيرة الرئيــس العراقي 

الراحل صدام حسين.

عناصر من الجيش العراقي خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« غرب الموصل

ـ  الأناضــول: شــهد اجتمــاع  القاهــرة   ■
المندوبين  مستوى  على  العربية  الجامعة  مجلس 
الدائمين، فــي دورتــه العادية الـــ147، خلافًا 
عراقيًا قطريًا بســبب بنــد تم إدراجه بطلب من 
الدوحة خاص بالمختطفين القطريين في العراق، 

حسب مصدر دبلوماسي.
وقال المصــدر أمس الإثنــن، إن مندوب قطر 
الدائم في الجامعة، ســيف بن مقدم البوعينين، 
قدّم مشــروع قرار حــول المختطفــن القطريين 
رفضــه مندوب العراق، حبيــب الصدر، واحتج 

عليه بشدة.
وأضــاف »أنه ورغم الاحتجــاج العراقي، تم 
تمرير مشــروع القرار ورفعــه لاجتماع مجلس 

الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وحسب المصدر فإن »الأمر وصل خلال النقاش 
حول الموضوع إلى ارتفاع أصوات المندوبين إلى 
خــارج القاعة الكبــرى للجامعــة العربية التي 
احتضنت أعمال الاجتماع، وجرى رفع الجلســة 
لمدة خمــس دقائق قبل العودة لاســتكمالها مرة 
أخرى«. وأشــار إلــى أنها »أول مــرة منذ بداية 
الأزمة قبل عامين، يتــم التعامل مع الموضوع في 
إطار مشــروع قرار من المنتظر أن يتخذ المجلس 

الوزاري قرارا بشأنه«.
ويتضمن مشــروع القرار »إدانة واســتنكار 
اختطاف مواطنــن قطريين أبريــاء دخلوا إلى 

الأراضي العراقية بصورة مشــروعة وقانونية، 
بموجب سمات )تأشيرات( دخول رسمية صادرة 
عن سفارة العراق في الدوحة، واختطفوا بأرض 
واقعة تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها 

الأمنية«.
ويؤكد أن »هذا العمل الإرهابي المشين يخالف 
أحكام الدين الإســامي، ويمثــل خرقا صارخا 
ذات  الأمن  مجلــس  وقرارات  الدولــي  للقانون 
الصلــة، وعلى وجــه الخصوص القــرار 2133 
لسنة 2014، بالإضافة إلى أنه يسيء إلى أواصر 

العلاقات بين الأشقاء العربـ». 
كمــا يتضمن الطلــب من الحكومــة العراقية 
»تحمل مســؤوليتها القانونية والدولية واتخاذ 
جميــع الإجراءات الحاســمة والفورية، الكفيلة 
بضمــان ســامة المختطفين وإطلاق ســراحهم 
وتقــديم مرتكبي هــذا العمل الإرهابي المشــن 

للعدالة«.
وأكــد المشــروع علــى »التضامن التــام مع 
التي  الإجــراءات  جميع  في  القطريــة  الحكومة 
تتخذهــا بهــذا الشــأن، ويأمــل أن تتمخــض 
الاتصالات التي تجريها مــع حكومة العراق إلى 
إطلاق ســراح المخطوفين وعودتهم ســالمين إلى 

بلدهم«.
وتضمن مشــروع القــرار أيضــا »اعتبار بند 
المختطفين القطريين بندا دائما على جدول أعمال 

مجلــس الجامعة لحين إنهــاء محنتهم، والطلب 
من الأمين العــام متابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير 

بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة«.
وفــي ديســمبر/كانون أول 2015، اختطــف 
مســلحون مجهولون 26 قطريًا علــى الأقل من 
مخيــم للصيد، أقامــوه في منطقــة صحراوية 
جنوبي العراق، قرب الحدود الســعودية، فيما 
تمكن 9 أشخاص على الأقل كانوا ضمن المجموعة 
المخطوفــة مــن الهرب، وعبــروا الحــدود إلى 

الكويت. 
وبــدأت الأحد في مقر جامعــة الدول العربية 
في القاهرة أعمــال اجتماع مجلس الجامعة على 
مســتوى المندوبين الدائمين فــي دورته العادية 
الـ147 واســتمرت حتى ساعة متأخرة من مساء 
للجامعة  العــام  الأمين  بحضــور  ذاتــه،  اليوم 
العربية أحمــد أبو الغيــط؛ للتحضير لاجتماع 

وزراء الخارجية العرب المقرر اليوم الثلاثاء.
ووفقا لميثــاق جامعة الــدول العربية ينعقد 
مجلس الجامعة انعقادا عاديــا مرتين في العام 
في كل من شــهري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، 
وينعقد بصفــة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة على 
الأقل، ويمثل حضور ثلثــي عدد الدول الأعضاء 
النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة 

لمجلس الجامعة. 

الجامعة العربية تمرر مشروع قرار لقطر
 بشأن مختطفيها في العراق

الموصل  ـ  »القدس العربي«: 

وآشــورية  إيزيديــة  تنظيمــات  أعلنــت 
وتركمانية، عن تشــكيل تحالــف ثلاثي يجمع 
بالحكومة  مرتبط  إقليــم  ضمن  العراق  أقليات 

الاتحادية في بغداد. 
وتحــت شــعار »إقليــم الرافديــن ضمانة 
أكيدة لاســتقرار الأقليات في العــراق«، أعلن 
ومنظمة  المســتقل  الأعلى  الإيزيــدي  »المجلس 
إنفاذ التركمان ومنظمة الرافدين« عن تشــكيل 
»تحالف ثلاثــي وطني يجمــع الأقليات ضمن 
ما يســمى بـ)إقليم الرافدين( الذي سيشــمل 
ثــاث محافظــات )مقترحة( وهي )ســنجار 
وتلعفر وسهل نينوى( كإقليم متعدد القوميات 

والأديان والثقافات العراقية«. 
وشــدد التحالــف الجديد، في بيــان، على 
الابتعاد »عن أي تخنــدق عنصري أو طائفي«، 
وإنما هو »وجه جديد لممارسة الديمقراطية في 
العراق، بعد فشــل الأنظمة العراقية في حماية 
المتعايشــة  الصغيرة  والمجتمعات  القوميــات 

داخل حدود الإقليم الجديد«.
ونوه إلى أن »إقليــم الرافدين يتحرك وفق 
أسس الدســتور العراقي الذي يسمح بتشكيل 

أقاليــم ومحافظــات جديــدة، ويعطي الحق 
لجميع القوميات التــي تتعايش داخل العراق، 

في الإدارة الذاتية«. 
وأضــاف بيان التحالــف الثلاثي أن »هدف 
مشــروعه هو ممارســة الحقوق الدســتورية 
والإدارية والإنسانية، والحفاظ على المجتمعات 
الصغيــرة والأصيلة في العــراق، ويهدف إلى 
منع تكــرار المصائب وحملات الإبادة الجماعية 
والمجازر التــي ارتكبت وما زالــت تُرتكب ضد 

المجتمعات الصغيرة، وحمايتها«.  
وحســب البيان فــإن »المشــروع لا يهدف 
العراق  »وحدة  على  مؤكداً  العراق«،  لتقســيم 
النســيج  وتقوية  وثــروات  وشــعبا  أرضــا 
الاســتقرار  وتحقيــق  الوطنــي  الاجتماعــي 
فــي المنطقــة، بــكل الوســائل الديمقراطيــة 
والحضاريــة، والحفاظ على وحــدة العراق، 
القانونية،  بالطرق  الأقليات  حقوق  واستعادة 

وبالاستناد إلى الدستور العراقي«. 
ودعا »التشــكيلات والمنظمات السياســية 
القوميات  إلى  تنتمــي  التي  كافة  والاجتماعية 
والمجتمعات التي تعيــش داخل خارطة الإقليم 
الجديد الانضمام إلى التحالف المعلن، واعتماد 
مبدأ الحوار مــع كل المكونات الدينية والعرقية 

في العراق، والتمسك بحسن الجوار مع جميع 
الأطراف المجاورة«.

وأنهى التحالف بيانه بالقول إن »الإيزيديين 
الأقليات  من  وغيرهم  والآشــوريين  والشــبك 
تعرضــوا على مــرّ التاريخ لحمــات الإبادة 
الجماعيــة وتجاهــل الحقــوق والإقصاء من 
إلى يومنا،  المتعاقبة  العراقيــة  قبل الحكومات 
وتعرضوا إلى الإرهاب الدولي وكانت حصتهم 
من هــذا الإرهاب بعد عام 2003 الأكبر، وأعنفها 
التكفيرية  )داعــش(  »الدولة«  تنظيــم  هجمة 
بعــد 10 حزيران/يونيو 2014 واحتلالها لمعظم 
مناطقهم، والتي تســببت بهجرة مئات الألوف 
منهــم  وما رافقها مــن أعمال إجرامية بشــعة 
كالقتل وخطف النســاء والصبايا واغتصابهن 
وبيعهن في أســواق الرق في مناطق سيطرته 

في العراق وسوريا«.
وكانت الدعوات إلى إقامة أقاليم واستحداث 
محافظــات جديدة، قــد انطلقت مــن العديد 
من القــوى السياســية والاجتماعية والدينية 
وخاصة في محافظة نينوى، في أعقاب سيطرة 
تنظيم »الدولة« عليها في يونيو/حزيران 2014 
والحملــة الإجرامية التي شــنها على الإقليات 

الدينية والطائفية في المحافظة.   

الأقليات العراقية تشكل تحالفا ثلاثيا
وتدعو لـ»إقليم الرافدين«

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 أكد نائب رئيس مجلــس النواب رئيس لجنة 
خبــراء اختيار المفوضية الجديدة، آرام الشــيخ 
محمد، تقديمه استقالته من رئاسة اللجنة المكلفة 
باختيار أعضاء جدد للمفوضية، ما يشكل ضربة 
ومستقلة بعيداً  محايدة  مفوضية  تشــكيل  لآمال 

عن تأثير الأحزاب الكبيرة. 
وقرر حســب بيان صادر عنه أن يســتقيل من 
رئاســة اللجنة نظــرا »لملاحظــات أعضاء لجنة 
الخبــراء حــول وجوده فــي اللجنــة وتحقيق 
التوازن، وبناء على آخر اجتماع لهيئة الرئاســة 
للحفاظ على سياقات عمل اللجان لاختيار رئاسة 

اللجنة فيما بين أعضائها«.
وطلــب، »مــن هيئة رئاســة المجلــس اتخاذ 
والنظام  القانــون  حســب  اللازمة  الإجــراءات 

الداخلي لانتخاب رئاسة جديدة للجنة«.
وذكر مصدر في البرلمــان لـ»القدس العربي«، 
إن »اســتقالة آرام الشــيخ من اللجنة البرلمانية، 
يعكس خلافات كبيرة بــن أعضاء اللجنة المكلفة 
باختيــار أعضاء مفوضية الانتخابات ويســبب 
الكبيرة، وسيكون على  السياسية  للكتل  إحراجا 
البرلمان أن يختار رئيسا جديدا للجنة الخبراء في 
حال وافق على طلب إعفاء شيخ محمد من رئاسة 

لجنة الخبراء«.
وأشــار المصدر إلى أن »أكثر الكتل التي تسعى 
لفرض مرشــحيها في لجنة المفوضيــة هي كتلة 
القانون برئاســة نوري المالكــي، التي تدافع عن 
المفوضيــة الحالية ولا ترغــب بمفوضية جديدة 

تكون بعيداً عن تأثيرها«.
 وكان مجلس النواب شكل، في 7 كانون الثاني/
يناير الماضي، لجنة خبراء تضم 28 نائبا ويرأسها 
شــيخ محمد، مهمتهــا اختيار أعضــاء مفوضية 
الانتخابات الجديدة في البلاد، وذلك اســتجابة 
التي  الكثيــرة  لضغــوط الشــارع والتظاهرات 

عمت مــدن العراق، للمطالبة بتشــكيل مفوضية 
انتخابــات بعيدة عــن تأثير الأحــزاب الكبيرة 
لضمان العدالة والنزاهة في العملية الانتخابية.  

وقد كشف عدد من النواب، عن تعرض الشيخ 
محمد إلى ضغوط شــديدة من الكتل السياســية 

لفرض أعضاء موالين لها، وهو ما رفضه.
وأوضــح النائب عن كتلة التغييــر، أمين بكر، 
وهو عضو فــي لجنة الخبــراء النيابية لاختيار 
أعضــاء مجلس المفوضية، تعرض شــيخ محمد، 
لضغوط سياســية دفعته لتقديم الاســتقالة من 
رئاســة اللجنة. وبين أن شــيخ محمد، دفع ثمن 
مهنيتــه وعــدم اســتجابته لرغبــات الأطراف 

السياسية.
وأضاف أن »هنــاك أطرافا سياســية حاولت 
بشــتى الطرق فرض إرادتها علــى لجنة الخبراء 
وتمريــر شــخصيات ذات ميول سياســية، لكن 
رفض الشــيخ محمد لتلك المطالب وعدم الرضوخ 

لهــا جعلها تبحث عن منافذ جديــدة لإبعاده عن 
رئاستها«.

وأعتبــر أن »تلــك الاطراف بــدأت بالاحتجاج 
على رئاسة الشــيخ محمد للجنة، بذريعة أن تولي 
شــخص من كتلة التغيير الكردية لرئاستها يعطي 
أكثر من اســتحقاق الكتلــة فيهــا، بالتالي اختار 
الشيخ محمد تقديم اســتقالته لعدم إفساح المجال 
لتلك الأطراف لإيجاد مبررات لإفشال عمل اللجنة«.
وحسب بكر، فإن »اســتقالة محمد هي خطوة 
إيجابية تحســب له وتثبــت مواقفــه الوطنية 
البعيدة كل البعد عن التحزب أو استغلال المنصب 

لخدمة جهة سياسية على حساب جهات أخرى«.
بــدوره، أكد النائب مشــعان الجبــوري، أن 
استقالة الشيخ محمد ســببها رفضه الاستجابة 
لإصرار الكتل السياســية على فرض مرشــحيها 
في المفوضية الجديدة للانتخابات. واســتبعدت 
العراقيين،  المحامــن  لنقابــة  بالوكالة  النقيبــة 

إمكانية  العربــي«،  لـ»القــدس  اللامــي،  أحلام 
تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات في العراق. 
العراقي بني أصلا على  وأوضحت أن الدســتور 
أســاس المحاصصة، وبالتالي لا يمكــن أن تكون 
مفوضيــة الانتخابــات مســتقلة، خاصــة وأن 
تصويت البرلمان على أعضاء المفوضية التســعة، 
لا يمكن أن يمرر دون رضا الكتل السياسية عليهم.
وكان القيادي في كتلة الأحرار الصدرية، حاكم 
الزاملي، أكــد أن »المفوضية العليــا للانتخابات 
ووفــق الآليات التــي عملت بها ســابقا، انتجت 
نماذج ســيئة لتمثيل الشعب العراقي في البرلمان 
فيمــا ألحقت الغبن بنماذج مضيئــة كان يجب أن 
تكــون ممثلة في البرلمان وذلك كلــه عبر الابتزاز 
والمســاومة مقابل مصالح حزبية وبســط نفوذ 
ومغانم«. وأشــار إلــى أن »لدى بعــض أعضاء 
مفوضية الانتخابات الحالية عقليات شــيطانية، 
الانتخابات  نتائــج  علــى  التأثير  مــن  وتمكنوا 
السابقة« مؤكدا أن »مطلب تغيير أعضاء المفوضية 

لا يخص حزباً بعينه بل هو مطلب جماهيري«.
البرلمانية  الكتــل  بعــض  »هنــاك  وأضــاف: 
تدفع إلى عــدم تغيير قانــون وأعضاء مفوضية 
الانتخابات، لأنهم مســتفيدون من بقائها، بل إن 
عددا من أعضــاء المفوضية هم فــي حقيقة الأمر 

أذرع لهذه الأحزابـ».
ووفــق مراقبين، فــإن مفوضيــة الانتخابات 
السابقة لعبت دورا رئيسيا في وصول كتل معينة 
إلى البرلمان والحكومة وإبعاد قوى وطنية عنهما، 
ولفتــوا إلى أن ملاحظــات كثيــرة أثارتها قوى 
سياسية عن مدى استقلالية مفوضية الانتخابات 
وعن علاقاتها بالأحــزاب الكبيرة، ما جعل مطلب 
تغييرهــا أحد أهم مطالب التظاهرات الحاشــدة 
التي عمت مدن العراق للمطالبة بإصلاح الأوضاع 

في العراق.
وتعد استقالة رئيس لجنة الخبراء آرام الشيخ 
محمد، ضربة للآمال الضئيلة في إمكانية تشكيل 
مفوضيــة انتخابات جديدة بعيدة عن ســيطرة 

الأحزاب الكبيرة.

العبادي: لولا الفساداستقالة رئيس لجنة اختيار مفوضية الانتخابات العراقية تحت ضغوط سياسية 
 لما دخل »الدولة« إلى العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

قــال رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبــادي، أول أمس الأحد، إنه »لولا 
الفســاد لما دخلت داعش للعراق، وأن البعض لا يريد أن تكون الدولة والمؤسســة 

أقوى، والفاسدون يعرفون ماذا نعمل ولذلك يختلقون الأزمات«. 
وذكر بيان المكتب الإعلامي للعبادي، أن »رئيس مجلس الوزراء أشار خلال لقائه 
مجموعة من طلبة وأســتاذة جامعة واســط إلى أن البعض لا يريد أن تكون الدولة 
والمؤسسة أقوى منه، وهناك من لا يريدنا أن نخدم أهل واسط وأن يستمر الفساد«، 

مؤكداً أننا »سنستمر بقطع كل إمدادات الحرام عليهم«.
وبين أن »مجيئنا إلى واســط كان من أجل خدمة أبنائهــا والتعاون مع حكومتها 
لتقديم الخدمات للمحافظة حيث تم اتخاذ مجموعة قرارات للارتقاء بواقع الخدمات 

فيها«.
وتطــرق العبادي إلى معركــة الموصل، مشــيراً إلى أن »المعركة مــع العصابات 
الإرهابية مازالت مســتمرة وأبطالنا يحققون الانتصارات والبعض مع كل انتصار 

يفتعل أزمات ومشاكل لأنه لا يروق له أن يتقدم البلد«.
ونوه إلى أن »العالم كان يرى أن العراق قد انتهى وآيل إلى التقســيم وأن داعش 
ستبقى، ولكننا انتصرنا وحررنا أراضينا والعراق عاد أقوى«، داعيا إلى »الاستماع 

للشباب ورعايتهم لأنهم مستقبلنا وبهم ينهض البلد«. نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تحت عنوان »حوكمة تشكيل هيئات الأزهر 
الكبرى« يســتعد النائب البرلماني محمد أبو 
حامد لتقديم مشروع تشريعي لتعديل قانون 
الأزهر. قال أبو حامد لـ »القدس العربي« إنه 
ســينظم مؤتمرا صحافيا يوم 25 مارس/ آذار 
الخاص  القانــون  مشــروع  لعرض  الجاري 
بتعديل قانون الأزهر رقم 103 لســنة 1961، 
مشــيراً إلى أنه يجري جلسات مع علماء دين 
ومثقفين للوصول إلى الشكل النهائي لمشروع 
القانون الذي سيتقدم به لمجلس النواب يوم 

26 مارس/ آذار المقبل.
 وكشــف أبو حامد عن تفاصيل مشــروع 
القانون الذي يعده، قائلًا:« مشروع القانون 
يتعلق بإجراءات اختيــار هيئة كبار العلماء 
ومجلــس مجمــع البحوث الإســامية وكل 
المؤسســات التابعة للأزهر، وصولًا لشــيخ 

الأزهر نفسه«.
وتابع أن »مشــروع القانــون الذي يعده 
في  يتلخص  رئيســيا  وهدفا  عنوانــا  يحمل 
الكبرى«.  حوكمة تشــكيل هيئــات الأزهــر 
وضــرب أبو حامد مثالا بهيئــة كبار العلماء، 
قائلا:« ينص مشــروع القانون على أن يكون 
تعيــن أعضائها عن طريق الرئاســة وليس 
شــيخ الأزهــر، إضافة إلــى توســيع دائرة 
الأعضاء لتشمل عددًا أكبر بحيث ينضم إليها 
علماء ومتخصصون في أمور أخرى ليســوا 
فــي الدين فقــط كعلماء النفــس والاجتماع 
والطب والاقتصاد، وألا يقل ســن العضو عن 

45 عاماً وألا يزيد عن 80 سنة«.

وتطرق إلى مشــروع القانون للمؤسسات 
أنه  إلى  التابعة للأزهــر، مشــيراً،  العلميــة 
الأول  قســمين،  إلى  المؤسســات  هذه  قســم 
الدينية،  كالمعاهــد  الدين  بتدريــس  الخاص 
وهو مــا أبقى عليها أبو حامــد تابعة للأزهر، 
بينما وزع المــدارس التابعة للأزهر التي تقدم 
علوما ورياضيات وغيرهــا من المواد العلمية 
إلــى وزارة التربية والتعليــم، ونقل تابعية 

الجامعات إلى المجلس الأعلى للجامعات.
وأضــاف أن »الكنيســة في مصــر لا تملك 

جامعــات، وبالتالي لا يجــب أن يملك الأزهر 
جامعات، وأن تعود تبعية كل كليات لمؤسسة 
الدولة صاحبة المســؤولية عن هــذا المجال، 
بعيــدا عــن المؤسســات الدينية، مــا يفتح 
والمسيحيين،  المسلمين  المواطنين  لكافة  المجال 
للانتفاع بالدراســة داخل جامعــات الأزهر، 
طالمــا أنهــا ســتدرس تخصصــات دنيوية 

وليست دينية«.
واختتــم تصريحه لـ »القــدس العربي«، 
قائلًا: »المادة 7 من الدستور المصري حصرت 

دور الأزهر الشريف بشكل قطعي على الأمور 
الدينية واللغة العربية«.

ويأتي مقترح أبو حامد ضمن حملة كبيرة 
خاضتهــا نخبــة مــن الإعلاميــن للمطالبة 
باســتقالة شــيخ الأزهر من منصبه تارةً أو 
إعادة النظــر في هيئــة كبار العلمــاء التي 
رفضت دعــوة إلغاء الطلاق الشــفوي التي 
طالــب بها الرئيــس عبد الفتاح السيســي، 
بدعوى أن الأزهر بقيادة الدكتور أحمد الطيب 
لم يقم بأي خطــوة جادة في تجديد الخطاب 
الديني، حيث طفت على السطح توترات بين 
مؤسســتي الأزهر والرئاســة، مثل موضوع 

الطلاق الشفوي.
 وكان المهندس ياسر قورة، المساعد الأول 
لرئيــس حزب الوفد للشــؤون السياســية 
والبرلمانية، أكد على ضرورة إجراء تعديلات 
على لائحة مؤسســة الأزهــر تتضمن تغيير 
القيادات العليا في المؤسســة بما فيها شــيخ 
الخطاب  تجديد  اســتمرارية  لضمان  الأزهر، 
الديني على نحو صحيح يسمح بتغيير الفكر، 
بحيث لا تزيد المدة عــن 8 أعوام كحد أقصى، 
أو كما يراها الأزهر كفترة مناســبة، شريطة 
أن تكــون محــددة، بغــض النظر عــن عدد 
الســنوات، مع مراعاة المادة الدستورية التي 
توضح عدم إمكانية عزل شيخ الأزهر من قبل 
أي قيادة سياسية بما فيها رئيس الجمهورية.
وكانــت هيئة كبار العلمــاء أصدرت بيانًا 
بشأن قضية الطلاق الشفوي، بعد اجتماعها 
الطارئ فــي 5 فبراير/شــباط الماضي، تحت 
عنــوان »بيان للناس من هيئــة كبار العلماء 
بالأزهــر الشــريف بشــأن قضيــة الطلاق 

الشفوي«.

يضم إجراءات لاختيار هيئة كبار العلماء ومجلس مجمع البحوث

القاهرة ـ »القدس العربي« مشروع برلماني للإطاحة بشيخ الأزهر 

 من تامر هنداوي:

العريش، اشــتباكات عنيفة، مساء  شــهدت مدينة 
أمس الأول، امتدت حتــى فجر أمس، بين قوات الجيش 
لولاية  التابعــن  المســلحين  من  ومجموعة  المصــري، 

سيناء.
وجاءت الاشتباكات عقب استهداف المسلحين، كمين 
القريب، بالأسلحة الآلية،  المستشفى في شارع أسيوط 
فيمــا ردت القوة الأمنية بالكمين علــى مصادر النيران 

بعنف وأجبرت المهاجمين على الفرار.
وقال شــهود عيان إنهم شــاهدوا 5 أفراد مدججين 
بالسلاح في حالة استعداد بالناحية الجنوبية للكمين، 

قبل الاستهداف بأقل من 3 دقائق.
وعقب الهجوم، كثفت قوات الأمــن من وجودها في 
محيط »كمين أسيوط«، كما رفعت كل الكمائن في شارع 
البحر، وســط المدينة، ومنطقة المساعيد، حالة التأهب 
القصوى خشية تعرضها لهجمات مماثلة، لهجوم كمين 

المستشفى.
وقال شــهود عيان إن تعزيزات أمنيــة وصلت إلى 
كمين المستشــفى القريب من مصنع البلاط في العريش، 
وإن القوات أغلقت كل الطرق المؤدية إلى جنوب وغرب 
المكان، لتعقب المجموعة المسلحة التي أطلقت الرصاص 

وقذيفة »أر بي جي« باتجاه قوة الكمين.
وكانــت أنباء تــرددت عن اســتعراض مســلحين 
مجهولــن، قوتهم أمس الأول، بعدد من شــوارع مدينة 

العريش في محافظة شمال سيناء.
وحســب الشــهود فإن ملثمين يرتدون زياً عسكرياً 
يحملون أسلحة خفيفة وثقيلة، قاموا بمسيرة مترجلة 
من ميدان الفالح بشــارع أسيوط إلى ميدان الفواخرية 
في مدينة العريــش، ومرددين هتافات »الله أكبر.. الله 

أكبر«
ووفق المصدر »قام المســلحون بعمــل كمين )حاجز( 
لتفتيش الســيارات في ميدان الفواخرية، كما اختطفوا 

مدنياً في نهاية العرض الذي استمر لنحو 20 دقيقة.

يأتي ذلك في وقت واصلت قوات الجيش والشــرطة 
المصرية، وفق بيان رســمي، »مداهمــة البؤر الإرهابية 
في شمال ســيناء لضبط العناصر التكفيرية المتورطة 
في استهداف وترويع المواطنين من أبناء شمال سيناء، 
أسفرت عن مقتل 4 مسلحين وضبط آخر بحوزته بندقية 
آليــة، إضافة إلى ضبط 22 من المشــتبه بهم، فضلًا عن 
تدمير 3 أوكار للعناصــر التكفيرية، ودراجتين ناريتين 
خاصة العناصر التكفيرية تســتخدم في أعمال المراقبة 

وإطلاق النيران على القوات«.
وأعلــن الجيــش المصري، أمــس الإثنــن، مقتل 7 
مســلحين، والقبض على 11 آخرين فــي عملية مداهمة 

وسط محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.
وقال بيان لوزارة الدفاع إن »عناصر الجيش الثالث 
الميداني داهمت بؤر إرهابيين ولاحقت عناصر تكفيرية 

وسط سيناء«.
وأضاف أن »قوات إنفاذ القانــون في الجيش قتلت 
7 تكفيريــن، وأصابــت 3 آخريــن، وضبطــت 6 أفراد 
شديدي الخطورة، و5 يشتبه في تورطهم بمعاونة تلك 

العناصر«.
وذكر البيان أن »القوات دمرت بالتعاون مع القوات 

الجوية بؤرتي إرهابـ».
وفي ســياق منفصل، نظمت جامعة العريش، أمس، 
أول مؤتمر علمي لها تحت عنوان »سيناء بتتكلم علم«، 

ضمن أسبوع العلوم المصري.
 وقال الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، 
في بيان، إن المؤتمر يهدف لتعزيز أهمية البحث العلمي 
من خلال عــدة محاور وأبحاث ســتعرض عرضها فى 

المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في جامعة العريش
وقــال الطالب صالــح أحمد أمين اتحــاد طلبة كلية 
العلوم في جامعة العريش، في بيان، إن الفريق العلمي 
برئاســة الطالبة ريهام عبــد الفتاح، ســيتولى إدارة 
المؤتمــر الذي يعتبر أحد أنشــطته العلمية، وينتظر أن 
تتضمــن فعالياته عروضــا علمية إضافة لمشــاركات 
مــن الدكتور حبش النــادي رئيس جامعــة العريش، 
والدكتور حسام رجب عميد كلية العلوم، وأساتذة كلية 

العلوم في مختلف التخصصات.

اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين في سيناء

النائب البرلماني محمد أبو حامدشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

آثار ما كشفته صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية، 
أمس الإثنــن، عمــا وصفتها بـ»وثيقة ســرية« 
لمسودة بيان مشــترك كان يفترض أن يلقيه قبل 
أشهر، كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، وزعيم المعارضة الإســرائيلية إسحاق 
هرتسوغ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 
القاهرة أو شــرم الشيخ، جدلا واسعا في صفوف 

المعارضة المصرية. 
واعتبــرت الأخيرة أن العلاقات الســرية بين 
الإســرائيلي  الاحتلال  وســلطة  المصري  النظام 
على مدار الســنوات الماضية تشير إلى أن المنطقة 
تتجــه لمرحلــة »كامــب ديفيد 2«، وهــي مرحلة 
ســيجري فيها توســيع التطبيع ليخــرج لإطار 
العربية وسلطة  تحالف استراتيجي بين الأنظمة 

الاحتلال الإسرائيلي.
 ووفقا لصحيفة »هآرتس« الإســرائيلية، فإن 
مبادرة  ســتمثل  كانت  الســري،  البيان  مسودة 
لتسوية  نتنياهو  استعداد  تتضمن  إقليمية  سلام 
إقليمية على أســاس حل الدولتين، وتقيد أعمال 

البناء في المستوطنات بشكل كبير.
وقال عبد العزيز الحسيني القيادي في تحالف 
التيــار الديمقراطــي، وأحــد مؤسســي اللجنة 
الشعبية للدفاع عن ســيناء لـ»القدس العربي«، 
إن »العلاقــات بــن النظــام المصــري والكيان 
الصهيونــي، انتقلت من مرحلــة معاهدة »كامب 
ديفيد 1« التــي وقعها الرئيــس المصري الراحل 
أنور الســادات مع إســرائيل، إلى مرحلة »كامب 
ديفيد 2« التي ستشهد تعميق المعاهدة الأولى كما 
وكيفا، بحيث تضــم الأردن، ودول الخليج وعلى 
استراتيجيا  تنسيقا  وتتضمن  السعودية،  رأسها 

وتطبيعا على كل المستويات«.

وأضاف أن مــا يجري من لقــاءات واتفاقات 
النظام المصري، وســلطة الاحتلال  ســرية، بين 
الرئيس  تصريحات  مع  يتماشــى  الإســرائيلي، 
المصري عبد الفتاح السيســي، بشــأن الســام 

الدافئ، وتطبيع العلاقات على كل المستويات.
وبين أن أي فعل يحافــظ أطرافه على إخفائه 
وكتمانه وإحاطته بشــيء من الســرية، يشوبه 
الكثير من التساؤلات والمخاوف عن أسباب ذلك، 
ويســتدعي التفكير في أن ما يجري بالضرورة لا 
يمثل مصلحة القضية الفلســطينية، وأن أطرافه 
يعرفون جيدا أن إعلانه ســيثير غضب قطاعات 

شعبية. 
 وتابع: »كل هذه الترتيبات لا تعني شيئا، أمام 
المواقف الشعبية الرافضة، بمعنى أن هذه المبادرة 
لن تعطي الفلســطينيين أبســط ما يسعون إليه 
وهو حق العودة، وبالتالي محاولة إنهاء القضية 

الفلسطينية لن تمر كما تسعى أطراف المبادرة«. 
من جانبه، قال مدحــت الزاهد، القائم بأعمال 
رئيس حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي، لـ 
»القدس العربي«، إن موقــف النظام المصري من 
إســرائيل، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
شــهد تدهورا أكبر مما كان عليه في عهد الرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
وأوضح أن مبــارك كان يتعامل مع إســرائيل 
إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية، بينما يتعامل 
السيســي مع الاحتــال الإســرائيلي باعتباره، 
الطريق إلى البيت الأبيض، لافتاً إلى أن السيسي 
إقليمية  يتعامل مــع إســرائيل باعتبارها قــوة 
ربما تتوســط لحل عدد من الأزمات مثل أزمة سد 
النهضة الإثيوبــي الذي يؤثر علــى حصة مصر 
من مياه النيل. وتوقع  فشــل كل هــذه المبادرات 
التي تحمل السلام عنوانا، وتقضي على القضية 
الفلســطينية في المضمون، أمام الرفض الشعبي، 

والتعنت الإسرائيلي، مبرهناً على ذلك، باتفاقية 
أوسلو التي فشــلت بعد مرور ما يقرب من الـ24 

عام على توقيعها على تنفيذ حل الدولتين. 
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح 
بحــل الدولتين، على الرغم مــن أن الحل يتضمن 
دولة فلسطينية منزوعة السلاح والسيادة وعلى 
الرغم مما قدمه الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 

عرفات من تنازلات.
 وأشــار إلــى إن اتفاقية ترســيم الحدود مع 
جزيرتي  عن  بالتنازل  الخاصة  السعودية  المملكة 
تيران وصنافير للســعودية التي فشــل النظام 
المصــري في تمريرهــا، وواجهت رفضا شــعبيا 
واســعا، كانت في إطــار خدمة إســرائيل لجعل 
الممر المائي ممرا دوليا، ما يخدم إســرائيل وإطار 
التنسيق الاستراتيجي بين الأنظمة العربية وعلى 

رأسها مصر والسعودية والاحتلال الإسرائيلي.
الزاهد: »أقصــى ما تنوي إســرائيل  وتابــع 
تقديمه فــي المفاوضات، هو تبــادل الأراضي مع 
عرب 48 مقابــل منحهم أخرى في صحراء النقب، 
حتى يتمكنوا من إعــان الدولة اليهودية، ومنح 
دولة للفلســطينيين في غزة يكــون امتدادها في 

سيناء«.
 وبين أن »قطاع غزة لا يمثل هدفا للإسرائيليين 
الآن لأنه يفتقد لإمكانية إقامة مســتوطنات وهو 
ما يهم ســلطة الاحتلال«، مؤكــداً على »ضرورة 
استمرار تبني منهج المقاومة ورفض كل الاتفاقات 
التي من شــأنها خدمة الاحتلال الإسرائيلي على 

حساب الحق العربي«.
أما محمد البســيوني، أمين عام حزب الكرامة، 
فقال لـ»القدس العربي«، إن »العلاقات الســرية 
بين النظام المصري والاحتلال الإســرائيلي التي 
تتكشــف كل يوم، تثبت بما لا يدع مجال للشــك، 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  محاولات  هناك  أن 

وأن الأنظمة العربية تتجه إلى مرحلة جديدة من 
العلاقات، هي الأســوأ في تاريخ الصراع العربي 

الإسرائيلي«. 
وأضــاف أن »النظام المصري بــات بتعامل مع 

وأمريكا،  لأوروبــا  بوابته  باعتبارها  إســرائيل 
على عكس الأنظمة السابقة التي كانت تتعامل مع 
إســرائيل من باب إرضاء الأمريكان«، مشيراً إلى 
أنه لا يمكن فصل وثيقة البيان الذي كشــفت عنه 

وسائل إعلام إسرائيلية، عن القمة التي عقدت في 
شــباط/ فبراير 2016 في مدينة العقبة الأردنية، 
وجمعت السيســي ونتنياهــو والعاهل الأردني 

الملك عبد الله الثاني«. 

علاقات النظام بكيان الاحتلال حالياً أقوى من عهد مبارك

معارضون مصريون: السيسي يسعى لـ »كامب ديفيد 2« مع إسرائيل

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

نظرت محاكم الجنايات المصرية، أمس الإثنين، 
قضيتــن، يواجــه المتهمــون فيهما تهمــا تتعلق 

بالإرهاب.
وأجلــت محكمــة جنايــات الجيزة، برئاســة 
المستشــار معتز خفاجــي، المنعقــدة بمعهد أمناء 
الشــرطة في منطقة طره في القاهرة، نظر جلسة 
محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم »أجناد مصر«، 
في اتهامهم بارتــكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات 
ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة 
والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، إلى جلسة 3 
إبريل/نيسان، لسماع مرافعة الدفاع، ومنعت هيئة 
المحكمة حضور الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام 

جلسة سماع المرافعات التي لم تستغرق دقائق.
وكانت النيابة العامة المصرية نســبت للقيادي 
بالتنظيم، همام محمد عطية، الذي توفي لاحقًا في 

اشتباك ناري مع قوات الشــرطة، ارتكابه لجرائم 
إنشــاء وإدارة جماعــة أجناد مصر، وتأسيســها 
على أفــكار متطرفة قوامها تكفير ســلطات الدولة 
ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء 
على أفراد ومنشــآت القوات المســلحة والشرطة، 
واســتباحة دمــاء المســيحيين ودور عبادتهــم، 
واســتهداف  وممتلكاتهم،  أموالهــم  واســتحلال 
المنشــآت العامة، وإحداث الفوضــى في المجتمع. 
وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن 
عباس، حددت جلســة 25 يوليــو الماضي كأولى 
جلســات اســتئناف محاكمة المتهمين في القضية 
المعروفة إعلاميًا بـ»تنظيم أجنــاد مصر«، بعد أن 
م من دفاع المتهم بلال  رفضت طلب رد المحكمــة الُمقَدَّ
إبراهيم، مع 12 آخرين بالتسبب في مقتل 3 ضباط 
و3 أفراد شــرطة والشــروع في قتل أكثر من 100 
ضابط واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن
برئاســة  القاهرة،  جنايــات  محكمــة  وأجلت 

المستشــار شعبان الشــامي أمس، جلســة إعادة 
إجــراءات محاكمة متهم في الحكــم الصادر ضده 
غيابيًا في القضية المعروفــة إعلاميًا بخلية مدينة 
نصــر الإرهابية، لجلســة 2 مايو/أيــار المقبل، مع 
للدفاع بالحصول على صــورة ضوئية  الســماح 

بملف القضية.
 وكانــت النيابة أحالت المتهــم، و8 آخرين إلى 
محكمة الجنايــات بتهم تأســيس وإدارة جماعة 
على خلاف أحكام القانون تعتنــق أفكارًا متطرفة 
الغــرض منها الدعــوة لتعطيل أحكام الدســتور 
والقوانــن ومنع مؤسســات الدولة والســلطات 
العامة من ممارســة أعمالها والاعتداء على الحرية 

الشخصية.
وأصــدرت محكمــة الجنايات حكمًا بالســجن 
المؤبد على المتهم غيابيًــا، وبعد إلقاء القبض على 
المتهم، بدأت إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة 

التي أصدرت قرارها السابق.

تأجيل محاكمة 42 متهما من »أجناد مصر« لـ 3 الشهر المقبل

مصريون مناهضون للتطبيع يحرقون العلم الإسرائيلي في القاهرة

الرئيس  ـ الأناضول:  قــال  ■ الخرطــوم 
الســوداني، عمر حسن البشــير، إن متمردي 
إقليــم »دارفور« أصبحوا مجــرد »مرتزقة، لا 

يقاتلون من أجل قضية«.
حشــد  أمام  خطاب  في  البشــير،  وأضاف 
جماهيري بافتتاح مرفــق صحي في ضاحية 
أمبدة في مدينــة أم درمان )ولاية الخرطوم(، 
مساء أمس الإثنين، أن »المتمردين يقاتلون في 

ليبيا مع الفصيل، الذي يدفع لهم أكثر«.
وأشار إلى أنهم »يقاتلون مع قوات الجنرال 
لبرلمان  الموالــي  الجيش  )قائد  حفتــر  خليفة 
طبرق( اليوم، وغداً يقاتلون ضده«، حســب 
قوله.  وطالب الرئيس الســوداني المتمردين 
بالعودة إلــى البلاد »والانخــراط في عملية 

السلام«.
الوطني  إلى أن«عمليــة الحــوار  وأشــار 
الســوداني بين 62 حزباً، وأكثر من 40 حركة 
مســلحة، تعد نموذجــاً للحوار الســلمي في 
أفريقياً«، في إشارة إلى حوار تبناه وقاطعته 

أغلب الأحزاب والحركات المسلحة البارزة. 
وأكــد أن القــوات المســلحة الســودانية 
»ماضية في مشــاركتها في عاصفة الحزم )في 
اليمن(، من أجل الدفــاع عن الدين والأراضي 

المقدسة«.
العقبات،  بتذليل  البشير  وعد  السياق،  في 
التي تواجه تنفيذ اتفاق ســام دارفور، وفق 
مسؤول  حســب  القائمة،  الدولة  مؤسســات 
ســوداني. جاء ذلــك خلال اســتقباله أمس 
نائب رئيس مجلــس الوزراء القطري، رئيس 
التنســيقي للإنعاش وإعادة الإعمار  المجلس 

في دارفور، أحمد بن عبد الله آل محمود.
صحافية،  تصريحات  في  محمود،  آل  وقال 
عقــب اللقــاء، إن »اللقــاء تنــاول العلاقات 
الثنائيــة بين البلديــن، ونتائــج اجتماعات 
اللجنــة الدوليــة لمتابعة إنفاذ وثيقة ســام 

دارفور«.
وأضاف أنه »نقل للبشــير إشــادة اللجنة 
الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة سلام دارفور خلال 

اجتماعها اليوم، بالاستقرار في دارفور«.
وقال رئيــس مكتب متابعة ســام دارفور 
)بمرتبة وزيــر في الســودان(، مجدي خلف 

الله، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إن 
»البشــير وجه باســتمرار جهود الدوحة في 
إطار تنفيذ سلام دارفور، ووعد بتذليل عقبات 
التي تواجه التنفيذ، وفق مؤسســات الدولة 

القائمة«.
وأضاف »البشــير شــكر آل محمــود على 
الزيــارة، وأطلعه علــى ما تم إنفــاذه تجاه 
الســام في دارفــور، وبعض العقبــات التي 

تواجه التنفيذ«.
ووصــل آل محمود، الســبت الماضي، إلى 
الخرطوم لترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة 

متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وتضم اللجنة ممثلين من بوركينا فاســو، 
اليابان،  فرنسا،  مصر،  الصين،  تشــاد،  كندا، 
وإيرلندا  المتحدة،  المملكة  الاتحادية،  روســيا 
الشمالية، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، 
التعاون الإسلامي،  الاتحاد الأوروبي، منظمة 
وبعثــة الأمم المتحدة والاتحــاد الإفريقي في 

دارفور )يوناميد(.
ورفضــت حــركات التمرد الرئيســية في 

دارفور، الانضمام إلى اتفاق رعته قطر في 14 
يوليو/ تموز 2011، بينما وقعت عليه الحكومة 

وحركة »التحرير والعدالة«.
قال  الدولية،  اللجنة  اجتماعات  ختام  وفي 
آل محمود، فــي مؤتمر صحافي عقده أمس إن 
»خلاصــة الاجتماع إقرار الجميــع وتأييدهم 

بوضوح لوثيقة الدوحة لسلام دارفور«.
وقتل أكثر من 300 ألف شــخص، وتشــرد 
نحو 2.5 مليــون منذ بدء حــرب دارفور عام 
2003، وفقًــا لإحصائيــات أمميــة، غيــر أن 
الحكومة ترفض هذه الأرقــام وتقول إن عدد 

القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.
المحكمة  ملاحقة  في  دارفور  نزاع  وتســبب 
الجنائية للرئيس البشــير، منــذ 2009 بتهمة 
ارتــكاب »جرائــم حربـــ» و«جرائــم ضــد 
الإنســانية« قبل أن تضيف لها تهمة »الإبادة 

الجماعية« في العام التالي.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى 
أنهــا أداة »اســتعمارية« موجهــة ضد بلاده 

والأفارقة.

وعد بتذليل »عقبات« اتفاق الدوحة للسلام في الإقليم 

‎القاهــرة  ـ  الأناضــول: قالت أســرة الرئيس البشير: متمردو دارفور تحولوا إلى »مرتزقة« في ليبيا ■
المصــري المعزول، محمد مرســي، أمــس الإثنين، إن 
نجلها أســامة »يتعرض لانتهاكات في سجن العقرب 
)جنوبــي القاهرة(«، وهــو ما اعتبــره مصدر أمني 

مسؤول »مزاعم غير صحيحة«.
وجــاءت اتهامات أســرة مرســي لإدارة ســجن 
العقرب في بيان نشــره عبد الله محمد مرســي، عبر 

صفحته في موقع »فيسبوك«.
وعَزت فــي بيانهــا، القبــض على أســامة في 8 
ديســمبر/ كانون أول الماضي، إلى بيان نشره الأخير 
)قبل توقيفه بأيام( يتحدث عن حرمان ومنع الأسرة 
من زيارة مرســي منذ 3 ســنوات ونصف بمحبســه 
)ســجن برج العرب/ شــمال( ومطالبتهم للمنظمات 
الدولية وعلى رأســها الأمم المتحدة بالتدخل للسماح 

لهم برؤية مرسي«.
وذكرت أسرة مرسي أنه »منذ تاريخ اعتقال أسامة 
وحتى اليوم لم يُسمح لهم بزيارته أو إدخال متعلقاته 
الشــخصية من علاج وملابس وطعــام، دون إبداء 

أسباب بالمخالفة للقوانين واللوائح«، حسب البيان.

وأشــارت إلى أنــه »في جلســة محاكمة أســامة 
الأخيرة )25 فبراير/ شــباط الماضي( اشتكى لمحاميه 
)لم تسمه( من ســوء معاملته داخل سجن العقرب«، 

وفق البيان.
ــل البيــان »الســلطات المصريــة الحاليــة  وحمَّ
المســؤولية عــن ســامة أســامة مرســي وحالته 

الصحية«، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها.
وفي 8 ديســمبر/ كانون أول الماضــي، ألقت قوات 
الأمن القبض على أســامة، فيما تم ترحيله بعد نقله 
عدة مرات إلى مقار احتجاز ومنها إلى سجن العقرب.

فــي المقابل، قال مصدر أمني مســؤول في مصلحة 
السجون، إن »مزاعم أســرة مرسي حول التعنت مع 

نجلها أسامة غير صحيحة جملة وتفصيلًا«.
وأضاف أن »الســجون لا تخالف اللوائح وتطبقها 
على الجميع بلا اســتثناءات ولا يمكن أن نمنع أيا من 

الضروريات الحياتية عن أي متهم«.
وذكر المصــدر الأمني أن »المنع مــن الزيارة يكون 

لدواع أمنية«، دون مزيد من التفاصيل.
وأســامة من بين 739 متهمًا أبرزهم المرشــد العام 

للإخوان المســلمين محمد بديع، يحاكمون حاليًا في 
القضية المعروفة باسم »فض اعتصام رابعة«.

وفــي 14 أغســطس/آب 2013، فضت قــوات من 
الجيش والشــرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي، 
في ميدانــي رابعة العدويــة والنهضة فــي القاهرة 
الكبرى، ما أســفر عــن ســقوط 632 قتيــلًا منهم 8 
شرطيين، حســب »المجلس القومي لحقوق الإنسان« 
)حكومــي(، في الوقت الذي قالــت منظمات حقوقية 
محليــة ودولية )غيــر رســمية( إن أعــداد القتلى 
تجاوز الألف. و»العقرب« هو ســجن شديد الحراسة 
تقبع فيه أعــداد كبيرة من كوادر وقيــادات »جماعة 
الإخوان«، وغيرهم من المعارضين للسلطات الحالية. 
وتقول منظمات حقوقيــة إن المعتقلين فيه يتعرضون 
الســلطات  تنفيه  الذي  الأمر  حقوقية«،  لـ»انتهاكات 

المصرية.
وتأســس »العقربـ» عام 1993 فــي عهد الرئيس 
الأسبق، حســني مبارك )أطاحت به ثورة 25 يناير/

كانون الثاني 2011(، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة 
بالهاتف من خلف حاجز زجاجي.

أسرة مرسي: نجلنا أسامة يتعرض لانتهاكات في سجن العقرب

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قطعت »قوات ســوريا الديمقراطية«، وهو تحالف فصائل 
عربية وكردية، امــس الاثنين وبدعم مــن التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن طريق الامداد الرئيسي للجهاديين بين الرقة 
ابرز معاقلهم في ســوريا ودير الزور شــرقاً، في اطار عملية 

عسكرية مستمرة منذ اشهر.
ويقاتــل تنظيــم »الدولــة« اطرافــاً عدة علــى جبهات 
مختلفة في شــمال ســوريا. وبالاضافة إلى »قوات ســوريا 
الديمقراطية«، تخوض قوات النظام الســوري منذ منتصف 
كانون الثاني/يناير معارك شرســة ضد الجهاديين في ريف 

حلب الشرقي.
وأفاد مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد 
الرحمن »تمكنت قوات ســوريا الديمقراطية من قطع طريق 
الإمداد الرئيســي لتنظيم الدولة بين مدينة الرقة ومحافظة 
ديــر الزور الواقعة تحت ســيطرته شــرقاً بغطاء جوي من 
التحالف الدولي«. ولا تزال هناك طــرق أخرى فرعية يمكن 
للتنظيــم اســتخدامها الا انهــا مرصودة من قبــل طائرات 
التحالف، وفق عبد الرحمن. وأكد قيادي في »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« »قطع الطريق الاســتراتيجي لداعش والذي 

يصل بين الرقة ودير الزور صباح اليوم )امس(«.
وأضاف »هذا انتصار استراتيجي لقواتنا من شأنه زيادة 
الحصار« علــى تنظيم »الدولة«. ويســيطر الجهاديون منذ 
العام 2014 على الرقة وعلى كامل محافظة دير الزور النفطية 
باستثناء أجزاء من مركز المحافظة والمطار العسكري القريب 
منها. وأعلن في حزيران/يونيو من العام ذاته قيام »الخلافة 
الإسلامية« على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور.

ومنذ تشــرين الثاني/نوفمبر، بدأت قوات قوات ســوريا 
الديمقراطية هجوماً واســعاً في محافظة الرقة بغطاء جوي 
من التحالــف الدولي، وتمكنت من أحراز تقــدم نحو مدينة 
الرقة من ثلاث جهات الشــمالية والغربية والشرقية. وتبعد 
اقرب نقطة تتواجد فيها على بعد ثمانية كيلومترات شــمال 
شــرق الرقة. ومع اقتراب المعارك أكثر وأكثــر من معقله في 
ســوريا، يشــدد تنظيم »الدولة« من قواعــده الصارمة في 
مدينة الرقة. وقال ابو محمد الناشــط في حملة »الرقة تذبح 
بصمت«، التي تنشط سراً في المدينة منذ نيسان/ابريل 2014 
وتوثق انتهاكات وممارســات التنظيم، »هناك حالة استنفار 
في المدينة«، مشــيراً إلى الزيادة الكبيــرة في عدد الحواجز 
الامنية والاعتقالات الواســعة. وأوضح »أكثرية الاشخاص 
الذين يعتقلونهم يتم اعدامهم، كما يعتقلون اي شخص يقول 

ان الوضع سيئ«.
ويغذي التنظيم المتطرف منذ سيطرته على الرقة الشعور 
بالرعب بين الناس من خلال الإعدامات الوحشية والعقوبات 
التي يطبقها على كل من يخالف احكامه او يعارضه. وفرض 
التنظيم خلال الفترة الاخيرة »الزي الافغاني« على ســكان 

الرقة، حسب المرصد السوري وحملة »الرقة تذبح بصمت«.
وحســب عبد الرحمن، فان الهدف من »الــزي الأفغاني« 
وهــو عبارة عن جلباب قصير وبنطال واســع قصير هو »الا 
يتمكن المخبرين من التفريق بين مقاتــل ومدني اثناء اعطاء 
الاحداثيات لطائــرات التحالف« او في حــال تقدم خصوم 
التنظيم أكثر باتجاه المدينة. وأوضح ابو محمد ان مصير من 
لا يلتزم بالزي الجديد الذي فرضــه الجهاديون منذ حوالى 

اسبوعين »السجن والغرامة المالية«.

معركة الخفسة

ويتوافد إلــى مدينة الرقــة حالياً افراد عائــات جهاديين 
وكذلك مدنيون يفرون من المعارك العنيفة بين الجيش السوري 
وتنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشرقي. وافاد المرصد 
بــأن »الآلاف من عوائــل المدنيين حاولوا الوصــول إلى داخل 
الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، ترافقهم نحو 120 عائلة لمقاتلين 

وقياديين في صفوف التنظيم«.
وأوضح ان التنظيم »ســمح فقط لعائلات المقاتلين بالعبور 
عبــر منحهم ورقة عليها )عائلة مجاهد في الدولة الإســامية( 
ثم نقلهم اثر ذلك عبر قوارب إلى شــرق الفــرات« حيث مدينة 
الرقة. ودفعت المعارك على أكثر من جبهة في ريف حلب الشرقي 
عشــرات الآلاف من المدنيــن إلى الفرار نحو مناطق ســيطرة 

»قوات سوريا الديمقراطية« في مدينة منبج وريفها.
وتمكنت القــوات التركية وفصائل ســورية معارضة قريبة 
منها في اطــار حملة »درع الفــرات«، من الســيطرة قبل نحو 

اســبوعين على مدينة البــاب، التي كانت تعد اخــر ابرز معقل 
للجهاديين في حلب.

وبدأت قوات النظام الســوري بدعم روسي هجوماً في ريف 
حلب الشــرقي منذ منتصف كانــون الثاني/يناير وتمكنت من 
انتــزاع أكثر من 110 قــرى وبلدات من أيــدي الجهاديين، وفق 

المرصد السوري.
ويهدف الجيش الســوري مــن خلال هجومه إلى توســيع 
مناطق ســيطرته فــي ريف حلب الشــرقي وصــولا إلى بلدة 
الخفسة شــمالا حيث توجد محطة رئيســية لضخ المياه تغذي 

بشــكل رئيســي مدينة حلب التي تعاني منذ خمسين يوماً من 
انقطاع المياه جراء تحكم الجهاديين بالمضخة.

وقصفت الطائرات الســورية والروسية أمس الاثنين مواقع 
الجهاديــن دعمــاً لهجوم قــوات النظام التي باتــت على بعد 
تســعة كيلومترات من الخفسة وســتة كيلومترات من محطة 
المياه، وفــق المرصد. ونقل مراســل فرانس بــرس قرب منبج 
مشاهدته لاســتمرار حركة النازحين إلى مدينة منبج على متن 
سيارات وحافلات تقل نســاء وأطفالا وما تمكنوا من احضاره 
من حاجياتهم. ويقف بعضهم إلى جانب ســياراتهم في طوابير 
طويلة بانتظار الســماح لهم بالمرور على حواجز مجلس منبج 

العسكري المنضوي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

النظام يكثف قصفه لمناطق المعارضة

ووســع النظام السوري وحلفاؤه خلال اليومين الماضيين 
هجومهم على المناطق الخاضعة للمعارضة الســورية، ونال 
محيط دمشــق النصيب الأكبر من القصف بأكثر من 50 غارة 
منذ الأحد، حســب مصــادر ميدانية، بينما وثقت »الشــبكة 

السورية لحقوق الإنسان« مقتل 42 مدنياً جراء ذلك.
وأوضحت المصــادر الميدانيــة، للأناضــول، أن الأحياء 
الشرقية للعاصمة )القابون - تشــرين - برزة(، والغوطة 
الشــرقية )حرســتا - دوما - ســقبا - حوريــة - عربين( 
تتعرض لقصف غير مســبوق منذ الأحــد، وذلك في تصعيد 
هو الأعنف على المنطقة منذ 20 يوماً على إطلاق النظام حملة 
لاستعادة الأحياء الشرقية لدمشــق، والتي تعتبر المتنفس 
الأخير للغوطة الشــرقية المحاصرة، المعقــل الأكبر والأخير 
للمعارضة السورية بالقرب من العاصمة. وأشارت إلى مقتل 
ما لا يقل عن 3 أشــخاص وجرح العشــرات في عدة مناطق 

جراء القصف المذكور.
وفي محافظة إدلب )شمال( استهدف قصف جوي الأحياء 
الســكنية في مدينة كفرنبل في ريف ادلب، بعد أن استهدفها 
الطيران الروسي، ما تسبب في سقوط أكثر من 25 مدنياً بين 
قتيل وجريح، إضافة إلى إصابة عدد )غير محدد( من عناصر 
الدفاع المدني )الخوذ البيضــاء(، نتيجة معاودة قصف ذات 
المكان لحظة إنقــاذ مصابي القصف الأول، حســب المصادر 
ذاتها. وأوضحت المصادر بــأن القصف الجوي العنيف طال 
غالبيــة بلدات ريفي حماه وإدلب وحلب )وســط وشــمال 
سوريا(، حيث شنت مقاتلات تابعة للنظام السوري وأخرى 
لروســيا غارات على بلدات الســرمانية والشغر واشتبرق 
وأطراف مدينة جسر الشــغور بالريف الغربي لإدلب، وعلى 
مدن خان شيخون وســراقب وبلدات تلعاس وبعربو وبلدة 
كفرجالس )جميعها في إدلب(، ومدن اللطامنة وطيبة الإمام 
وبلدات لطمين ولحايا و تل هواش و عقرب وحربنفســة )في 

حماه(.
وأوضحت المصادر أن الطائرات الروســية ركزت، أيضاً، 
غاراتها العنيفة جداً على مدن عنــدان وحريتان وحيان في 
الريف الشــمالي لحلب )شمال سوريا( وبلدات قبتان الجبل 
وخان العســل وحي الراشــدين ومنطقة البحــوث العلمية 
بالريف الغربــي، وبلدات خــان طومــان وأم الكراميل في 
الريف الجنوبي. ووثقت الشــبكة السورية لحقوق الإنسان 
مقتل 42 مدنياً، على يد النظام الســوري والقوات الموالية لها 

)الروسية(، خلال اليومين الماضيين.
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»قوات سوريا الديمقراطية« تقطع طريق الإمداد الرئيسي لـ »الجهاديين« بين الرقة ودير الزور... 
والنظام يكثف قصفه لمناطق المعارضة وتوثيق مقتل 42 مدنياً

»كتائب الحشد الشعبي« العراقية تحشد لمعركة شمال سوريا »نصرة« لقريتين شيعيتين
انطاكيا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 مــن جنــوب العاصمــة الســورية دمشــق إلى 
الشــمال الســوري، عنــوان عريض بــدأت إحدى 
أبرز الميليشــيات العراقية التابعة للحشد الشعبي 
العراقي المدعوم من قبل حكومة طهران، بتسويقه 
وإعطائــه زخمــاً اعلامياً، كهدف ضخــم لمعركتها، 
والتي يســتعد لخوضها الحشد الشعبي العراقي، 
ضــد المعارضة الســورية المســلحة التــي تحاصر 

بلدتي »كفريا والفوعة« شمال سوريا.
الإعلام الحربــي »لكتائب الإمام علي في العراق 
وســوريا« التابعة لهيئة الحشد الشــعبي، بقيادة 
شــبل الزيدي، ذكر أمس، أن القطعات العســكرية 
الموجــودة في بلــدة الســيدة زينب جنــوب مدينة 
دمشــق، تتجهز لخوض معارك جديــدة دفاعاً عن 
الطائفة الشيعية في بلدتي كفريا والفوعة في ريف 
محافظة ادلب، وذلك بعد أن نشــر الاعلام الحربي 
صوراً لاستعراض عســكري في بلدة »قبر الست« 
قال إنه يعود لعناصر كتائــب الإمام علي ممن يتم 
تعبئتهــم لخوض »معارك نصــرة لكفريا والفوعة« 
وظهــر فيها »محمــد الباوي« معــاون الأمين العام 
للميليشــيا »شــبل الزيدي«، مع القائد العســكري 
»أحمد الحجي الســاعدي« أحد ابرز قــادة كتائب 

الإمام علي.
»القدس العربي« تقصت حســابات شــخصية 
تابعــة لعناصــر »كتائــب الامــام علــي« العراقية، 
وتبين أن قســم من الميليشــيا يتواجد على جبهات 
ريف حلب، الأمر الذي يؤكده »مرتضى« أحد أفراد 
المكتــب الإعلامي لكتائــب الإمام علي، حيث نشــر 
صــورا لعناصــر الميليشــيا على جبهــات محافظة 
حلب، في حين لا يزال القســم الأكبر يتموضع على 
تخــوم مدينة دمشــق، بالقرب من مرقد »الســيدة 

زينب«.
وقــال الملازم فــادي عبــد العزيز مــن »الجيش 

الســوري الحــر« فــي تصريح خــاص لـــ »القدس 
العربــي«: العــرض والاســتعراض الــذي تقوم به 
ميليشــيا »الإمــام علي« الشــيعية، بشــكل خاص 
وكتائب الحشد الشعبي بشــكل عام، والتي باتت 
تعمــل ضمن خطــة توســعية في المنطقة »ســوريا 
والعراق« من خــال زيادة أعــداد مقاتليها، ودعم 
ترســانتها العســكرية، بســبب تبنــي إيــران لها، 
هدفهــا الاسياســي أولًا هو إعــادة إضفــاء القوة 
الإيرانيــة في ســوريا مجــدداً عقب الأخبــار التي 
تناقلتها وسائل الإعلام، عن وجود خلافات بارزة 
بين موسكو وطهران، فأرادت الأخيرة إبلاغ رسالة 
دوليــة مفادهــا بأنها مــا زالت صاحبــة القرار في 
الأرض الســورية، وقادرة على تنفيــذ معارك متى 

تريد وبالمكان الذي تريد.
ورأى المتحــدث أن إيــران التي تبحــث عن أرض 
خصبة لزراعة الأحقاد الطائفية، تريد اســتعراض 

»سلطتها شــبه المســتقلة« على العاصمة السورية 
دمشــق، عبر ميليشــياتها التي تحاول تســويقها 
على أنها مؤسســات دينية عقائدية مهمتها حماية 
أتبــاع أهل البيت فــي كل مــكان، وترفقهم بضجة 
إعلاميــة، تفــوق قدراتهــم فــي معظــم الأحيــان، 
وتنســف شــعاراتهم بأنهــم القــوة الضاربة على 

الأرض، حسب تعبيره.
وكانــت هيئة الحشــد الشــعبي قــد أعلنت عن 
تأسيســها ميليشــيا »كتائــب الإمــام علــي« فــي 
شــهر آب/أغســطس 2015، وأوكلت مهمة القيادة 
العســكرية لهذه الكتائب في ســوريا إلى القيادي 
جعفر البنــداوي، المعروف بـ »أبــو كوثر« والمقرب 
من قائــد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاســم ســليماني، الذي أقيل من منصبــه، وخلفه 
محمد البلوي كما عيّنت شــبل الزيدي في منصب 

الأمين العام.

قلق وخوف في منبج بعد تسليم »قوات سوريا الديمقراطية« قرى للنظام 
الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

يتناقــل أهالــي مدينــة منبــج بريــف حلــب الشــرقي، 
قــرار مجلــس منبــج العســكري التابــع لـ«قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« التــي تشــكل الوحــدات الكرديــة عمودها 
الفقري تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع فصائل 
»درع الفرات« لقوات النظام الســوري لتكون بمثابة قوات 
فصل مع »الجيش السوري الحر«، حيث ترنو عيونهم نحو 
قوات الأسد التي تتقدم نحو مدينتهم من مناطقها الغربية 
وسط هواجس ومخاوف تتركز حول الخشية من تسليم 
مدينتهــم، إذ يعتبــرون أنــه لا يوجــد ما يقف حائــاً أمام 

دخــول قوات الأســد للمدينة إن رغبت الوحــدات الكردية 
بذلك. وقال الناشــط أحمد محمد فــي حديثه مع »القدس 
العربي«، »إن أهالي مدينة منبج يعيشــون توترا واستياء 
كبيرا من تســليم مجلس منبج العســكري التابع للوحدات 
الكردية، قــرى ريف منبج الغربية للنظام الســوري، حيث 
يخشــون من دخول قوات الأسد إلى المدينة، التي قد تعمل 
على أذية الاهالي، وقد تكون خطورتها على المدينة اكبر من 

خطورة الوحدات الكردية التي تسيطر عليها«.
وأضاف »أن الحركة في أســواق المدينة ضعفت خلال 
الأيــام الماضية نتيجة مخــاوف الأهالي من حدوث معركة 
الحســم بين القوات الكردية وفصائــل درع الفرات، حيث 
قاموا بجمع الطعام والدواء ومســتلزماتهم الأخرى كافة 
خوفاً من انقطاع الســلع الغذائية في المدينة«. لافتاً إلى أن 

الأهالــي لا يرغبون في الخــروج من مدينتهــم إلا في حال 
دخول قوات النظام السوري إليها«.

وأشــار إلى وجود أكثر من 23 ألف نازح يقطنون حالياً 
في مدينــة منبج، كانوا قد هربوا في وقت ســابق من عدة 
مناطــق ســورية خوفاً مــن بطش النظــام فــي مناطقهم، 
حيث تســود حالــة من الترقــب والخوف لــدى هؤلاء من 
دخول قوات الأسد للمدينة واعتقالهم أو تصفيتهم ضمن 
السياســة التي يتبعهــا في المناطــق التي يســيطر عليها، 
وكذلك لانعدام الثقة لدى هؤلاء في قوات النظام السوري 

والميليشيات الموالية له.
وأكــد أحد الســكان في مدينــة منبج، أن أهالــي المدينة 
يعيشون في حالة خوف وحذر دائمين، ويجدون صعوبة 
في ممارســة حياتهــم الاعتياديــة بعد أن ســلمت القوات 

الكرديــة قرى فــي ريف منبــج للنظــام الســوري، فباتوا 
يخشــون الوقوع بين أيدي النظام خاصــة أن هناك مئات 

الشبان المطلوبين للأجهزة الأمنية.
وأضاف الشــاب الــذي فضل حجب اســمه لأســباب 
أمنية لـ »القدس العربي«، »أن أهالي منبج باتوا مقســمين 
بين من يفكر بالهجرة المؤقتة تحســباً لأي طارئ، وبين من 
قرر تحمل الترقب والخوف والصعاب في حياة يســودها 
الرعب مما ســتؤول إليــه الأمور التي ربمــا تنتهي بدخول 
قــوات الأســد للمدينــة واعتقــال وتعذيب الأهالــي«. في 
المقابل نفى قائد مجلس مدينة منبج العســكري بروســك 
أبــو أمجد الأنبــاء التي تتحــدث عن دخول قــوات النظام 

السوري إلى المدينة. 
وحسب أبو المجد فإن مدينة منبج لن ولم تدخلها قوات 

النظام الســوري ولا غيرها مؤكداً على أن القوة العسكرية 
الوحيدة التي تســيطر على المدينة هي قوات مجلس منبج 

العسكرية، وفق كلامه.
يذكــر أن مجلــس منبــج العســكري التابــع للوحــدات 
الكرديــة كان قد أعلــن يوم الخميس الماضي تســليم قرى 
غــرب مدينة منبج في ريف حلب الشــرقي إلى من وصفها 
بقــوات حــرس الحــدود التابعة للدولــة الســورية لتكون 

بمثابة »قوات فصل« مع »الجيش السوري الحر«.
وأكــد البيــان الرســمي الــذي أصــدره مجلــس منبــج 
العســكري، أنه وبالاتفاق مع الجانب الروســي تم تسليم 
القــرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات والمحاذية 
لمنطقــة البــاب إلى قــوات حرس الحــدود التابعــة للدولة 

السورية.

مسلحون سوريون: منبج تحت حماية التحالف بقيادة أمريكا
■ بيــروت ـ رويترز: قال مجلس منبج العســكري 
إن مدينة منبج الســورية أصبحت تحت حماية قوات 
التحالف الــذي تقوده الولايات المتحــدة ضد تنظيم 
الدولة الإســامية »بعــد تزايد التهديــدات التركية 

باحتلال المدينة«.
وعــادت منبج إلى دائرة الضــوء منذ أعلنت تركيا 
أنها الهدف القادم لحملة عســكرية تشــنها مع مقاتلي 
معارضة ســوريين في شــمال ســوريا لإبعاد تنظيم 

الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد عن حدودها.
ومجلس منبج العســكري جزء مــن تحالف قوات 
ســوريا الديمقراطية الذي تدعمــه الولايات المتحدة 

وتهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية السورية 
التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني 

المحظور الذي يحمل السلاح ضد الحكومة في تركيا.
وتقول الحكومة التركية إن وحدات حماية الشعب 
ما زالت فــي منبج على الرغم مــن أن الوحدات تقول 
إنها انســحبت مــن المدينة العام الماضــي بعد انتزاع 
قوات ســوريا الديمقراطية السيطرة عليها من الدولة 
الإســامية في هجــوم بدعم مــن التحالــف بقيادة 

الولايات المتحدة.
وقال المجلس فــي بيان صدر في وقــت متأخر من 
مساء الأحد »نطمئن أهلنا في منبج وريفها أنهم تحت 

حماية مجلس منبج العسكري والتحالف الدولي الذي 
كثف من تواجده في منبج وريفها بعد تزايد التهديدات 

التركية باحتلال المدينة.«
وأضــاف البيان »إننا في المجلس العســكري لمنبج 
وريفها نؤكد مجــددًا أن منبج وريفها هي تحت حماية 
قوات مجلس منبج العســكري وتحت رعاية التحالف 

الدولي وحمايته.«
الحر«  الســوري  »الجيش  مــع  اشــتباكات  وبعد 
المدعوم من تركيا غربي منبج الأســبوع الماضي أعلن 
المجلس عقد اتفاق مع روسيا لتسليم القرى على الخط 

الأمامي مع القوات التركية إلى الحكومة السورية. 

النظام السوري يتقدم على »الدولة« في أكثر من منطقة...
والتنظيم يغير استراتيجيته

حلب ـ »القدس العربي«
من سلطان الكنج:

شــهدت الأيام الأخيرة تطورات ميدانية مهمة على صعيد 
المواجهات بين تنظيم الدولة وقــوات النظام التي تمكنت من 
هزيمة التنظيم فــي مناطق عدة كانت خاضعــة له في ريفي 

حمص الشرقي وحلب الشرقي.
الناشــط مؤيــد الحلبي يقول لـــ »القــدس العربي« عن 
تطورات تلــك المواجهات »تمكــن النظام مــن تحقيق انجاز 
مهم على حســاب تنظيم الدولة، وذلك بتمكنه من الســيطرة 
علــى مدينة تدمر يــوم الخميس الماضي، وهــذا التقدم الذي 
حققته قوات النظام جاء بعد أكثر من شــهر ونصف الشــهر 
من القصف الجوي العنيف الذي شــنته الطائرات على تدمر، 
وبعد أن خســر النظام حوالي 200 عنصر وضابط من قواته 
ومن الميليشــيات التــي تقاتل إلى جانبه، ولكــن إلى الآن لم 
تتمكن قوات النظام من بسط ســيطرتها على منطقة صوامع 
تدمر ومنطقة جبل المزار، فيما لا يــزال تنظيم الدولة يحتفظ 
بحقول النفط مثل حقل جزل وشاعر وجحار وكذلك حقل المهر 
لكن ســيطرة قوات النظام على مدينــة تدمر ضربة قوية ضد 
التنظيم، إضافة إلى أن النظام تسانده الطائرات الروسية في 
حملته العســكرية ضد التنظيم في بادية تدمر لتوسيع رقعة 
ســيطرته ولحماية محيط تدمر منعاً لتكــرار مباغتة التنظيم 

لقوات النظام«. 
ويذكر الناشــط أن من أكثر الجبهات التي تقدم بها النظام 
على حساب التنظيم هي مناطق ريف حلب الشرقي »وسيطر 
على مناطق واسعة كانت تحت ســيطرة تنظيم الدولة الذي 
لم يســتطع وقف تقدم النظام وزحفه المتسارع هناك، إذ يشن 
النظام هجوماً واســعاً بمســاندة الطائرات الروسية، وذلك 
على محورين الأول من محور شــمال ديــر حافر حيث تمكن 
النظام من الســيطرة على قرى الرؤفية والطيبات والروضة 
وأم الطلاطل وزعرايــا، أما المحور الثاني هــو محور جنوب 
شرق الباب التي تمكن النظام من الوصول إليها وجعلها نقطة 
انطلاق له نحو مناطق ســيطرة التنظيم غــرب نهر الفرات، 
حيث تحاول قوات النظام الوصول إلى مدينة الخفســة التي 
توجد فيهــا محطة مياه تغذي مدينة حلــب، وفي حال وصل 
النظام إلى مدينة الخفسة يكون قد تمكن من اعادة ضخ المياه 
إلى مدينة حلب التي يقطعهــا التنظيم، وأيضاً في حال وصل 
النظام إلى مدينة الخفسة يكون وصل إلى حوض نهر الفرات 

من الجهة الغربية«. 
ويرى الناشط أن النظام يحارب تنظيم الدولة في أكثر من 
جبهة لتشتيت التنظيم »حتى أن النظام يشن هجوماً باتجاه 
مناطــق التنظيم في ريف حماة الشــرقي حيث ســيطر على 

قريتي البرغوتية وحوارين في ريف السلمية الشرقي«. 

وعن الأســباب التي أدت إلى تراجع تنظيم الدولة لصالح 
النظام يقول الخبير العســكري والأمنــي العميد الركن خليل 
الطائي لـ »القدس العربي«: »تراجع التنظيم في سوريا يأتي 
لتحشيد جهده العسكري في مناطقه المهمة، وهو يسر في هذا 
وفق مبدأ الكلفة والتأثير وحســب أهمية الهدف«. مشيراً إلى 
أن التنظيم يخوض معركتين في آن واحد عســكرياً ومعنوياً 
»من هنا يأتــي تخلي التنظيم عن مناطــق لصالح أخرى أهم 
عســكرياً، ناهيك عن العامل الاقتصــادي الذي انخفض لدى 
التنظيــم و بــدوره يؤثر علــى إدارة العمليات العســكرية 

ويحددها جغرافياً«.
ويرى أن اســتراتيجية تنظيم »الدولة« بــدأت تتغير فقد 
»انتقل تنظيم الدولة من أسلوب مسك الأرض والاحتفاظ بها 
إلى طريقة حرب الاســتنزاف وفق إدارة معارك عديدة طويلة 
الأمد، لكن هذا لا يعني تخليه بســهولة عن المدن الحيوية له 

مثل الموصل والرقة«. 
وحول خيــارات تنظيم »الدولة« لوقف تمــدد النظام إلى 
مناطقه يقــول العميد الطائي: »خيــارات التنظيم محدودة، 
لكن هذا لا يعني انعدامهــا فالتنظيم لا يزال يمتلك الامكانيات 
القتاليــة التــي تؤهله لشــن هجمات متنوعة وبمســاحات 
جغرافية واســعة، وأيضاً لديه القدرة علــى احداث مفاجآت 
على مستوى السلاح والتعبية، بالإضافة إلى أن تقدم النظام 
مرتبط بالإســناد الجوي الروسي وفي غياب هذا الإسناد من 

السهل على التنظيم استرجاع ما خسره«.
ويذهب الخبير الأمني والعســكري إلى أنه في حال خسر 
تنظيم الدولة الموصل سيتجه بقوة إلى مناطق سيطرة النظام 
في ســوريا »ســيحاول التنظيم فتح جبهات في ريفي حمص 
وحماة بقصد ارباك النظام وتشتيته بغية منع تحشده بتجاه 

الرقة والحيلولة دون وصوله إلى مدينة الرقة«. 
ويــرى القيادي المقــرب من تنظيم »الدولــة« أبو العباس 
الشامي أن التنظيم ســيفاجئ النظام في مناطق جديدة على 
حد قوله فيقــول لـ«القدس العربي«: »تنظيــم الدولة عامل 
قوته على الرغم مــن أنه يمر بأصعب مراحلــه يكمن في أنه 
يضرب ضربات خاطفة، فتدمر مثلا كلف اســترجاعها النظام 
أكثر من شــهر ونيف في حين سيطر عليها التنظيم في أقل من 
ثلاثة أيام، وقــد نرى التنظيم يهاجم طريــق خناصر، وربما 
يتمكن من فتح معارك مباغتة للنظام في أثريا، وكذلك قد نراه 
يضرب في مدينة السلمية أو في مدينة سفيرة، هذا بالرغم من 
أن التنظيم ســيركز في معاركه على حمايــة مدينة الرقة قدر 

الإمكان فهي حيوية بالنسبة لديه«. 
ويعتبــر أن تنظيــم »الدولة« يشــهد انهيــارات كبيرة 
كقوة عســكرية منظمة »لكن إذا اتبع التنظيم أسلوب حرب 
العصابــات فهنا يكون أكثر تأثيرًا من الناحية العســكرية، 
لكن من الناحية السياســية فإن خســارته لأي مدينة هي 

انتكاسة له«.

عناصر من »قوات سوريا الديمقراطية« على مركباتهم شمال مدينة الرقة )رويترز(

عناصر من »كتائب الحشد الشعبي«
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لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

بعد شــهرين من وصولــه البيت الأبيض تلاحق روســيا 
الرئيس الأمريكــي دونالد بدرجة بدأت تســبب له الإحباط، 
ولهــذا قرر يوم الســبت قلب الطاولة علــى متهميه من خلال 
العودة إلى هوســه القديم وهو الرئيس السابق باراك أوباما 
حيث اتهمه في سلســلة من التغريدات بالوقوف وراء عملية 

تنصت على هاتفه في أثناء الحملة الرئاسية. 
ودعا ترامــب الغاضب الكونغــرس التحقيق في التنصت 
بدون أن يقــدم أي دليل عن حدوثه وســط نفي قادة المجتمع 
الاســتخباراتي من جيمس كلابر مدير الأمن القومي السابق 
إلى جيمس كومي، مدير مكتــب التحقيقات الفدرالي »إف بي 
آي«. وقــال حلفاء الرئيس الســابق إن أوبامــا لم يكن يملك 
الصلاحيــة لكي يتنصت على منافس سياســي بدون إذن من 

قاض فيدرالي. 
وفي حالة ســمح القاضي بالتنصت فهذا يعني وجود أدلة 
كافية تعطي »إف بــي آي« فرصة المضي في مراقبة المحادثات. 
ولو تطور الوضع لسمح بتعيين محقق خاص له الصلاحية في 
التحقيق فــي أي مكان كما حدث مع فضيحة »ووترغيت« التي 
أطاحت بريتشــارد نيكســون و«إيران غيت« وقضية مونيكا 

لوينسكي وعلاقتها مع الرئيس السابق بيل كلينتون. 
ومــن هنا يمــارس ترامب لعبــة الضحية وأنــه يتعرض 
لعملية ملاحقة في حملة لا أســاس لهــا، وأنه لم يقم بعلاقات 

مع الروس. 
وتعلــق صحيفة »التايمز« إن الســتة أســابيع التي مرت 
على وصــول البيت الأبيض يشــعر المســؤولون فيها بحالة 
من الإحباط من أن الرئاسة لا تســير بطريقة صحيحة. فبعد 
خطاب اتســم بالهدوء الأســبوع الماضي وأحيــا الأمل لدى 
المراقبين في واشــنطن من أن الرئيس قرر التركيز على العمل 
إلا أن مسألة التدخل الروســي في الانتخابات لا تزال تلاحق 

الرئاسة ولهذا السبب عبر ترامب عن غضبه الشديد. 
وكما قالت »سي أن أن« فقد عنف الرئيس مدير استراتيجيته 
ســتيفن بانون ورينيس بريبوس مدير طاقمه حيث خرج عن 
طوره. ونقلت عن مصادر قولها إن ابنته إيفانكا وزوجها غارد 
كوشنر، كانا حاضرين حفلة التعنيف. لكل هذا جاءت اتهامات 
ترامب لأوباما بعد ســاعات من لقاء البيت الأبيض العاصف 

والتي لم تقم على دليل أو ذرة من الحقيقة.

لا مسؤول

 وتعلق صحيفــة »نيويورك تايمز« فــي افتتاحيتها على 
الاتهامــات بأنها »متهــورة ولا تلتفت للحقيقــة، وتؤثر على 
الموقع الأخلاقي للرئاســة الأمريكية، حيث يقوم رئيس برمي 
الاتهامات الإجرامية على ســلفه من خلال هجوم طفولي عبر 

تويتر«. 
وكانت الصحيفة قد كشــفت يوم الأحد عــن موقف مدير 
»إف بي آي« الذي شعر بالقلق من مزاعم ترامب التي لا تقوم 
على الحقيقة والتي تتهــم ضمناً »إف بي آي« بمراقبة مواطن 

أمريكي بناء على طلب من الرئاسة، أي خرق القانون. 
وترى الصحيفة أن اتهامات ترامــب تمثل »لحظة خطيرة 
وتتطلب من الكونغرس وأعضائه للتحرك أبعد من المناورات 
الحزبية والالتفات إلى عافية الديمقراطية نفسها«. وتضيف 
الصحيفة أن ما دفــع الرئيس ترامب لهذا الموقف الغاضب هو 
التحقيقات التي يقوم بها »إف بي آي«  في نشــاطات الدائرة 

المقربة منه وعلاقتهم بالروس. 
وتقــول إنه من غير المعهود أن يكــون الرئيس مطلعاً على 
تفاصيل تحقيق مؤسســة فرض القانون يتعلق بأشــخاص 
مرتبطين به، ناهيك عن الرئيس نفســه. فلــو كان التحقيق 
يتعلــق بمحاربة التجســس لــكان الرئيس يعــرف به. أما 

التحقيق الحالــي فلا أحد يعرف عنــه. فالتدقيق في تصادم 
الإدارة الحالية مع الروس أمر غير مسبوق. 

ولاحظت الصحيفة محاولات الرئيس توسيع مزاعمه إلى 
الكونغرس ومنحه شرعية من خلال التحقيق وفيما إن قامت 
مؤسســة بالإدارة السابقة به. وكيف أن ديفين نيونز، رئيس 
لجنة الاســتخبارات والذي كان عضواً في فريق نقل السلطة 
لترامب أكد أنه سيســتجيب لطلب الرئيس. وتدعو والحالة 
هذه قــادة الكونغــرس للتصرف بصراحة وليــس من أجل 
حماية ثقة الــرأي العام بالحكومة. فمن خلال نشــر تغريدة 
تتضمن تجريماً لأهم منصب في البلاد كان ترامب يتهم نفسه. 
وتعتقد الصحيفــة أن اتهاماته تتميز بالإثارة ولا مفر أمام 
الكونغرس إلا بعقد جلسة مشتركة لبحث كل جوانب التدخل 
الروســي في الانتخابــات. ولو كان ترامب واثقــاً بما يقوله 
فيجب أن لا يتردد بتعيين محقق مســتقل يقوم بالتحقيق في 
الدور الروسي. وتدعو المسؤولين الكبار من أصحاب الكرامة 
وأن الوقت قد حان لأن يسألوا أنفسهم إذا كانوا سيواصلون 
منح اســمهم وتعريض شهرتهم للخطر لرئيس لا يبالي كثيراً 

بالمؤسسات الديمقراطية والحقيقة.

رئيس محبط

وترى صحيفــة »واشــنطن بوســت« أن الرئيس الذي 
قضى نهاية الأســبوع كان محبطاً وغاضباً على فشل إدارته 

باحتواء تداعيات التأثير الروسي الذي يلاحقه. 
وقالت إن عهد ترامب الناشــئ عانى من فوضى. فالشأن 
الروسي يعتبر حرفاً للانتباه عن أهم انتصار له وهو خطابه 

في الكونغرس. 
وفــي تصريحات نقلــت عــن كريســتوفر رودي، مدير 
»نيوزماكس« وهي مؤسسة إخبارية يمينية، عادة ما يشارك 
الرئيــس لعب الغولف قال إن ترامب أخبره غاضباً »ســيتم 
التحقيــق بهذا وســأكون مصيباً« مضيفاً »لــم أره في حالة 

غضب كهذا«. 
وتعلق الصحيفة أن ترامب يدخل الأســبوع الســابع من 
رئاسته كالســادس تلاحقه القضايا المثيرة للجدل في وقت 
يحــاول فيه الوفــاء بوعــوده الانتخابية. ورغــم محاولة 
فريقه البنــاء على زخم خطابه والعمــل على فرض أجندته 

في الكونغرس يجد ترامب نفســه مرة أخرى وسط فوضى 
وشكوك. 

وتضيف »في وســط الفوضى رئيس متعجل ومحبط من 
عدم قدرة إدارته على محو الانطباع من أن حملته الإنتخابية 
اتصلت مع الروس أو منع التســريبات المتعلقة بأمور الأمن 
القومي وما يجري فــي داخل إدارته وعجزها عن تحقيق أي 

إنجاز مهم«. 
وبنت الصحيفة رؤيتها عن إدارة ترامب من خلال مقابلة 
17 مســؤولا في البيت الابيض والكونغــرس ومن أصدقائه 

وكلهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم. 
وإزاء هذا ســتعمل الإدارة على تجــاوز كل هذا من خلال 
أمر تنفيذي جديد حول المهاجرين واتخاذ الخطوات العملية 
لإلغاء قانون الصحة الوطنية »أوباما كير« وتعتمد الخطوات 
المقبلة مثل تخفيض الضرائب والإنفاق على مشــاريع البنية 
التحتيــة على اتفــاق الكونغــرس حول العنايــة الصحية 
المتاحة. وتوصل المسؤولون في البيت الأبيض إلى أن الإدارة 

تدور حول نفسها وسط انتقادات من المحافظين. 

حالة حصار

ويشــعر ترامب بأنه محاصر ويعتقد أن رئاسته تتعرض 
للجلد من النقاد المؤيدين لأوباما والبيروقراطيين الفدراليين 
والرموز الاستخباراتية ولا تنس الإعلام الذي وصفه »بعدو 
الشعب«. وتضيف الصحيفة أن الغضب اليومي مصدره هو 
ما يطلق عليه البيت الأبيض »الدولة العميقة« والتي تشعلها 
الشائعات داخل المؤسســة الأمنية والتقارير التي تخرج من 
المؤسســات الإعلامية المرتبطة باليمين المتطــرف أو البديل. 
ويحبذ هذا الإعلام مصطلح »الدولة العميقة« لوصف شــبكة 

متحصنة داخل المؤسسة ومعادية لترامب.
ويقــول دانــا روهارباتشــر، النائــب الجمهــوري عن 
كاليفورنيــا والداعي لعلاقات جيدة بــن الولايات المتحدة 
وروسيا، إن إدارة ترامب عوقبت بسبب تصادمها مع الموقف 
المتشدد من روسيا والذي يشــترك فيها معظم الديمقراطيين 

والجمهوريين. 
وعلق قائلًا »تذكر ما قاله لنا دوايت أيزنهاور: هناك مجمع 
عسكري ـ سياسي، ولا يزال المجمع قائماً ولديه قوة كبيرة«. 

وأضاف »إنه في كل مــكان ولا يحب طريقة تعامل ترامب مع 
روسيا، ويظهر رأسه في مقال بعد مقال«. 

وكان ترامب يراقب بغضب شــبكات الأخبــار التي تبث 
على مدار الســاعة فضائح إدارته. وتحــدث ترامب غاضباً 
لأحــد المقربين أن كارتر بيج، الذي عمل مستشــاراً لفترة في 
حملته، ورغم عدم وجود علاقة فلا تزال الشــبكات التلفازية 

تستضيفه. 
ويتم توزيع القصص النارية التي ينشرها موقع برتيبارت 
الذي كان يحرره مستشار الرئيس الحالي للاستراتيجيات 
بانون في داخل البيت الأبيض ومنها قصة وردت في برنامج 
إذاعي يديره مارك ليفين والذي اتهم فيها إدارة أوباما بتدبير 

»انقلاب صامت«. 
وتحــدث بانون إلى الرئيس عن خطــر »الدولة العميقة« 
على رئاســته. ويشير المستشــارون للقاءات الخاصة التي 
يجريها الرئيس مــع بانون والتي يتم فيهــا توجيه ترامب 
وتعتبر مفتاحا لفهم تصرفاته واســتعداده لمواجهة المجتمع 
الأمني. وأشــاروا إلى حديث بانون عن »إعــاد تفكيك إدارة 
الدولة« والذي يهــدف كما يقولون إلى كســر تأثير المجتمع 
الاســتخباراتي علــى قضايــا الأمــن القومي والسياســة 

الخارجية.
ويتفق بعض النواب مع مواقف بانون ومنهم نيونز الذي 
قــال »ليس رهاباً عندما يحدث في الحقيقة، فهناك تســريب 
وراء تســريب من البيروقراطية )المخابرات( والمســؤولين 
السابقين في إدارة أوباما، وهو أمر حقيقي«، مشيراً إلى قلق 
البيت الأبيض ومحاولته مواجهة الواقع هذا بطريقة منظمة. 
وتقول الصحيفة إن البيت الأبيض حقق انتصاراً صغيراً 
بعودة الرئيس من الكونغرس حيث شــعر أنه بدأ يســيطر 
علــى الإدارة بل وقرر التخلــي عن التويتــر. ولكن النظام 
انكسر عندما كشــفت الصحيفة عن اتصالات وزير العدل مع 
الروس. وفي داخل ويســت وينغ شعر المسؤولون بالغضب 

لأن وزارة العدل لم تستشرهم في كيفية الدفاع عن الوزير. 
الرئيس  وغضب  الفضيحة  لتداعيات  الصحيفة  وتشــير 
الذي أعلن أنه واثق في وزيره فــي الوقت الذي اعترف هذا 
بأنه لــن يتعامل مع أي تحقيق له علاقة بالتدخل الروســي 
وهو مــا اعتبر توبيخاً للرئيس نفســه. وفــي يوم الجمعة 
استدعى ترامب مستشــاريه في البيت الأبيض وعنفهم على 
قرار ستشــن قبولــه بالاتهامات وأنه أذعــن للضغوط من 
الإعلام. وغادر البيت الأبيض إلى منتجع مار- أ ـ لاغو برفقة 

ابنته ومستشاره كوشنر تاركاً وراءه بانون وبريبوس. 
وتظل المشــاكل تلاحق ترامب ومع كل مشــكلة يعبر عن 
غضبه ويعود لســاحه المهم التويتر. ففي يــوم الأحد كان 
في مزاج جيد لأن كل الصحف تحدثــت عن اتهاماته لأوباما 
بالتنصت عليــه لكنه لم يجد إلا قلة مــن الجمهوريين الذين 

تنسموا للدفاع عنه في برامج الأحد الإخبارية.

التحقيقات الداخلية

وتقــول كاثلي ديكر، في صحيفة »لــوس أنجليس تايمز« 
إن إدارة ترامب تجد نفســها تواجه ما عانــت منه الإدارات 
الســابقة وهو البحث عن حس طبيعي مــن خلال التحقيق 

بنفسها. 
وتقــول إن التحــدي الأكبر حســب عدد من المســؤولين 
إقناع الأمريكيين بمصداقية تحقيق بنشاطاتها  السابقين هو 
بدون إحداث أضرار داخلية على للبيت الأبيض يتركها وسط 
تحقيق قــد يطول. ويقــول مايكل ولدمــان، كاتب خطابات 
الرئيس بيل كلينتون »من الســهل الحصول على جو يجمع 
بين الرهاب والرغبة بإرضاء الرئيس وبما سيحدث لاحقاً«. 

وسيواجه ترامب وفريقه مشكلتين، الأولى تتعلق بحماية 
مســتقبلهم خاصة انهم ســيتعرضون للمقابــات مع »إف 
بــي آي« أو قد يطلب منهم الحضور أمــام لجان الكونغرس، 
ومخاوف كهذه ســتقلل مــن إمكانية التعــاون وتصعب من 

عمليات تعيــن كوادر جديدة. وفي الوقت نفســه ســتجد 
الإدارة نفســها أمام مهمة صعبة من أجل الدفع لإنجاز أهداف 

السياسات في مناخ إعلامي يطغى عليه الجدل. 
ويعلــق ميكي كانتور الــذي خدم ممثلًا تجاريــاً ووزيراً 
للتجارة فــي إدارة كلينتون »يتصرف البيــت الأبيض مثل 
أولاد فــي عمر الثامنــة يلعبون كرة القــدم حيث يحاول كل 
واحد ركل الكــرة« وعندما تلاحق الكرة فإنها تؤثر على عمل 

الآخر. 
وباستثاء إدارة أوباما فقد اضطرت كل إدارة منذ فضيحة 
»ووترغيــت« تعيين محقق خاص. وحتــى هذا الوقت ألمحت 
إدارة ترامب أنها لن تعين شــخصاً بهــذه الصفة وهي تريد 
أن تجعــل البحث في موضوع الروس تحت ســيطرتها ومن 
صلاحيات وزارة العدل. وهــذا يعني تحقيقاً محدوداً ولكنه 
بالضرورة يعنــي تعرض البيت الأبيض لمســاءلة حول كل 

تطور من تطورات الملف. 
ويرى جــون باريت الذي عمل في قضية »إيران غيت« في 
ثمانينيات القرن الماضي تحت ظــل المحقق الخاص لورنس 
وولش »يجب ألا تكون هذه حرباً سياســية ولا حرباً أهلية« 

و«يجب تحقيق القانون في ظل الشمس«. 
وبالنســبة للعاملين مع رئيس تتعــرض إدارته للتحقيق 
فإنه يكون شــخصياً أيضاً. ففــي أثنــاء إدارة كلينتون لم 
يتم التحقيــق حول الرئيس وزوجته بــل أيضاً في وزارات 

الإسكان والتطوير الحضري والزراعة. 
فالتحقيق الذي بدأ في استثمارات كلينتون في أركنساس 
»وايت ووتر« تطور إلى تحقيق استمر 6 أعوام وغطى انتحار 
مســؤول في البيت الأبيــض وعلاقات الرئيس الجنســية 
وتوجيه تهمــة للرئيس وكلفت عمليــات التحقيق مع نهاية 

ولايته أكثر من 71 مليون دولار. 

الحق على بريبوس

وفي الوقت الحالي ألقيت كل المشاكل والجدل على شخص 
واحد وهو رينيس بريبوس. ففي سلســلة من المقابلات التي 
أجرتهــا مجلة »بوليتكو« كشــفت ان مســؤول طاقم البيت 
الأبيــض البالغ من العمر 44 عاماً أصبح محلًا للنقد في داخل 

البيت الأبيض. 
ووصفوا الطريقة التي يدير بها العمل حيث ينتقل من لقاء 
إلى آخر بشــكل ترك انطباعا لدى الموظفين أنه يحاول منعهم 
من التواصل مــع الرئيس. واتهم بريبــوس بمحاولته ملء 

الوظائف برجال من حلفائه. 
وأشاروا إلى غياب الاتجاه في داخل البيت الأبيض الذي 

يشهد مراكز قوة وصراعات. 
وقال مسؤول بارز »هناك شعور بالإحباط من قبل الكثير 
– ومن ضمنهم الرئيس- وأن الأمور لا تسير بطريقة حسنة« 
مشــيرًا إلى أن بريبوس سيتحمل المســؤولية في أي حال. 
ووصف مسؤول آخر ذلك بالقول »هناك عجز كامل، ... هناك 
غياب في الإدارة والاستراتيجية«. وفي الوقت نفسه ناقض 

مسؤول فكرة فقد رئيس طاقم البيت الأبيض ثقة الرئيس. 
وقال بانون »نحــن نطبق أجندة الرئيس ترامب في وقت 
قياسي وننجز وعوده الانتخابية واحداً بعد الآخر«، و«هذا 
يكشــف عن المهمة العظيمــة التي يقوم بهــا رينيس«. وقال 
كوشنرـ مستشار الرئيس وصهره إن بريبوس »لا يزال قوياً 

وفاعلًا«. 
وتعلق المجلة بأن تحميل شــخص واحد المســؤولية غير 
عادل ويجــب توجيه إصبــع الاتهام للرئيــس الذي يحب 
الدراما ولا يمكن التكهن بتصرفاته. خاصة في اتهامه لأوباما 
بالتنصت عليه. فقد خلق للموظفين مشــكلة من أجل إصدار 
بيان لا يغضبه ولا يسبب صداعاً لهم في الوقت نفسه. وكثيراً 
ما اشــتكى بريبوس من عدم قدرته على التحكم بتصريحات 
الرئيس وأنه يقضي معظم الوقت محاولًا التقليل من ضرر ما 

يقول.

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

قدم السياســي الأردني المخضرم زيد الرفاعي تقريره حــول تطوير الجهاز 
القضائي بما يعزز الاستقلالية مباشرة للملك عبدالله الثاني بعد دراسات معمقة 
تواصلت لأكثر من ســتة اشــهر. وبالتوازي بدأت حكومة الرئيس هاني الملقي 
الاســتعداد للصفحة الجديدة فيما يتعلق بخطة »الإصلاح السياســي المتدرج« 

حيث بدأت ورشة الاستعداد للانتخابات البلدية.
 فيما يخص الرفاعي تجنــب الرجل تماماً وكعادته الأضــواء والإعلام وقاد 
حوارات عميقة في مجال التطوير القضائي بصمت شديد وقدم توصياته للقيادة 
المرجعية وقرر الانسحاب من المشهد بدون ضجيج أو اي محاولات لركوب موجة 
»المهمة الملكية« التي كلف بها. وطوال الوقت تعامل الرفاعي المخضرم بحرفية مع 
مسألة في غاية الأهمية ووصل إلى سلسلة من التسويات التشريعية والنظامية 

مع أعضاء اللجنة خصوصاً المحسوبين منهم على التيار الليبرالي.
 توصيــات التقرير تتضمن جانبين الأول في الشــكل ويتعلــق بما ينبغي ان 
يصدر من إجراءات لتحديث وعصرنة الأداء القضائي بما يتناسب مع التطورات 

الكبيرة في هــذا المجال. والثاني فــي المضمون حيث تشــريعات ولوائح تعزز 
استقلالية القضاء وتقترح تعديلات أساسية وجوهرية على بعض التشريعات 

كما توصي بتشريعات مضافة تغطي مساحات منقوصة.
 كمــا يحصل في العادة تنضم وثيقة جديدة باســم التطويــر القضائي إلى 
سلســلة الوثائق الإصلاحيــة التي وضع معظمهــا على الرف ولــم تنفذ لأن 
الحكومات المتعاقبة كانــت لا تتعامل معها بجدية او تنظــر لها بإرتياب وعلى 
اســاس النيل من مبدأ »الولاية العامــة« وهو الوضع الذي دفــع وزير البلاط 
الأسبق مروان المعشر للقول ومرات عدة بأن المســألة تخص الإرادة الحقيقية 

للتغيير وليس وجود تصورات ومشروعات على الورق.
 المهم تجاهل الرئيس زيد الرفاعي كل التقديــرات المحبطة التي كانت تعتبر 
تكليفه بالملــف أصلًا مجرد رســالة لطمأنة التيــار المحافظ وتقــدم مع رفاقه 
بـ«وثيقة متكاملة« في مجال التطوير القضائي و«تمدين« تشــريعات التقاضي 

ومن النوع الذي لا يمكن الاختلاف معه بكل الأحوال.
يظهــر الرفاعي الذي كان قــد اعتزل المناصــب والحياة السياســية بقرار 
شخصي ميلًا واضحاً لتجنب الاســتثمار في المهمة التي أوكلت له، لذلك حرص 
على العمل والاجتماع والنقاش خلف الأضواء وإلتزم بالخط المهني تماماً وقدم 
توصياتــه التي وصفت بأنها مهمة وأساســية وترك النقاش حــول »التنفيذ« 

لأصحــاب القرار. بصرف النظر عن بروز وجهات نظــر عدة في مضمون تقرير 
لجنة الرفاعي يخشــى مراقبون كثر ان تنضم وثيقته لشقيقات لها في مستودع 
الاحتياط حيث لم تصدر ردود فعل رســمية ولا التزامات علنية ولا حتى سقف 

زمني متفق عليه للتنفيذ.
وهو يقرر هنا بخبراته المتراكمة ترك الاســتثمار البيروقراطي والسياســي 
بملف تطوير الأداء القضائي لمؤسســات القرار وللحكومة وللآخرين في موقع 
الحكــم والإدارة وينفذ المهمة ببــرودة اعصاب مســتوعباً وضابطاً لمحاولات 

الاستعراض التي قام بها بعض اعضاء اللجنة.
طبعاً لم يوضع بصورة علنية على الأقل سقف زمني لأغراض تنفيذ ما ورد في 
وثيقة لجنة الرفاعي وهي مسألة لا يمكن القول اليوم إنها تقع ضمن مسؤولياته 
خصوصاً وان الجهاز القضائي يظهر حساسية بالعادة تجاه محاولات الآخرين 

للتحدث بملفاته وان كان موجوداً وبقوة في بنية اللجنة المكلفة.
في كل الأحوال عندما يتعلق الأمر بوضع داخلي او نقاشــات لتمرير مصالح 
مع دول بالخارج بــن يدي الأردن اليــوم وثيقة متخصصــة توافقية يصعب 

الاختلاف عليها باسم التطوير القضائي.
في الأثناء بدأت عملية »الطهي« في مطبخ الحكومة لملف الانتخابات البلدية 
حيث ســتحل المجالس المنتخبة قريباً ويتم تعيين لجان لإدارة البلديات تمهيداً 

لانتخابات المجالس البلدية في شــهر تموز/يوليو المقبــل بالتوازي مع تجربة 
اللامركزية الجديــدة حيث انتخابات لمجالس حكم محلي ذاتية بمضمون جديد 

تماماً على أمل التنويع والتعدد.
في عمان مثــاً تم التمهيد للوضع الجديد بتعيين عمــدة العاصمة المخضرم 
عقل بلتاجي نائبــا لرئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية في قرار أثار الكثير من 
الضجة غير المبررة التي تحملها البلتاجي نيابة عن الحكومة نفسها وفي بعض 
الأحيان عن الدولة. بلتاجي هو الآخر يصمــت ولا يرد على حملة تطاله مظهراً 

الميل للانسحاب أيضاً وبهدوء وبدون ضجيج.
في مطبخ ملف البلديات واللامركزية ثمة خبرات اساســية تتولى الإشراف 
على التفاصيل حيــث وزير الداخلية المخضرم غالب الزعبــي ووزير البلديات 
العابر لبعض الحكومات وليد المصري وحيــث خبرة متراكمة يمثلها في الإطار 

الرجل الثاني في الوزارة الدكتور ممدوح العبادي.
مرة أخرى ثمــة »زحام« على هامش ملف البلديــات حيث طامحون كثر في 
الشــارع بركوب الموجة يضغطــون على صانع القرار لتمريــر مصالح وتثبيت 
وجودهم خصوصاً في مقاعــد اللجان الانتقالية. وثمــة وجهات نظر متعددة 
في مربع القرار وأكثر من شــخصية او جهة نافذة تعبث وتحاول المشــاركة في 

الطبخة.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

انشــغلت بيروت أمــس بالخبر الــذي ورد في احدى 
الصحف عن إلغاء خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز زيــارة كان ينوي القيام بها إلى لبنان قبل 
القمة العربية المقــررة في الاردن في نهايــة آذار/مارس 
الجاري. وأن سبب الالغاء يعود إلى استياء سعودي من 
موقف رئيــس الجمهورية اللبنانية العماد ميشــال عون 
عن ســاح حزب الله المكمّل للجيش اللبناني اضافة إلى 
الاســتياء من تجدد حملة الامين العام لحزب الله الســيد 

حسن نصر الله على المملكة والامارات والبحرين.
إلا أن مصادر في السفارة الســعودية في بيروت نفت 
اصلًا وجــود أي تحضير لزيارة العاهل الســعودي وإلا 
كان طاقم السفارة قد استنفر قبل ايام. فيما ذهبت محطة 
OTV الناطقة بلســان الرئيس عون إلــى الحديث عن 
تلقي السلطات اللبنانية في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً 
مــن الرياض يؤكد أن الملك الســعودي وافــق على تلبية 

دعوة رئيس الجمهورية لزيارة بيروت«.
وتزامن ذلك مع ما تسرّب عن تحفظ المندوب السعودي 
في اجتمــاع مجلس جامعة الدول العربية على مســتوى 
المندوبين علــى »بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية« ما 
يؤشر إلى منحى سلبي في العلاقات اللبنانية السعودية. 
ولكن تتجه الانظــار إلى الاتصالات التي يمكن أن يجريها 

مندوب لبنان في الجامعة العربية مع الامين العام لوزارة 
الخارجيــة اللبنانية شــربل وهبه مع وزيــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير للعودة عن هذا التحفظ الذي رُبط 

بموقف رئيس الجمهورية من سلاح حزب الله. 
ولكن تتجــه الانظار إلــى الاتصالات التــي يمكن أن 
يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير للعودة عن هذا التحفظ الذي رُبط 

بموقف رئيس الجمهورية من سلاح حزب الله. 
في المقابل، حاولت أوســاط سياســية قريبة من بعبدا 
التقليل مــن اهمية ما تســرّب من معلومــات، ووصفتها 
بأنها »مبالغ بها«. وأدرجت الاوساط اشاعة هذه الاجواء 
فــي خانة التصويب علــى العهد بعد تســريب معلومات 
عن موقف للســفيرة الامريكية اليزابيت ريتشــارد خلال 
اجتماع سري لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان إنعقد 
في اليرزة لوّحت فيه بسحب قوات اليونيفيل من جنوب 
لبنان احتجاجاً على عــدم التزام لبنان بمندرجات القرار 

الدولي الرقم 1701.
إلا أن زيارة وزير الدفاع الفرنســي جان إيف لودريان 
امس إلى بيروت وجولته على رئيس الجمهورية ورئيسي 
المجلــس النيابــي والحكومــة خفّفت من حــدة الاجواء 
الســلبية دولياً حيث أكد اســتمرار بلاده في مســاعدة 
الجيــش اللبنانــي وزيــادة الــدورات التدريبية.وجاء 
موقف الوزير الفرنســي بعد قيام في السفينة البريطانية

HMS  OCEAN  بزيارة نــادرة لمرفأ بيروت، ترافقت 
مع إعلان الســفير البريطاني هيوغو شــورتر تقديم هبة 

خجولة بقيمة 65 ألف دولار أمريكي إلى مغاوير الجـــيش 
اللبـناني.

واعتبرت الأوســاط أن هناك من يحاول الضغط على 
المملكــة العربية الســعودية لوقف الانفتــاح الذي بدأه 
الرئيــس اللبنانــي بزيــارة الرياض والتشــويش على 

المساعدات العسكرية السعودية للجيش.
في وقت رأى مراقبــون أن عودة العلاقــات اللبنانية 
الســعودية إلى طبيعتها وســابق عهدها يتبيّن من خلال 
تعيين ســفير ســعودي جديد فــي بيروت ومــن خلال 
الاستمرار بالتحضير لزيارة وزير الاعلام السعودي عادل 

الطريفي إلى العاصمة اللبنانية.
 ويأتــي هــذا التطور في وقــت كان مجلــس الوزراء 
اللبناني منهمكاً بمتابعة درس مشروع موازنة العام 2017 
وســط توقعات بالانتهاء منه يوم الجمعة على أن تنعقد 

غداً جلسة في قصر بعبدا لبت التعيينات الأمنية. 
أما سلسلة الرتب والرواتب فعادت إلى مجلس النواب 
على وقع هتافات الاســاتذة المتظاهرين في ساحة رياض 
الصلح حيث عكفت اللجان النيابية المشتركة على درسها 
وأقرت عدداً من المواد وعلّقت مواد أخرى من بينها إعطاء 

4 درجات. 
وحمل رئيــس الكتائب النائب ســامي الجميّل على ما 
سمّاها »مسرحية وهرطقة دستورية«، مستغرباً »كيف تتم 
مناقشة الموازنة في الحكومة ومن ضمنها الواردات وزيادة 
الضرائب، وفي الوقت نفســه تتم مناقشة واردات أخرى 

في المجلس النيابي اضافة إلى السلسلة والنفقات«.
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هل عادت الغيوم مجدداً إلى سماء العلاقة بين بيروت والرياض؟

التباس حول إلغاء زيارة ملك السعودية وعن تحفظ على بند التضامن مع لبنان

اتهام إدارة أوباما بالتنصت إهانة للمنصب الرئاسي نفسه وقلة احترام للحقيقة...
وبانون أقنع ترامب بوجود »دولة عميقة« تحاول محاصرته وإفشال رئاسته

العمدة البلتاجي يمتص حملة تستهدفه والمجالس البلدية تحل نهاية الشهر

الأردن: المخضرم زيد الرفاعي يضع وثيقة تطوير القضاء بصمت وينسحب مجدداً بدون ضجيج
و»زحام« يعيق »المطبخ« بعد هجمة على »المقاعد الانتقالية« في ملف انتخابات البلديات واللامركزية 

شؤون عربية وعالمية

الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبلا رئيس الجمهورية ميشال عون في الرياض الشهر الماضي )رويترز(

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهنئ ستيفن بانون بعد أداء اليمين الدستورية لكبار الموظفين  )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تقرير في يوم المرأة العالمي يشير لاعتقال 15ألف فلسطينية منذ 1967   
والأسيرات يروين قصصا مؤلمة من داخل زنازين الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي« 
ســرد تقريــر جديد لهيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، قصصا مؤلمــة لعدد من الأســيرات 
الفلسطينيات في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، 
حيث يعانين كثيرا جراء ظروف الأسر المؤلمة، وما 
يواكبها من حرمــان من رؤيــة أطفالهن الصغار. 
وذكرت الهيئــة في تقريرها بمناســبة الثامن من 
آذار/ مــارس الذي يمثــل يوم المــرأة العالمي، أن 
قوات الاحتلال اعتقلت 15 ألف امرأة فلســطينية 
منذ عام 1967، وأن حمــات الاعتقال في صفوف 
النساء مســتمرة ومتواصلة، وأنها تصاعدت أكثر 

في العامين السابقين.
وأشــارت الهيئــة في تقريــر جديد لهــا الى 
أن ســلطات الاحتــال لا تزال تعتقل 56 أســيرة 
الشــارون  ســجني  بين  موزعــات  فلســطينية 
والدامون. وقالت إن من بينهن 16 أسيرة قاصرات 
في حين بلغ عدد الأسيرات المصابات والجريحات 
واللواتي يعانين من مشــاكل صحية 11 أســيرة. 
ويظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تعتقل إسيرة 
واحدة إداريــا وهي صباح فرعــون، التي صدر 
بحقها اعتقال إداري لمدة 6 شــهور، ثم جدد للمرة 
الثانيــة، وهي من ســكان بلــدة العيزرية قضاء 
القدس، إضافة إلى استمرار اعتقال الأسيرة لينا 
الفلســطينيات  الأســيرات  أقدم  وهي  جربوني، 
ومحكومة بالســجن لمدة 17 ســنة، ومــن المقرر 
الإفراج عنهــا في شــهر ابريل/ نيســان المقبل، 
وهي من ســكان قرية عرابة البطوف في الداخل 

الفلسطيني.
وذكرت هيئة الأســرى في تقريرها، أن محاكم 
الاحتلال أصدرت في الآونة الأخيرة أحكاما عالية 
بحق عدد من الأســيرات بمن فيهــن القاصرات، 
حيث قضــت بأحــكام وصلت إلــى 16 عاما على 
دويات،  وشــروق  عياد،  ابو  شــاتيلا  الأسيرات 
في حين حكمت على الأســيرة ميســون الجبالي 
بالســجن 15 ســنة، ومرح باكير ثمانية أعوام، 
فيما حكم على الأســيرة القاصر مرح الشــويكي 

بالسجن ست سنوات.
وقالت إن الأســيرات تعرضن للمعاملة المهينة 
والتنكيل والتعذيب منــذ لحظة اعتقالهن، وإنهن 

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل أمــس عن اتهــام 227 
مجندا فــي جيش الاحتلال بارتــكاب مخالفات 
جنســية خلال السنوات التســع الأخيرة بحق 
من خدموا تحت إمرتهم، وحســب ما يستدل من 
معطيات جمعها الجيش بين ســنة 2008 وسنة 
2016. ويستدل من المعطيات ان 65% من لوائح 
الاتهام تم تقديمها ضد جنود خدموا في الجيش 
النظامي، بينما تم تقديم بقية اللوائح ضد ضباط 
وقادة ومدنيين عملوا في الجيش. كما يتبين بأن 
205 ملفات وصلت الى الحســم القضائي، وتمت 
إدانة الضالعين بنســبة 95% منها. من مجموع 
المتهمين - بالتحرش الجنســي، العمل المشــن، 

المخالفات  او  ســرا  النظــر  اســتراق  مخالفات 
الأخــرى، كان حوالي 16% ضبــاط، من بينهم 
ثلاثة برتبــة كولونيل او عقيد. وكان الكولونيل 
اوفــك بوخاريــس أرفعهم، ذلك انــه حين اتهم 
بالاغتصاب والعمل الفاحــش كان برتبة عميد، 
وبعد إدانته، من خلال صفقة ادعاء، تم تخفيض 
رتبته الــى عقيد. وطلبــت »هآرتس« الحصول 
على معلومــات حول مدى انتشــار ظاهرة عقد 
المتهمين بالمخالفات الجنسية،  صفقات ادعاء مع 
لكن الجيش قال ان الرد على هذا الســؤال يحتم 
إجــراء فحص مدقــق لكل ملف وملــف، ولذلك 
لكنه يســتدل  لا يســتطيع تســليم معلومات. 
من فحص قــرارات المحاكم العســكرية ان هذه 

الظاهرة متبعة جدا.

خلال 9 سنوات: 227 ضابطا وجنديا 
إسرائيليا يتهمون بمخالفات جنسية

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
اغتالت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
فجر أمس المقاوم المطارد باسل الأعرج )31 
عاما( من قرية الولجة في بيت لحم، وذلك 
بعد اشتباك مسلح دام قرابة الساعتين في 
شــقة كان يســكنها في رام الله. وتمكنت 
المطارد  اغتيال الأعرج  قوات الاحتلال من 
منذ عدة ســنوات بعــد أن نفذت ذخيرته 

خلال الاشتباك مع جنود الاحتلال.
وللشــهيد حكاية طويلة فــي مقارعة 
الاحتــال الإســرائيلي بشــتى الطرق، 
فهو لم يكن مجرد فلســطيني عادي على 
الإطــاق، فقد كان من أوائــل من قاوموا 
الولجة  قريــة  في  والاســتيطان  الجدار 
الفلســطينية في بيت لحــم، وكان يعمل 
الفلسطيني،  التاريخ الشفوي  اباحثا في 
وله مبادرات وطنيــة وفكرية كثيرة. كما 
أنه يحمل شهادة الصيدلة من الجامعات 

المصرية.
وكان الأعرج واحــدا من مجموعة من 
نشــطاء المقاومة الشــعبية الفلسطينية 
الذيــن اقتحمــوا محــات المســتوطن 
اليهودي رامي ليفي التجارية المنتشــرة 
الغربيــة لدعم فكرة  في محيط الضفــة 
مــن  الإســرائيلية  البضائــع  مقاطعــة 
المســتوطنات وكذلــك ضد الاســتيطان 
نفســه. ويذكــر الشــارع الفلســطيني 
صورة لباســل داخل حافلة إســرائيلية 
مع مجموعة من الناشــطين الفلسطينيين 
لافتات  ورفعوا  الحافلة  اســتقلوا  عندما 
احتجاجا على شوارع المستوطنات وقمع 
حرية التنقل من قبل إســرائيل للســكان 
وعُرف  الغربية.  الضفة  في  الفلسطينيين 
الشهيد بقيادته مظاهرات وفعاليات ضد 
الانقســام الفلســطيني بين حركتي فتح 
وحماس وبين الضفة الغربية وقطاع غزة 
وكذلك رفضــا للمفاوضات، وضد عدوان 

الاحتلال في قطاع غزة.
وقبل عدة أشــهر اعتقلت قوات الأمن 
وأربعة  الأعــرج  الشــهيد  الفلســطيني 

السلطة كانت قد اعتقلته لفترة

إسرائيل تغتال المقاوم باسل الأعرج في رام الله وتختطف جثمانه
والشارع ساخط على استمرار »التنسيق الأمني« ويعتبره سبب الاغتيال

مزارع  منطقــة  في  آخرين  فلســطينيين 
اللــه، بعد اختفائهم  النوباني قرب رام 
في  هوياتهم  بطاقــات  وإلقــاء  لفتــرة 
الشارع، وقالت مصادر إسرائيلية وقتها 
إنهم يشــكلون خلية كانت تنوي تنفيذ 

عمليات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن الأعــرج ورفاقه الإضراب عن 
الفلسطينية  السلطة  سجون  في  الطعام 
حتــى تم الافــراج عنــه، فاعتقل جيش 
أربعــة منهــم إلا أن الأعرج  الاحتــال 

ذلك  منذ  مطــاردًا  وبقي  بالاختفاء  نجح 
الحين، حتــى تمكنت منه قوات الاحتلال 

الإسرائيلي فجر أمس الإثنين.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل 
أســرته في بيت لحم لأكثر من عشــرين 

مرة، آخرها قبل أيــام حيث أبلغ ضابط 
في جيش الاحتلال أســرته أنه ســيتم 

تصفيته.
وقالت لوبا الســمري المتحدثة باسم 
شــرطة الاحتلال إن »الفلســطيني كان 

النار  وفتــح  الاحتلال  لجيــش  مطلوبا 
على جنود قدموا إلــى منزله لاعتقاله«. 
مجموعة  »قــاد  الشــهيد  أن  وأضافــت 
خططــت لتنفيــذ عمليات ضــد أهداف 
اســرائيلية وهو كان موجهــا المجموعة 

قريبات للفدائي الفلسطيني باسل الأعرج الذي أعدمته قوات الاحتلال في شقته في رام الله بحجة أنه كان مطلوباً )ا ف ب(

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشــفت مصــادر إســرائيلية عــن إعلان 
الإدارة المدنية التابعــة للاحتلال عن صدور 
عشرات أوامر الهدم لمبان في القرية البدوية 
الفلســطينية الخــان الأحمــر الواقعــة فــي 
المنطقــة »ج« حســب تصنيف اتفاق أســلو، 
شــرق القــدس المحتلــة وقــرب مســتوطنة 
معاليــه ادوميــم. ويبــدو أنــه تم اســتبدال 
42 أمــر وقــف بالبنــاء التــي تم تســليمها 
للســكان في الشــهر الماضــي، بأوامر هدم 
يمكن تنفيذها خلال أســبوع. وقال محامي 
السكان شلومو ليكر إن تحويل أوامر وقف 
البناء الى أوامر هدم يشكل تقدما آخر نحو 

هدم قسم كبير من بيوت القرية.
وكان أصحــاب البيوت قد التمســوا في 
الأســبوع الماضي الــى المحكمــة العليا ضد 
الأوامر التي تســلموها قبل ثلاثة اســابيع، 
وطلبوا مــن القضــاة إصدار أمــر احترازي 
يمنع هــدم المبانــي طالما تواصــل النظر في 
القضيــة، لكــن المحكمة لم تصــدر أمرا كهذا 
حتــى الآن ويمكن لــإدارة المدنيــة ان تقوم 
بهدم المباني. وقال ســكان القرية »إنه على 
الرغــم من تســليم أوامــر هدم للســكان في 
مــرات ســابقة كثيــرة إلا أنه لم يتــم في أي 
مــرة توزيع مثل هذا العدد الكبير من الأوامر 
في آن واحد«.  وكانت إســرائيل قد عرضت 
علــى الســكان فــي الســابق إخــاء القرية 

والانتقــال الــى مــكان ثابت، لكن الســكان 
رفضــوا الاقتراح وقالــوا إن المــكان المقترح 
لا يلبي احتياجاتهم مــن حيث نمط حياتهم 
وكونه يقوم قريبا مــن قبائل بدوية أخرى. 
وقــد امتنعــت اســرائيل فــي الماضــي عــن 
القيام بعمليات إخلاء واسعة للفلسطينيين 
مــن المناطــق »ج« خاصــة بســبب التدخــل 

الدبلوماسي الأوروبي والأمريكي.
يشــار الى أن البــدو الذين يعيشــون في 
المنطقــة »ج« قريبــا مــن مســتوطنة معاليه 
ادوميــم، يعيشــون في ظل ظروف قاســية 
وحالــة فقــر مدقــع، واستشــهدت القريــة 
بمدرســة بنيت من الإطــارات في عام 2009، 
بدعم من منظمة إيطالية غير حكومية، ومنذ 

ذلــك الوقت تحولت الى رمز للســكان البدو 
في المنطقة.

ويقــوم الاتحــاد الأوروبــي بــن الحــن 
والآخــر بإحضــار مبــان جاهــزة لخدمــة 
الســكان، إلا أن ســلطات الاحتــال لا تأبــه 
بذلــك وتعتبــر هــذه البيــوت غيــر قانونية 
وكثيراً ما قامت بهدمهــا أو مصادرتها رغم 

الإدانات الأوروبية المتكررة.
وقال وليد عســاف رئيس هيئــة مقاومة 
الاســتيطان والجدار إن القرار الإســرائيلي 
الجديــد يذهــب نحــو المواجهــة المباشــرة. 
وأكد لـــ »القدس العربي« أن ســكان الخان 
الأحمــر توجهوا إلــى المحكمة الإســرائيلية 
للاستئناف على القرار. وكشف عن اجتماع 

مــا بين الهيئة وعــدد من المحامــن العاملين 
لديها وســكان الخان لتدارس كافة جوانب 

القضية.
 وأعلن أن القرار الفلســطيني هو مقاومة 
عمليــة الهدم، كمــا أنه وكما ســبق وحدث 
في مرات كثيرة »ســنعيد بنــاء ما يتم هدمه 
في حــال نفذت ســلطات الاحتــال قرارها 
الرســمي  الموقــف  يختلــف  ولا  بالهــدم«. 
الفلســطيني عن موقف الســكان، وحســب 
رافــض  الرســمي  الموقــف  فــإن  عســاف 
لهــذا الهــدم وتــوج بزيــارة رئيس الــوزراء 
الفلسطيني وعدد من الوزراء للموقع وكذلك 

زيارة القناصل الأوروبيين.
فــي غضــون ذلــك وفــي القــدس أيضًا، 

أعلنــت لجنــة أوليــاء أمــور طلاب مدرســة 
النخبة الابتدائية في قرية صور باهر جنوب 
شــرق القدس المحتلة، عن عقد يوم دراســي 
لطلاب المدرســة في ســاحة بلدية الاحتلال 
غرب القدس احتجاجاً على إغلاق المدرسة.

وكان الاحتــال قد أغلق مدرســة النخبة 
الأســبوع الماضــي بحجــة تلقيهــا دعماً من 
و»الإرهابية«  بـ»المعاديــة«  وصفهــا  جهات 
وهو ما نفته إدارة المدرسة بشدة، في ما أكد 
تربويون مقدسيون أن إغلاق المدرسة يأتي 
كخطــوة في إطار سياســات الاحتلال التي 
باتت مكشوفة لفرض منهاجه على مدارس 
القــدس لتهويد قطاع التعليم جنباً الى جنب 

تهويد كافة القطاعات المقدسية.

سلطات الاحتلال تنوي إزالة غالبية بيوت الخان الأحمر

عساف لـ »القدس العربي«: سنقاوم عملية الهدم وسنعيد البناء في حال نفذت إسرائيل قرارها

الناصرة - »القدس العربي«:

فلسطينيا  فتى  الإسرائيلية  الشرطة  تحتجز 
)14عاما( وهو مقيد إلى السرير خلال خضوعه 
للعــاج في مستشــفى هداســا في حــي جبل 
المكبر في القدس المحتلــة، اثر إطلاق النار عليه 
وإصابتــه بادعاء انه رشــق حجــارة. وقالت 
التقييد  إن  الإنســان  لحقــوق  اطبــاء  جمعية 
بالســرير والتحقيق مع الطفل في المستشــفى 

يشكل خرقا فظا لمبادئ الأخلاق الطبيبة.
وعلمت صحيفة »هآرتس« الاســرائيلية انه 
يفتــرض إطلاق ســراح الفتى اليــوم، وفرض 
الحبس المنزلي عليه. وقد أصيــب الفتى بعيار 
مغلف اســفنجيا، فــي منطقة عينه اليســرى، 
حين تعرض لنيران الشــرطة بالقرب من مدخل 
مخيم اللاجئين شــعفاط، قبل أسبوع. وأسفرت 
الإصابة عن حــدوث تمزق في شــبكة الرؤية، 
ونزيف دموي داخلي وكســور في الوجه. وتم 
المشفى،  الى  لنقله  إســعاف  ســيارة  استدعاء 

لكن الشــرطة اعترضتها عنــد الحاجز وبدأت 
بالتحقيق مع ركابها. وحســب شــكوى قدمتها 
منظمة أطباء لحقوق الإنســان، قامت الشرطة 
بتصوير الطفل ومن ثم أبلغــت والده والطاقم 
الطبي بأن الفتى »مطلــوب« ولا يمكن نقله الى 
مستشــفى المقاصــد. وبعد تأخيــر دام نصف 
ساعة، أمرت الشــرطة سيارة الإسعاف بالسفر 

الى مستشفى هداسا الإسرائيلي.
وكتــب المحامي محمــود ابو عريشــة، من 
منظمــة أطباء لحقــوق الإنســان، والمحامية 
رونيت ســيلع من جمعية حقوق الإنسان، في 
شــكوى قدماها الى »ماحش«، أن »تأخير نقل 
الطفل لمدة نصف ساعة هو عمل متطرف وغير 
محتمل«. وجاء في الشــكوى أنه خلال الليلة 
الاولى للطفل في المشفى وصل أربعة أفراد من 
الشرطة للتحقيق معه، ورغم أن القانون يلزم 
الشرطة بالسماح لأحد والدي الطفل بالوجود 
خلال التحقيق، إلا أن شرطة الاحتلال أخرجت 

والده من الغرفة.

الشرطة تحتجز فتى فلسطينيا 
مقيدا إلى السرير في المستشفى

والمسؤول عن اقتناء السلاح«. 
وخلال زيــارة »القدس العربي« لمنزل 
العائلة في الولجة وهــو أول منزل على 
يســار مدخل القرية تحدث والد الشهيد 
ابنه،  التي ســبقت استشهاد  الفترة  عن 
وكيف تعذبت العائلة عذابين، الأول لعدم 
تمكنها من رؤية ابنهــا أو علمهم بمكانه، 
الإسرائيلية  الاقتحامات  بسبب  والثاني 

المتكررة لمنزل العائلة بحثًا عنه.
 وحمل مسؤولية اغتيال ابنه للاحتلال 
الفلسطيني  الشباب  يجبرون  من  كونهم 
على سلوك هذا الطريق دفاعًا عن الأقصى 
الذي دنســه الاحتلال، وعــن المرابطات 
الشــباب  وتعرض  دائماً  يلاحقن  اللاتي 
الفلســطيني للقتل دون ذنب. واستدعت 
مخابرات الاحتــال الوالد للتعرف على 
ولــده عبر صــور على هاتــف الجنود، 
فاستطاع التعرف عليه من وجهه رغم أن 

عدة رصاصات قد اخترقت رأسه.
وهاجم الكثير من الفلســطينيين على 
صفحات موقــع التواصل الاجتماعي من 
عامة الناس ومــن الصحافيين وعدد من 
الكتــاب التنســيق الأمني بين الســلطة 
الفلسطينية وإســرائيل رغم وجود قرار 
من المجلــس المركــزي منذ وقــت طويل 
لوقفــه. واعتبــر بعضهم أن استشــهاد 
باســل الأعرج هو نتيجة مباشــرة لهذا 

التنسيق.
وأدانــت حركــة التحريــر الوطنــي 
الفلسطيني فتح عملية الاغتيال واعتبرت 
أنها كشــفت الوجه الحقيقــي للاحتلال 
حماس  حركة  طالبت  فيما  الإســرائيلي، 
ببذل جهد وطني لوقف التنســيق الأمني 
مع الاحتلال كونه يكلف حياة الشــباب 

الفلسطيني.
 في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي نائبين في المجلس التشريعي 
الفلســطيني »البرلمان« عن كتلة التغيير 
والإصلاح التابعــة لحماس وقياديا آخر 
في الحركة في مدينة بيت لحم. والنائبان 
المعتقلان هما خالــد طافش وأنور زبون 
ان  بعد  الوريان  حسين  الشيخ  والقيادي 

اقتحمت منازلهم في المدينة.

من ســكان حيفا، ومتزوجة في قطاع غزة، وتعيل 
ســبعة أبناء، أصغرهم عمره ســنة، وهي معتقلة 
منــذ أكتوبر من عــام 2015، بعد اســتدعائها من 
قبل المخابرات الإســرائيلية ونقلهــا للتحقيق في 
سجن عسقلان، أنها كانت تخضع لجولات تحقيق 
تستمر يوميا لست ساعات، وأنها كانت تستدعى 
للتحقيق ليــا، وتؤكــد أنها أبقيت في الســجن 
رغم عــدم اعترافها بالتهم الموجهة لها، واشــتكت 
من الظــروف الســيئة التي تقضيها فــي زنازين 
سجن عســقلان، خاصة وأن هذه الزنازين ضيقة 
وحيطانهــا غامقة وخشــنة الملمس مــن الصعب 
الاتكاء عليها. وتقول إن الضــوء فيها لونه أحمر 

خافت مزعج للنظر.
وتقــول إنها كانت تضطر لوضع غطاء رأســها 
على عينيها لكــي ترتاح من الضــوء. وذكرت أن 
الزنازين بــاردة جدا، والأكل هناك ســيىء نوعاً 
وكماً، حيث كان أفراد الشــرطة يرفسون الطعام، 
ويضعونه بجانب المرحــاض، وكانوا يقدمون لها 
مياها غير صالحة للشــرب، في حــن كانت تقدم 
الســجانة لدق البــاب كل أربع ســاعات من أجل 

إزعاجها فقط..
وقد اشتكت هذه الأسيرة من منعها منذ اعتقالها 

من زيارة زوجها وأولادها.
التي اعتقلت  وتقول الأســيرة حلوة حمامرة، 
بعد إصابتها بالرأس، وهــي متزوجة وتعيل ابنة 
عمرهــا عامان، إنهــا بعد أن أفاقت بعــد إصابتها 
واعتقالهــا وجــدت أنــه تم اســتئصال جزء من 
الكبد، وجزء مــن البنكرياس، ومن الطحال، ومن 
الأمعاء، وإنها بقيت حوالى شــهر في المستشــفى 
كانت خلالها مقيدة بالأيدي والأرجل، حيث كانت 
معاملة الحراس ســيئة جدا، في حين كان الطعام 
المقدم لها ســيئا أيضــا للغاية، وأنهــا حرمت من 
رؤية ابنتها الصغرى التــي تبلغ من العمر ثمانية 
شــهور، وأنها أخضعت للتحقيق في المشفى، وأن 
المســتوطنين كانوا يصلون لغرفتها في المشــفى، 

ويكيلون لها الشتائم.
وذكر التقرير كذلك أن الأسيرة صباح فرعون، 
جرى تجديد ســجنها الإداري، بعــد انتهاء المدة 
الأولى، وذكرت أن السجانين منعوها من الاتصال 

بعائلتها، رغم سماح القاضي لها بذلك.

يعانين داخل الســجون من الكثير من المشــاكل 
والعزل  والعقوبــات  للمضايقــات  ويتعرضــن 
الانفــرادي والحرمان مــن الزيــارات والإهمال 
الطبي والتفتيش الاستفزازي، ومن معاناة النقل 
إلى المحاكم الإسرائيلية، إضافة إلى حرمانهن من 

زيارة أقربائهن الأسرى كالزوج أو الأشقاء.
وتطرقــت الى شــهادات عدد من الأســيرات 
حــول المعاناة التي يتعرضن لهــا خلال الاعتقال 
والتحقيق وداخل الســجون، من بينهن الأسيرة 
شيرين العيساوي )39 سنة(، من بلدة العيسوية 
قضاء القدس والمحكومة بأربع  ســنوات، وذكرت 
أنها مســجلة في ســجلات إدارة الســجن بأنها 
»أســيرة ردع« أي أنها تشــكل خطــرا على أمن 
العاملين في داخل السجن من سجانين وغيرهم، 
وأنه بسبب ذلك خلال زيارة الأهل والمحامي عند 
إخراجها من القســم يتم تكبيــل يديها وقدميها، 

وخلال الزيارة نفسها يتم فك قيود اليدين فقط.
وطالبت هذه الأسيرة برفع التماس احتجاجا 

على »الإهمال الطبي«  المستمر من قبل المسؤولين 
في عيادة السجن، لافتا إلى أنها تعاني من دوخة 
بشــكل مســتمر في ســاعات الليل، وأوجاع في 
الأســنان. وتذكر هذه الأســيرة في التقرير، أنها 
طلبت زيارة أشــقائها الأسرى وهم سامر مدحت 
العيساوي، أكثر من مرة، غير أن إدارة السجون 

منعتها من ذلك.
وتقول كذلك الأسيرة هيفاء مكروم أبو صبيح، 
وهي أسيرة متزوجة وتعيل ستة أبناء، ومعتقلة 
منذ شــباط/فبراير مــن عــام 2015، أنها عوملة 
بقســوة عند اعتقالها، وأخضعــت لتحقيق لمدة 
النقل للمحاكم  ثماني ســاعات يوميا، وقالت إن 

صعب جدا، في ظل برودة الجو.
واشتكت كذلك الأســيرة أماني الحشيم، وهي 
متزوجــة وتعيل ولديــن، ومعتقلة منــذ كانون 
الأول/ ديســمبر مــن العام الماضــي، من ظروف 
اعتقالها والزعم بقيامها بدهس جندي إسرائيلي.

وأكدت الأسيرة نسرين حسن عبد الله حسن 

اسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
بعــد عدة أيام من صدور تقريــر »مراقب الدولة« 
في إسرائيل حول إخفاقات عدوان صيف2014  على 
غزة، من المتوقع قيام وزيــر المواصلات والمخابرات 
يســرائيل كاتس، بمطالبة رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو بمناقشــة خطته لإنشاء جزيرة اصطناعية 
مقابل شــواطئ غزة، من منطلــق تخفيف الضغط 
الداخلــي وتحاشــي انفجار مــا تعتبرها أوســاط 
إســرائيلية »طنجرة ضغط« خطيــرة. وقال كاتس 
في بيانه إنه ســيطلب من نتنياهو مناقشــة الخطة 
الداعيــة لإقامــة ميناء ومنشــآت للبنــى التحتية 
بإشــراف اســرائيلي ودولــي، لكــي يســمح ذلك 
باستكمال الانفصال التام عن القطاع ورفع الحصار.

وتأتــي مقترحات كاتــس على غــرار مقترحات 
إســرائيلية مشــابهة أخرى من منطلق منع الانزلاق 
لحرب أخرى تكون مكلفة لإســرائيل أيضا لاســيما 
أنها فشــلت بكســر إرادة المقاومة الفلسطينية رغم 
قيامها بخمس حروب على غزة في أقل من عقد. وهذا 
ما يلمح له كاتــس بقوله »اســرائيل لا تملك امتياز 
الانتظار. الواقع في غزة يتطلب قرارات. نحن نتجه 
نحو أزمة إنســانية او جولة حرب أخرى، او كلاهما 

معا«.
ويشــار الى أن كاتس، يحاول منــذ عامين طرح 
خطتــه للنقــاش. ويطلق علــى هذه الخطة اســم 
»جزيــرة الانفصــال«، وتنص على إنشــاء جزيرة 
اصطناعية على مســاحة ثماني كيلومترات مربعة، 
يتم ربطها بغزة عبر جســر تقوم عليه نقطة فحص 
أمني. ويقام علــى الجزيرة ميناء ومنشــآت للبنى 
التحتيــة وتحليــة الميــاه - توفــر ردا للضائقتين 
الأساسيتين لســكان غزة. وتم طرح موضوع إنشاء 
الجزيرة بشكل مختصر خلال عدة جلسات للمجلس 
الوزاري، لكنه لم يتم إجراء نقاش ملموس حولها بل 
تهرب نتنياهو من مناقشــتها بجدية، فيما يعارضها 

وزير الأمن افيغدور ليبرمان.
ويدعــم ضباط كبار فــي الجيش فكــرة كاتس، 
ويعتقــدون أنه يجب مناقشــتها بجدية، فيما تبدي 
المخابرات العامة »الشــاباك« تحفظا منها خوفا من 

تبعات أمنية مترتبة عليها.
وحســب كاتس فإن الجزيرة »ستسمح بالتحرر 
من المســؤولية عن غزة من موقع القــوة، وتوفر لها 
مخرجا الــى العالم من خلال الحفــاظ على المصالح 

الأمنية لإسرائيل«.
وكان رئيس قســم الاســتخبارات العسكرية في 
الجيش الاســرائيلي، الجنرال هرتســي هليفي، قد 
حذر في الأســبوع الماضي من الأزمة الإنســانية في 
غزة، وقال إنها قد تقود الى تصعيد أمني. كما أشــار 
تقرير »مراقب الدولة« الى أن الضائقة الإنسانية في 
غزة كانت أحد العوامل التي قادت الى التصعيد نحو 

حرب 2014. وأشار الى تحذير منسق أعمال الحكومة 
الســابق قبل ثلاثة أشــهر من الحرب، بأن الأوضاع 
الإنســانية قد تقــود الــى انفجــار، الا أن المجلس 
الــوزاري لــم يناقش الأمر بشــكل جــدي. وتتنبه 
أوساط إسرائيلية غير رســمية مثل القناة العاشرة 
إلى أن حركة حماس غير معنية بانفجار جديد، وأنها 
وتحت قيادة يحيى الســنوار أيضا تصدر تلميحات 
وتحذيرات بأنها لن تقبل باستمرار إبقاء غزة داخل 

قفص والجلوس بصمت. 
وفي الأمــس كــرر الصحافي غدعــون ليفي في 
»هآرتس« تحذيراته من أن اســتمرار الحصار على 
غزة وســجن مليوني إنســان داخل قفص يدفعهم 
بالضــرورة لإطلاق صواريــخ نحو إســرائيل كي 

يقولوا لها وللعالم »نحن هنا«.
غيــر أن كاتس وجهــات إســرائيلية تدعو لرفع 
الحصــار عن غزة تحت ســيطرة أمنية إســرائيلية 
ليس فقط من أجل »تنفيس طنجرة الضغط« ، فهناك 
أيضا مآرب سياســية أيضا مفادها الرغبة بتكريس 
الانقســام بين رام الله وبين غزة من باب أن تخفيف 
الحصار ســيجعل غزة كينونة سياســية مســتقلة 
قــادرة على البقــاء بمفردها. وهذا ما يفســر رفض 
المؤيدة  الإســرائيلية  الجهات  وبقية  نفســه  كاتس 
لفكرته ربــط القطاع بالضفة الغربيــة كما كان قبل 

.2006

شكوى ضد هنية في لاهاي

القــول »ضربني وبكى وســبقني  وعلى نســق 
وشــكا«، قال رئيس حركة »اســرائيل لي« ميخائيل 
كلب مايرس، إنــه ينوي اليوم الثلاثاء تقديم دعوى  
للمحكمــة الدولية فــي لاهاي ضد اســماعيل هنية، 
يطالب فيها بفتح تحقيق جنائي شامل ضده بادعاء 
»دوره فــي ارتكاب جرائم حرب خــال المواجهة مع 

اسرائيل في 2014«. 
ويدعــي أصحاب الالتمــاس أن هنيــة، بصفته 
رئيســا لحماس في غزة خلال الحــرب، لعب دورا 
رئيســيا في خرق حقوق الإنســان بشكل متواصل 
ضد الجمهور الفلســطيني في غزة وحسب ادعائهم 
فقد شــجع هنية، بل مول بشكل فاعل، نشاطات غير 
قانونية ضد المدنيين. وحسب الدعوى فقد استخدم 
مقاومو حماس خلال المواجهة المدنيين للاحتماء بهم. 
وزعموا أنهــم اطلقوا الصواريخ والقذائف من داخل 

المجمعات السكنية.
 

نتنياهو يرفض مناقشة ما نشرته »هآرتس« 
حول الوثيقة التي سلمها لهرتسوغ

 
في ســياق متصل وفــي تعقيبه على ما نشــرته 
»هآرتــس«، الأحــد، حــول محاولته دفــع مبادرة 
ســام إقليمية وتشــكيل حكومة وحدة مع المعسكر 
الصهيوني، وتراجعه عن ذلك، قال نتنياهو إن حزب 

ويسعى  داخلية  معارك  يشهد  الصهيوني«  »المعسكر 
لجر الحكومة لها بواســطة » قصص خيالية » داعيا 
إلــى عدم الانجرار وراء التســريب«. وردا على ذلك 
قالت وزير القضاء شكيد«هذا وصل من كيري وليس 
من حزب العمــل«، فرد نتنياهــو: »يحاولون جرنا 
الى المعارك الموحلة في الداخل«. لكن الوزير نفتالي 
بينت أصر علــى المعرفة، وقــال لنتنياهــو: »دعنا 
نعرف، هــل كان هذا الأمر ام لا. ما هــذه الوثيقة؟«. 
لكن نتنياهــو مضى بتهربه فرد قائلا: »لن ادخل الى 

هذا الموضوع«. 
يشــار الى أن نتنياهو حاول استدراج هرتسوغ 
تكتيكية  لاعتبارات  وطنية  وحدة  حكومة  لمفاوضات 
تتعلق بائتلافه الحاكم تحــت غطاء الرغبة بفحص 
إمكانية اســتئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على 
مبدأ الدولتــن التي يعمل يوميا لإحباطها على أرض 

الواقع رغم تصريحاته المتناقضة حيالها.
لكن بعض الأوســاط المعارضة ما زالت تعتقد أن 
نتنياهــو مؤيد فعلا لتســوية الدولتين، لكنه يفضل 
الحفاظ على ائتلافه الحاكم، ومن هؤلاء النائب عمر 
بارليف )المعسكر الصهيوني( الذي كتب على تويتر 
أمس: »نتنياهو جبان في الحرب وجبان في السلام. 
ما العمل نســتبدل القادة الجبناء بقيادة شــجاعة 

وموحدة«.
وكتبت زميلته كســانيا ســباتلوفا أن »نتنياهو 
كالرجــل الذي لا يســتطيع الالتزام - كاد يشــتري 
خاتم الخطوبة، لكنــه هرب في اللحظة الأخيرة. من 
المؤسف أن دولة بأكملها وقعت أسيرة في الموضوع«.

وكان الأديب البارز مئير شاليف قد قال لصحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« قبل الكشــف عــن الوثيقة 
المذكورة إنه لو كان نتنياهو رئيس حكومة عام 1948 

لما قامت إسرائيل لعجزه عن اتخاذ أي قرار.
الســابق،  الأمن  ووزير  الحكومة  رئيس  ووصف 
ايهــود بــاراك، القضيــة بـ»عار بيبــي«، وكتب أن 
»مستقبل اســرائيل وحياة الجنود في أيدي رئيس 
حكومة مضلل وجبان. يجب إسقاطه وليس إنقاذه. 
يجب على الحكومة وبشــجاعة فحص الخروج من 

المتاهة من خلال الحفاظ على الأمن«.
وكانــت »هآرتس« قد نشــرت، أمــس، الوثيقة 
التــي عرضها رئيس الحكومة على رئيس المعســكر 
الصهيوني، يتســحاق هرتســوغ، قبل نصف سنة، 
التي كان يفترض أن تحرك مبادرة السلام الإقليمية، 
وتشكل قاعدة لحكومة وحدة. كما تشير الوثيقة الى 
استعداد نتنياهو لتقبل تسويات إقليمية على أساس 
حل الدولتين، وكبح البناء في المســتوطنات بشكل 
ملموس. لكنه بعد ثلاثة أســابيع من تحويل الوثيقة 
الى هرتســوغ، وبعد ان تم الاتفــاق المبدئي عليها، 
بدأ نتنياهو بالتراجع على خلفية الأزمة السياســية 
التي شــهدتها الحكومة علــى خلفية بــؤرة عمونا 
الاســتيطانية. ووصلــت الاتصالات بــن الجانبين 
الــى باب موصد، ومن ثم آلت نهائيا الى الفشــل في 

منتصف تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

كشــف أحمد حلــس )أبو ماهــر( عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح، لـــ »القدس 
بجملــة  شــرعت  حركتــه  أن  العربــي«، 
ترتيبــات داخليــة من أجل اســتنهاض أطر 
الحركة فــي القطاع لـــ »أبنائهــا الملتزمين« 
ببرامجها، وذلك حين ســئل حول ما يتردد 
حــول تشــكيل )جماعــة دحــان( هيئــات 
قياديــة جديــدة لهم فــي قطاع غــزة. وقال 
إن قيــادة الحركــة ســتعقد لقــاءات ثنائية 
مــع كل الفصائل الفلســطينية، وإنها نفذت 
عــددا منها خــال الأيام الماضيــة، لكنها لم 
تعقــد حتى اللحظــة لقاء مع قيــادة حماس 
الجديــدة، داعيــا إلى ضــرورة إنهــاء حالة 
الانقسام القائمة لمواجهة التحديات المقبلة.

مــع  لقــاء  العربــي«  »القــدس  وأجــرت 
القيــادي حلــس، الــذي أوكلــت لــه مهمــة 
مفوضيــة التعبئــة والتنظيم فــي قطاع غزة 
مؤخرا، أجاب فيه على عدة أسئلة لها علاقة 
بالوضع الداخلي لحركة فتح، وعلاقتها مع 
حمــاس، والتطــورات الحادثة فــي المنطقة 
وأثرها علــى القضية الفلســطينية. وفي ما 

يلي نص الحديث:

■  مــا هــي الخطــط الموضوعــة حاليــا 
للنهوض بأطر حركة فتح في قطاع غزة، بعد 

انتهاء توزيع مهام المركزية؟
واســتلامي  المهام  توزيع  بمجــرد   ■
لمهمة مســؤولية ملف قطاع غزة، التقيت 
بكافة الأطر في القطــاع، التقيت بالهيئة 
القياديــة مرتين،والتقيــت بأمناء ســر 
أقاليم فتــح بقطاع غزة بشــكل موحد، 
أقليم علــى حدة، وخلال  وبلقاءات لكل 
أيــام قريبة ســنكون قد التقينــا بكافة 
الأقاليــم، كما التقيت أمناء ســر المكاتب 
الحركية، والمفوضيات العاملة في الهيئة 

القيادية.
■  إذن هــل ستشــكل قيــادة جديــدة 

لحركة فتح قريبا؟
■ عند اللقاء مع كافة الأطر، وسينجز 
في فترة قياسيا، بعدها يتم العمل لمعرفة 
إن كانــت هناك ضرورة لإعادة تشــكيل 
الهيئــة القياديــة، أو أي صيــغ قيادية 
المقبلة، سنباشرها بعد  للمرحلة  مطلوبة 
نهاية اللقاءات، للاســتعداد لمرحلة عمل 
بجهد تنظيمي ملتزم ومسؤول ومنضبط، 
ومن أجل إعطاء أطر فتح برنامج فتح من 
أجل ترجمتها لعمل وسلوك على الأرض.

■  تعنــي أن هنــاك حالة عمــل حقيقية 
علــى الأرض للارتقاء بالتنظيــم وأطره في 

القطاع؟
■  هنــاك حالــة اســتنهاض قوية، 

أكد أن جماهير الحركة أكثر التصاقا بقيادتها والخارجون ليسوا جزءا من برنامجها 

حلس لـ »القدس العربي«: بدأنا جهودا لاستنهاض فتح في غزة 
وتشكيل قيادة جديدة أمر يدرس ولم نلتق بعد مسؤولي حماس الجدد

وسيشترك فيها الجميع، ولن يتم إقصاء 
أحد من المشــاركة فــي كل هذه الجهود، 
لأننا بصراحة ذاهبــون للعمل بكل فتح 

وليس بجزء من حركة فتح.
■   قلتــم أن فتح ســتكون لــكل أبنائها، 
لكــن هناك حديث أن جماعــة محمد دحلان 

شكلوا هيئات تنظيمية موازية لأطر فتح؟.
■  أنــا تحدثت عن حركــة فتح، ولم 
فتح،  حركة  عــن  الخارجين  عن  أتحدث 
وحين تحدثــت أن فتح تعطي المجال لكل 
المتلزمين  أقصد  أبنائها وتعطيهم المجال، 
أما  الشرعي،  وقرارها  الشرعية  بأطرها 

الخارجون عن حركــة فتح لا أقصدهم، 
وليسوا جزءا من برنامجنا التنظيمي.

■  هل تشعرون أن هناك حالة التصاق 
بين أطــر الحركــة وقيادتهــا الجديدة بعد 

انتخابات المؤتمر السابع؟
■  نحــن على ثقــة أن حركــة فتح 

والتصاقــا  ثقــة  أكثــر  وجماهيرهــا، 
بالرئيــس محمود  بقيادتهــم وتحديدا 

عباس »أبو مازن«.
■  أيــن وصلــت خطــط إضافــة أعضاء 

جدد في اللجنة المركزية والمجلس الثوري؟
■  هــذا الموضــوع حتــى اللحظة لم 
يطــرح، وفــي العــادة لا يتــم العمل به 
إلى  يحتاج  لأنــه  المؤتمر،  بعد  مباشــرة 
ترتيبات معينة، ونحــن معنيون أنه في 
القريــب ســتنتهي الإضافات في  الوقت 

اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
■  هــل ســيكون لقطاع غــزة نصيب في 

هذه الإضافات؟
■  بالتأكيد سيكون هناك نصيب لغزة، 
لأن هنــاك نقصا في مشــاركة قطاع غزة 
فــي المجلس الثوري تحديــدا، وموضوع 

الإضافة لسد الثغرات.
■  مــاذا عن علاقــات فتــح بالفصائل.. 
تحدثتم عن لقاءات مع الفصائل، هل شملت 

لقاء مع قيادة حماس الجديدة في غزة؟
■  لم تجر اتصــالات مع حماس، بدأنا 
بعقد لقاءات مع فصائــل منظمة التحرير 
الفلســطينية، ومعنيــن بإتمامهــا، لكن 
نحن منفتحون على الجميع ونحن ندرك 
أننــا بحاجة لأن تتكاتــف كل الجهود من 
أجل رفع المعاناة عن شعبنا وتحديدا في 
قطاع غزة، وقد عقدنا اجتماعات مع قيادة 

الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

■  إذن أين وصل ملف المصالحة؟
■  هناك أخوة مكلفون بهذا الموضوع، 
ولــم يحدث جديــد بعد المؤتمر الســابع 
بهــذا الملف، ســوى اجتماعــات اللجنة 
خرج  التــي  بيــروت،  في  التحضيريــة 
ونأمل  إيجابية،  بانطباعات  منها  الجميع 
أن تســتمر هذه الجهود، مــن أجل التام 
وقت  في  الفلســطيني  الوطنــي  المجلس 
قريــب، ونأمل أن يكون التئامه هو مقدمة 

إيجابية في موضوع المصالحة.
■  فــي الملــف السياســي، مــاذا أعــدت 
حركة فتح للمرحلة المقبلة في ظل مخططات 
نقــل  الأمريكيــة  الإدارة  ونيــة  الاســتيطان 

السفارة؟
■  فتــح تدرك أن المهمة أمامها ليســت 
ســهلة، في ظل المتغيرات التي تحدث في 
العالم ووصــول )دونالد( ترامب، للحكم 
فــي أمريكا، ووجود )بنيامــن( نتنياهو 
ندرك  الإســرائيلية،  الحكومة  رأس  على 
أن الأوضــاع تحتاج إلى وحــدة الموقف 
الفلســطيني، وهذا ما نسعى له، وانعقاد 
هو  بيــروت،  في  التحضيريــة  اللجنــة 
محاولة للرد علــى هذه الظروف الصعبة 
والقضية  العربيــة،  بالمنطقــة  المحيطــة 
الفلســطينية، ونحــن نؤمــن أن وحدة 
القوة  عوامل  من  هي  الفلسطيني،  الصف 
التي تســاعدنا في التصدي ومواجهة كل 

الظروف الصعبة المحيطة بنا.

أحمد حلس

كاتس يدعو لإنشاء جزيرة اصطناعية مقابل سواحلها

الدعوات الإسرائيلية لفك حصار غزة 
دوافعها أمنية ومآربها سياسية غير معلنة

مصر تعيد فتح معبر رفح لثلاثة أيام للحالات الإنسانية
غزة ـ »القدس العربي«:

أمس  يــوم  المصرية  الســلطات  فتحت 
خلاله  ســمحت  اســتثنائيا،  رفــح  معبر 
بمرور أعداد من المرضى والطلبة وأصحاب 
الحالات الإنسانية، في عملية تستمر حتى 

مساء غد الأربعاء.

 وذكرت هيئة المعابر في وزارة الداخلية 
أبلغتها  الســلطات المصريــة  أن  في غزة، 
بعزمهــا فتح المعبر ثلاثة أيام اســتثنائيا، 
تبــدأ الإثنين وتنتهــي الأربعــاء، في كلا 

الاتجاهين.
الذي  المســافرين،  كشف  الهيئة  ونشرت 
شمل في اليوم الأول سفر الحالات الإنسانية 

التي تعذر سفرها في عملية الفتح  السابقة.
وكالمعتاد توافد إلــى بوابة المعبر، المئات 
بينهم أطفــال صغار ومرضــى، لبدء رحلة 
سفر طويل تدوم نحو 24 ساعة للوصول إلى 
القاهرة التي لا تبعد ســوى 450 كيلومترا، 
وذلك بســبب كثــرة الحواجــز الأمنية في 

مناطق سيناء.

سلطات الاحتلال اعتقلت 498 فلسطينيا الشهر الماضي 
رام الله - »القدس العربي«:

 أشــارت أربع مؤسســات تعنى بشؤون 
الأسرى وحقوق الإنسان، وهي نادي الأسير 
الفلســطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان 
وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسة 
الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إلى 
أن ســلطات الاحتلال اعتقلت خلال شباط/ 
فبراير الماضي 498 فلســطينيا من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، من بينهم 108 قاصرين 
و19 ســيدة وصحافي واحــد بالإضافة إلى 

استشهاد معتقل.
 وفي ســياق تكريس سياســة الاعتقال 
أمراً  الإداري أصدرت ســلطات الاحتلال 99 
إدارياً، مــن بينها 25 أمراً جديــداً، من بينها 
أمرا اعتقال إداري بحــق الصحافيين محمد 
القيق وهمــام حنتش، إضافــة إلى أمر آخر 

صدر بحق المعتقلة صباح فرعون.
 وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في 

سجون الاحتلال نحو ســبعة آلاف معتقل، 
منهم 61 ســيدة و12 فتاة قاصــرا، فيما بلغ 
عدد القاصرين نحــو 300 طفل ووصل عدد 
المعتقلين الإداريين إلى 516 شــخصاً وارتفع 

عدد الصحافيين المعتقلين إلى 23 صحافياً.
 وحذّرت المؤسســات العاملــة في مجال 
الأســرى وحقــوق الإنســان مــن خطورة 
الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي 
على كافة الصعد واتجاههــا نحو الانفجار، 
في ظل تواصل مسلســل الإجراءات القمعية 
الشديد  استنكارها  وجددت  المعتقلين.  بحق 
للانتهاكات الإســرائيلية الجسيمة والمنظمة 
المعتقلين  بحــق  الدولي  القانــون  لقواعــد 
الفلســطينيين، مؤكدة استمرار جهودها في 
الدفاع عــن المعتقلين الفلســطينيين وفضح 
الانتهــاكات التي ترتكب بحقهــم. كما أكدت 
أن قضية الأســرى بالإضافــة لكونها قضية 
إنســانية  قضية  فهــي  فلســطينية  وطنية 
وأخلاقية يجب أن تتحشــد الجهود العربية 

والدولية لممارســة أقصــى درجات الضغط 
علــى دولــة الاحتــال لوقــف انتهاكاتها 
الجســيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي 
الإنســاني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل 

على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
ودعــت الأمم المتحدة والمجتمــع الدولي 
للتحــرك لوقف الانتهــاكات الخطيرة بحق 
المعتقلــن، خاصــة التعذيــب وغيــره من 
ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار 
الانتهــاكات المنظمة لحقوق الطفل، ســواء 
عبر الاعتقالات التعســفية التي ترتكبها في 
صفوف الأطفال أو خــال عمليات التحقيق 
والاحتجــاز، والعمــل على إلزام ســلطات 
الاحتــال بواجباتها القانونيــة في احترام 
حقــوق المعتقلين في الحماية مــن التعذيب 
وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين 
الأهل  وزيــارات  الصحيــة  الرعايــة  مــن 
ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل 

عن الأطفال والنساء.

الشهر الماضي شهد 15انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين
 رام الله - »القدس العربي«:

 شهد شهر فبراير/ شباط الماضي تراجعا 
الحريات  ضد  الانتهــاكات  عدد  في  ملحوظا 
الإعلامية في فلســطين مقارنة بالشهر الذي 
ســبقه. فقد رصد المركز الفلسطيني للتنمية 
والحريات الإعلامية »مدى« خلال شــباط ما 
الإعلامية  الحريات  ضد  انتهاكا   15 مجموعه 
منهــا 9 ارتكبتهــا ســلطات الاحتــال و 6 

انتهاكات ارتكبت في الضفة الغربية وغزة.
يذكر أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 

شهد 30 انتهاكا.
وأصدرت ســلطات الاحتلال في6   فبراير 
حكما يقضي بتحويل الصحافي محمد القيق 
للاعتقــال الإداري لمدة 6 أشــهر، وفي اليوم 
التالي تم تخفيض هذا الحكم الى ثلاثة أشهر 
قابلة للتجديــد، فيما جاء قرار تثبيت الحكم 
الإداري في 28  من الشهر نفسه، خلال جلسة 
ســرية عقدت بين محكمة الاحتلال والنيابة 

العامة.
 ولا يزال محمــد مضربا عن الطعام لليوم 
27 على التوالي، وذلك احتجاجا على إعادة 

اعتقالــه إداريا وفقــا لما أفادت بــه زوجته 
فيحاء شلش لمركز مدى. 

من جانب آخر أقدمت شــركة فيســبوك 
في 26   شــباط على حجب الصفحة الخاصة 
بحركــة فتــح بزعــم »مخالفتهــا معاييــر 
مدعية  الصفحة  أعادت  يوم  وبعد  فيسبوك« 
أن »ما حدث كان مجرد خطأ« ، علما أن شركة 
فيســبوك كانت »عملت على حجب الصفحة 
التي يتابعها أكثر من 70 ألف شخص أكثر من 
مرة خلال الشهور الســتة الماضية« كما افاد 

مسؤول الصفحة منير الجاغوب.

 أشتية: مؤشرات سوق العمل مقلقة جدا

قرابة 129 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات
رام الله - »القدس العربي«:

المجلــس  رئيــس  اشــتية  محمــد  قــال 
والإعمار  للتنميــة  الفلســطيني  الاقتصادي 
إن مؤشرات ســوق العمل الفلسطيني للعام 
الماضــي مقلقة جدا، ويجــب الوقوف عندها 
مخارج  عــن  والبحث  وطنيــا  ومناقشــتها 
وحلــول على المســتويين القريــب والبعيد. 
وأشــار الى أن أشد المؤشرات خطورة ارتفاع 
والمســتوطنات  إســرائيل  في  العاملين  عدد 
بنســبة 15% مع نهاية عــام 2016 عن العام 

الذي سبقه، ليصل العدد إلى 128.8 ألف عامل 
وعاملة في إســرائيل منهم نحو 24.2 ألفا في 

المستوطنات.
 واعتبر أن زيادة العاملين داخل إسرائيل 
للهيمنــة على  أدوات الاحتــال  هــو أحــد 
الاقتصاد الفلسطيني وجعله تابعا لاقتصاده، 
ففي حــال قررت اســرائيل الاســتغناء عن 
العمالة الفلســطينية، سيتحول آلاف العمال 
الفلســطينيين إلى عاطلين عن العمل بين ليلة 
وضحاها بما يرفع نسبة البطالة بالضفة من 
17% إلى 32% ونسبة البطالة في الأراضي 

الفلسطينية بالمجمل من 26% إلى %36.
 وقــال إنه فــي الوقت الــذي يرفض فيه 
كل العالم الاســتيطان وتدينــه كل القوانين 
والقرارات الدولية، تســتغل إســرائيل عمل 
الفلســطينيين في المســتوطنات كدليل على 
التعايــش الاقتصادي بــن المحتل. وأضاف: 
»العمالــة إحدى أدوات ســيطرة إســرائيل 
فارتفاع الأجور في  على الأرض والإنســان، 
إســرائيل يجذب العمالة الفلسطينية ليترك 
البعض زراعة أراضه ويتحول إلى عمالة غير 

ماهرة في الداخل.

الفصائل تدعو اللجنة التحضيرية لـ»الوطني« للاجتماع قريبا
غزة - »القدس العربي«:

دعــت القــوى الوطنية والإســامية في 
للمجلس  التحضيريــة  اللجنة  غــزة،  قطاع 
عملها،  لاســتئناف  الفلســطيني،  الوطنــي 
المجلس  لاجتماع  تحضيراً  الاجتماعات  وعقد 
الموحد. وقالت في بيان فــي ختام اجتماعها 
في مدينة غزة إنها وقفــت على مجموعة من 
والحياتية،  والاجتماعية  السياسية  القضايا 
التي تهم الشعب الفلســطيني وسكان قطاع 

غزة.
اللجنة  تســتكمل  أن  أهمية  علــى  وأكدت 
التحضيريــة للمجلس الوطنــي اجتماعاتها 
وتســتأنف عملها »تحضيراً لــدورة المجلس 
الوطني الفلســطيني الموحَــد والموحِد الذي 
يضم جميع القوى بلا اســتثناء«. وشــددت 
اللجنة  »مخرجات  بـــ  الالتزام  ضرورة  على 

التحضيريــة في بيــروت«، من أجــل إعادة 
بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، 
بمشــاركة الجميــع وصــولًا لانعقــاد دورة 

المجلس، بما تم التوافق عليه في بيروت.
وقالت إنه »يمكن لذلك أن يشــكل أساسا 
الوحدة  واســتعادة  الانقســام  حالة  لإنهاء 
المحدقة  الخطيرة  التحديات  لمجابهة  الوطنية 
بمشــروعنا الوطنــي الفلســطيني، جــراء 
العدوان الإســرائيلي المتواصــل على أرضنا 

وشعبنا الفلسطيني«.
وكان الدكتــور واصل أبو يوســف عضو 
اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، قال في 
تصريحات ســابقة لـ »القــدس العربي« إن 
الخلاف المستمر على تشــكيل حكومة وحدة 
وطنيــة جديــدة، يعيق عقد اجتمــاع جديد 
للجنة التحضيرية للوطنــي. وأكد احتمالية 
عقد جلســة لهذا المجلس بأعضائه السابقين، 

حال اســتمرت الخلافات، وهــو أمر ترفضه 
حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وكانــت اللجنة التحضيريــة التي عقدت 
 10 يومي  اللبنانية  العاصمــة  في  اجتماعات 
و11 يناير/كانــون الثاني الماضي بمشــاركة 
حركتي حماس والجهاد الإســامي، توافقت 
على ضــرورة عقد مجلس وطني يضم القوى 
الفلسطينية كافّة وفقاً لإعلان القاهرة 2005، 
واتفاق المصالحــة الموقع في مايــو/ أيار من 
عــام 2011 من خلال الانتخــاب، حيث أمكن، 

والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.
وكمقدمة لإنهاء الانقسام، اتفق المجتمعون 
علــى ضــرورة تنفيــذ اتفاقــات وتفاهمات 
المصالحة كافّة بدءا بتشــكيل حكومة وحدة 
وطنية. ورغــم اتفاق المجتمعين على عقد لقاء 
آخر، إلا أن الترتيبات لعقد اللقاء لم تشهد أي 

تقدم.

صورة أرشيفيىة لشاب من غزة  يجلس على انقاض منزله الذي دمرته إسرائيل 
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شؤون عربية وعالمية

غالي يعقد اجتماعاً لقيادات الجبهة في منطقة بئر الحلو ويدعو أنصاره لمواجهة السلطات الأمنية المغربية 

»البوليساريو« تتحرك للضغط على مجلس الأمن قبل تقديم تقرير الأمين العام حول نزاع الصحراء 
الرباط ـ »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

رغــم ضجيــج طبول الحــرب علــى الحدود 
الموريتانيــة المغربيــة، فان الحرب بــن المغرب 
وجبهة البوليســاريو، لن تقع، والضجيج العالي 
لا يهــدف إلا آذان الامــن العــام لــامم المتحدة 
ومجلس الامن الدولي، لترك بصمات على التقرير 
الذي يقدمه الامين العام للمنظمة الدولية للدورة 
الســنوية للمجلس المخصصة للنزاع الصحراوي 
والتي على ضوئها يصــدر المجلس قراره الجديد 
ذات الصلــة بالنــزاع القائــم منــذ 1976 وآفاق 

تسويته، لازالت »مضببة«.
وقالت جبهة البوليساريو، التي تسعى لفصل 
الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستقلة 
عليهــا، ان قيادتهــا عقدت اجتماعــاً بمنطقة بئر 
الحلو، الواقعة في المنطقة العازلة بالصحراء التي 
تعتبرها اراضي محررة، التأم فيه كل من القيادات 

المدنية والعسكرية.
وقالت انه تم بعد هــذا الاجتماع، تفقد زعيمها 
ابراهيــم غالي، للوحــدات العســكرية بالمنطقة 
تقارير  قالــت  عليهم،  حديثــة  أســلحة  وتوزيع 
نشــرت في المغرب إنها دفعة من أســلحة بعثتها 
الجزائر إلى الجبهة وهي عبارة عن آلية عسكرية 
مضادة للرصاص من صنع روسي، وآلية عسكرية 
ميدانية مزودة برشــاش بالاضافة الى أســلحة 
فتاكة وآليات عســكرية روسية الصنع، من بينها 
»82A-VTB« مزودة بمدفع 30 ميليمترًا ومدفع 

.7,62mm رشاش من عيار
واضافــت التقارير ان اجتماع بير لحلو يندرج 
في إطار التحركات التصعيدية من جانب الجبهة 

ضــد كل من المغرب ومنظمــة الأمم المتحدة، وقرر 
في  لها  المؤيدين  للناشــطين  المباشــر  التحريض 
الصحراء الذين يطلــق عليهم مغربياً »انفاصليي 
الداخل« عبر توجيه »التحية« إليهم وإلى النساء 
بوجه خــاص، ودعوتهــم للقيــام باحتجاجات 

ومواجهات مع السلطات الأمنية. 
ويأتي اجتماع بير لحلو في ظل تحركات للامم 
المتحدة لطي ما بقي مــن اوراق في ملف ما يعرف 
بـ«أزمــة الكركــرات« التــي كادت ان تؤدي الى 
مواجهات مسلحة، بالقرب من الحدود الموريتانية 
المغربية قوات مغربية وقوات جبهة البوليساريو 
التي انتشرت بالمنطقة بعد قيام المغرب بتطهيرها 
مــن المهربين وتجار المخــدرات وتعبيــد الطريق 

الرابطة بين نقطتي الحدود المغربية الموريتانية.
وأســفرت اتصالات للأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريس، الى تخفيف حــدة التوتر 
المغربية  للقــوات  الجانــب  أحادي  وإنســحاب 
مــن المنطقــة، الا ان جبهة البوليســاريو رفضت 
الانسحاب باعتبار ان المنطقة أراض محررة فيما 
تعتبر حســب اتفاقيــة وقف اطــاق النار 1991 
وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، منطقة حراماً 
كونها تقــع خارج الجــدار الأمني الــذي زنر به 
المناطق الصحراويــة واعتبر خطا لوقف  المغرب 

إطلاق النار.  
وأفادت التقارير بأن قيادة قوات الأمم المتحدة 
المنتشــرة بالمنطقة )مينورسيو( تكثف اتصالاتها 
مع قيادة الجبهة لســحب قواتهــا واوضحت ان 
قائد قوات المينورســو الصيني شــياو جون حل 
بشــكل مفاجئ بمخيمــات تندوف حيــث قيادة 
جبهة البوليســاريو لبحث إنســحاب عناصرها 
من منطقة الكركرات وذلك بعد زيارة رئيسة بعثة 
للمينورســو للمنطقة وأن شــياو جون حث في 

الاجتماع الذي عقد مســاء الأحد بحضور رئيس 
قوات المينورســو ومســؤولي الجبهــة المدنيين 
والعسكريين من بينهم محمد خداد منسق الجبهة 
مع المينورسو، بســحب جميع القوات من المناطق 
العازلة التي تشــرف عليها قواتــه الأممية، طبقا 
المتحدة  لــأمم  العام  للأمــن  الســابقة  للدعوة 
أنطونيو غوتيريس بضرورة سحب البوليساريو 

لعناصرهــا فــوراً الا ان الجبهة جــددت رفضها 
الانســحاب من منطقة الكركرات، إلى حين عودة 
جميع قوات المينورســو التي تم طردها في آذار/ 
مارس 2016 اثــر توتر في العلاقــات بين المغرب 
والأمين العام للأمم المتحدة السابق للامم المتحدة 

بان كي مون.
من جهة أخرى قالت تقارير نشرت في الجزائر 

ان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
غوتيريس،  أبلــغ  روس،  كريســتوفر  للصحراء 
بعدم رغبته في الاســتمرار في مهمته من أجل حل 

مشكل الصحراء.
وقالت وســائل إعلام جزائرية إن ولاية روس 
)74 عامــاً(، المبعوث الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة، ستنتهي نهاية آذار/ مارس الجاري، وفقاً 

لمصادر دبلوماسية في نيويورك، حيث إن المبعوث 
روس غيــر متأكد من تجديد ولايته خصوصاً بعد 
قدوم أمين عام جديد للأمم المتحدة«. ومن المرتقب 
أن يبحث الأمين العام لــأمم المتحدة خلال الأيام 
المقبلة قبل نهاية نيســان/ أبريل المقبل، عن بديل 
للمبعوث روس الــذي جمعته علاقات متوترة مع 
المغرب ورفضت الرباط في وقت سابق استقباله.

وكان الأمين العام الســابق للأمم المتحدة بان 
كي مون، قد اختار روس سنة 2008 مبعوثاً خاصاً 
للصحراء، إلا أن المغرب استقبل هذا التعيين بقلق 
وريبــة كبيرين، لأن روس كان ســفيراً للولايات 

المتحدة الأمريكية في الجزائر.
وعلى صعيد المواجهة الدبلوماسية بين المغرب 
وجبهة البوليســاريو حققت الجبهة مكســباً في 
الدولية بحصولها خــال مؤتمرها  الاشــتراكية 
الذي عقد فــي العاصمة الكولومبية بوغوتا، على 
وضعية عضو مستشار بدل عضو مراقب، الصفة 
تسبق العضوية الكاملة التي تسعى الجبهة إليها. 
ووجهت انتقادات متشددة للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية التي يتولى فــي المنظمة نيابة 
الرئيــس، واعتبر معلقون علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي والصحــف الالكترونيــة، بان ذلك 
يمثل فشــاً للاتحاد الــذي قلل من هــذا التقدم 
الذي أحرزته البوليساريو وقال امس الاثنين في 
افتتاحيــة لصحيفته، إن الوضــع الجديد، الذي 
أصبحت تتمتع بــه هذه الجبهــة الانفصالية »لا 
يختلف عــن وضع العضو الملاحظ، إلا في تفصيل 

شكلي يخص تناول الكلمة«.
وأوضح أنه لا يهم الوضع الجديد المتقدم، الذي 
أصبحت تتمتع بــه جبهة البوليســاريو بقدر ما 
يهم أنها ليســت عضواً كامل العضوية في الأممية 

الاشتراكية.

قوات مغربية في الصحراء

حزب العدالة والتنمية: رئيس الوزراء المعين هو المخول بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب المشاركة فيها 

أمير قطر يستقبل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران في الدوحة
الرباط – »القدس العربي«:

اســتقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، في الديــوان الأميري في الدوحة، امس 
الاثنين رئيــس الحكومة المغربية، عبــد الاله بن 
كيران، على هامش مشــاركته في افتتاح المعرض 
الذي يقام تحت شــعار »قطر نحو مستقبل ذكي«، 
مشــيدا »بعمق ومتانــة الروابــط الأخوية التي 

تجمعه بالملك محمد السادس«.
وقالت وكالة الانبــاء المغربية ان أمير قطر اكد 
عــزم بلاده بذل مزيــد من جهودهــا الرامية إلى 
تكثيف الاســتثمارات الكبرى في المغرب وتوطيد 
العلاقــات الاقتصاديــة بصفة عامــة، مثنياً على 
الدور الرائد الذي يقوم به المغرب على المســتوى 

الإفريقي.
وأعرب رئيس الحكومــة المغربية عن إعجابه 
والحكومة  قطــر،  أمير  يبذلها  التــي  بالمجهودات 
القطريــة من أجل تحقيق التقــدم والازدهار لهذا 
البلد، وتعزيــز متانة اقتصاده، مؤكــداً ترحيب 
المغرب بالاستثمارات القطرية، وعمله على توفير 

الظروف الملائمة لنجاحها وتوسيع نطاقها.
وأجرى بن كيران مباحثات مع رئيس الوزراء 
وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني، حيث أشاد الجانبان بالمستوى 
الممتاز للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدين 
علــى تطلعهما إلــى تعزيز التعــاون الاقتصادي 

والاستثمار أكثر بين المغرب وقطر.
وأطلع رئيس الــوزراء وزير الداخلية القطري 
رئيس الحكومة على المجهــودات المبذولة من قبل 
دولة قطــر لتمنيع اقتصادها علــى خلفية تراجع 
أسعار الغاز، خاصة على مستوى تدبير المشاريع 

الكبرى وتشجيع القطاع الخاص.
واعتبر سفر بن كيران الى الدوحة من الحالات 
النــادرة التي يســافر فيها رئيــس الحكومة الى 
الخــارج في مهام رســمية، منذ ان كلفــه العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في تشكيل الحكومة 
يــوم 10 تشــرين الاول/ اكتوبــر الماضــي بعد 
فــوز حزبــه العدالــة والتنمية بالمرتبــة الأولى 

بالانتخابات التشريعية.
ويعود  عدم ســفر بن كيران الى أزمة تشــكيل 
الحكومة، بعد فشــله في تأمــن اغلبية برلمانية، 
بســبب اشــتراطات الأحزاب التي قرر اشراكها 
في حكومته، بضم احزاب اخــرى وهو ما رفضه 
بن كيران الذي قرر ان تكــون اغلبيته الحكومية 
الى الاغلبية لحكومته الســابقة المكونة من حزب 

الوطنــي للاحرار  العدالــة والتنميــة والتجمع 
والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، الا 
ان التجمع الذي يقــوده عزيز اخنوش الملياردير 
ووزيــر الفلاحــة والمقرب مــن المراجــع العليا، 
ومعه الحركة الشــعبية يصر على اشراك الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري. 
)الأحــرار،  الأربعــة  الأحــزاب   وجــددت 
والاتحاد  الدستوري  الاتحاد  الشــعبية،  الحركة 
المشاورات  مواصلة  على  انفتاحها  الاشــتراكي(، 
مع رئيس الحكومة المعــن، من أجل الوصول إلى 
تشــكيل أغلبية حكوميــة تخدم المصالــح العليا 
للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، 
قادرة علــى تنفيذ البرامــج الحكومية على المدى 
القريــب والبعيد، ولا تخضــع لأي معايير أخرى 
بعيدة عــن منطق الأغلبية الحكومية المنســجمة 

والمتماسكة«.
لهــذه الاحزاب حرصهــا »على  البــاغ  وأكد 

تتماشى  حكومية  أغلبية  تشــكيل  في  المســاهمة 
مع مضامين الخطــاب الملكي بــدكار، والذي نبه 
فيه جلالته إلى ضــرورة تكوين حكومة ببرنامج 
واضــح وأولويات محــددة، للقضايــا الداخلية 
والخارجيــة. و كــذا حكومة قــادرة على تجاوز 

الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية ».
وعبرت الأحزاب  الأربعة التي أصدرت بلاغها 
بعــد إجتماع جرى اول أمس الأحــد عن  »رغبتها 
في تكوين حكومة قويــة، وتعلن التزامها بالعمل 
المشــترك من أجل الوصول الى تقويــة و تعزيز 
التحالــف الحكومــي، الــذي أضحــى ضرورياً 
لتشــكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير 

مؤسسات الدولة«.
إلا ان حــزب العدالــة والتنمية ســارع امس 
الاثنين للرد على هذا البلاغ وقال مقال نشــر على 
هي  الســابقة  »الأغلبية  للحزب  الرســمي  الموقع 

الأغلبية السابقة وانتهى الكلام والسلام«.

واوضحــت ان موقــف الحزب هــذا للرد على 
الأخبار التي تــرددت حــول، »أن كلًا من رئيس 
الحكومــة المعــن عبد الإلــه ابن كيــران و عزيز 
أخنــوش اتفقا علــى دخول الاتحاد الإشــتراكي 
للحكومة رغــم المعارضة الشــديدة التي أظهرها 

الأمين العام للعدالة والتنمية وقيادات الحزب«.
وجاء في المقال أن الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنميــة، أكدت أن »رئيــس الحكومة المعين هو 
المخــول أولًا وأخيراً بتشــكيل الحكومة وتحديد 
الأحــزاب التي ستشــكل الأغلبيــة الحكومية«، 
وانهــا جددت في بــاغ أصدرته يــوم الخميس 
العام  الأمــن  لتوجه  ودعمهــا  »تبنيهــاً  الماضي 
ورئيس الحكومة المعين لحصر تشــكيل الحكومة 
في إطار الأغلبية السابقة« وقال مقال الموقع »فهل 
ســتحتاج الأمانــة العامة لتفســير الواضحات، 
فالأغلبية الســابقة هي الأغلبية السابقة وانتهى 

الكلام والسلام«.

تواصل المظاهرات في الحسيمة المغربية 
للمطالبة بـ»رفع العسكرة عن مناطق الريف«

الرباط – »القدس العربي«: 

تواصل الحراك الشــعبي في مدينة الحسيمة 
شــمال المغرب للمطالبة من جديد برفع »العسكرة 
عن مناطــق الريف« يوم الاحد وإنهاء مسلســل 
»الحكــرة« بالمنطقــة دون تمنع أحداث الشــغب 
فريقي  مشــجعي  بــن  اندلعت  التــي  العنيفــة 
شــباب الريف الحســيمي والــوداد البيضاوي 
عقب مباراتهما في مدينة الحســيمة ضمن دوري 

البطولة الوطنية مساء الجمعة الماضي.
الشــوارع  أبرز  حاشــدة  مســيرة  وجابــت 
الرئيســية لمدينة الحسيمة رفع المحتجون خلالها 
شعارات منددة باعتقال عدد من مشجعي الفريق 
الحســيمي، وطالبوا بإطلاق ســراحهم في آجال 
لا تتجــاوز 48 ســاعة، بحيث هــدد المتظاهرون 
بالإقدام على تنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه 

الرباط، في حالة عدم إطلاق سراح المعتقلين.
وطالــب ناصر الزفزافي، الناطق باســم لجنة 
الحراك في الريف، في بلاغ تلاه على المتظاهرين، 
بـ»تقديم جميع المتورطين في طحن محسن فكري 
مع ضمــان المحاكمة العادلة وعلى رأســهم عزيز 
أخنوش«، كما شــدد علــى ضرورة إعــادة فتح 

تحقيق في ملف »شهداء 20 فبراير بالحسيمة«.
وجدد النشــطاء في بلاغهــم، مطلبهم بإلغاء 
القانون الذي يعتبر الحســيمة منطقة عسكرية، 

وطالبوا بإســقاط كل المتابعات القضائية في حق 
المزارعين الصغار في الكيف، وقــال »بينما يتابع 
الفلاحون الصغار في تجارة الكيف يتم السكوت 

عن المسؤولين الكبار في تجارة المخدرات«.
ورفــع المتظاهرون ملفــاً مطلبياً فــي مختلف 
الجوانب، منهــا فتح التحقيق في »الشــطط في 
اســتعمال الســلطة« ســواء في ملف العقار، أو 
في الملف الحقوقــي، كما طالبوا وزيــر الداخلية 
بتحمل مســؤوليته في هذا الجانــب، كما حملوا 
اســتقرار  على  الحفاظ  فــي  المســؤولية  الدولة 
العامة، بحيث قال ناصر  المنطقة وتخليق الحياة 
الزفزافي إن »الســلطات تتدخل فقط عندما نقوم 
بمسيرات الحراك في المقابل لا تتدخل في الأعمال 

البلطجية«.
وأكــد الزفزافي، أن الأوضاع بالريف لن تعرف 
أي اســتقرار في ظل نهب الثــروات وعدم توفير 
النزاهة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية كافة، 
مطالبا بضرورة إحداث جامعة بالمدينة وإنشــاء 
معاهد علمية للتكوين المهنــي على امتداد مناطق 
الريف. وفي الشــق المتعلــق بالجانب الصحي، 
طالب نشــطاء الحراك الدولة بإحداث مستشفى 
ومراكز لتحاقن الدم وتجهيزها. ورفع المتظاهرون 
شــعارات من قبيل : »باركا من البوليس زيدونا 
فالمدارس.. والمخزن يجمع راسو هذا الريف وحنا 

ناسو«.

ضبط 8 كيلوغرامات من الهيروين 
في أمعاء 5 نيجيريين في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

تمكنــت الســلطات المغربية في مطار محمد الخامس فــي الدار البيضاء من ضبــط حوالي 8 كلغ من 
الكوكايين كانت مخبأة في امعاء 5 مواطنين نيجيريين.  وقالت ولاية أمن الدار البيضاء أن 7 كيلوغرامات 
و760 غرامًا من مخدر الكوكايين كانت ملفوفة ضمن 360 كبســولة، تم تفريغها من أمعاء خمسة مواطنين 

نيجيريين بالمستشفى بعد ان كان قد تم توقيفهم بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.
وذكر بلاغ للمديريــة العامة للأمن الوطني، امــس الاثنين، أن الأمن بمطار محمــد الخامس الدولي 
بالدار البيضاء كان أوقف، بتاريخ 28 شــباط/ فبراير الماضي، خمســة مواطنين من نيجيريا كانوا على 
متن الرحلة الجوية من ساو باولو في البرازيل، حيث كشفت عملية المراقبة بالأشعة ابتلاعهم كبسولات 

عدة من الكوكايين.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشــتبه فيهم تحت الحراســة النظرية رهن إشــارة البحث الذي 
يجري تحت إشــراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابســات هذه القضية. وقال إن 
هذه العملية تندرج في إطار الجهود التــي يبذلها الأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات 

العقلية.

قائد أركان الجيش يدعو قواته للحفاظ على حالة التأهب القصوى 

مقتل إسلاميين مسلحين في الجزائر
■ الجزائرـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أمس الاثنين ان قوات الجيش قتلت اثنين من المسلحين 
الاسلاميين وألقت ‏القبض على اثنين آخرين في مدينة 

دلس على بعد 80 كلم شرق الجزائر.‏
وأفاد بيان للوزارة علــى موقعها الالكتروني بأنه 
»في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاســتغلال الجيد 
للمعلومات، تمكنت ‏مفرزة للجيــش من القضاء على 
إرهابيين )اثنين( وإلقــاء القبض على اثنين آخرين«. 
واضاف البيان ان الجيش ضبط »مسدسين ‏رشاشين 
من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين« وان »العملية 

تمت صباح اليوم )الاثنين(«.‏
وتستخدم السلطات كلمة »ارهابيين« للاشارة الى 
الاسلاميين المسلحين الناشــطين في البلاد منذ مطلع 
تسعينات القرن ‏الماضي. ومنذ منتصف شباط/فبراير 
يقوم الجيش الجزائري بعمليات ملاحقة الاسلاميين 
فــي المناطــق الواقعة شــرق العاصمــة ‏الجزائرية. 
وأعلنــت وزارة الدفاع خــال هذه الفتــرة عن قتل 
وتوقيف 23 اسلامياً مســلحاً، بينما بلغ التعداد منذ 

مطلع العام 34 ‏اسلامياً استناداً الى ارقام رسمية.‏
في سياق متصل دعا قائد أركان الجيش الجزائري 
الفريق أحمد قايد صالح، الأحد، أفراد القوات المسلحة 
المرابطين على الحــدود الجنوبية إلــى الحفاظ على 
»حالــة التأهب القصوى« من أجــل الحفاظ على أمن 

البلاد.
وكان الفريق صالح يتحدث في اجتماع مع قيادات 
عسكرية خلال زيارة يقوم بها منذ السبت إلى محافظة 
العاصمة( والحدودية  تمنراســت )2000 كلم جنوب 
مع دولتــي مالي والنيجر، وفق بيــان لوزارة الدفاع 

الجزائرية نشر على موقعها الرسمي.
وأكد المســؤول العســكري »على ضرورة الحفاظ 
علــى حالة التأهــب القصوى، والتحلــي بالمزيد من 
اليقظة والتفطــن والاحتراس بغيــة ضمان النجاح 
التام والأكيد لإســتراتيجية القيــادة العليا للجيش 
الوطني الشعبي في سبيل صون أمن الجزائر وشعبها 
»مواصلة  إلــى  ودعا  اســتقرارها«.  علــى  والحفاظ 
تضييق الخناق على تحــركات المجرمين وأذنابهم من 
التهريب بمختلف أشكاله وتجار المخدرات،  عصابات 
بهدف تخليــص بلادنا من هــذه الآفات والشــرور 

الخطيرة«.
وحشدت الجزائر خلال السنوات الماضية عشرات 
الآلاف من الجنــود على حدودها مــع مالي والنيجر 
جنوباً، وليبيا وتونس شــرقًا لمنع تســلل الجماعات 
المتطرفة وتهريب الســاح من هــذه الدول المضطربة 

ا، كما تقول السلطات. أمنيًّ
وتعلــن وزارة الدفاع الجزائرية باســتمرار حجز 
أســلحة على الحــدود الجنوبية وكانــت آخر عملية 
السبت عندما اكتشــفت دورية للجيش بمنطقة »عين 
قزام« الحدودية مع النيجر كمية كبيرة من الأســلحة 

والذخيرة من مختلف الأنواع .
وأعلنت 4 من كبرى الجماعات المتشــددة في شمال 
مالي، الواقع على التماس مع الجزائر جنوبا الاندماج 
فــي تنظيم واحد جديــد تحت اســم »جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين«، والولاء لتنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي بحسب وسائل إعلام تنشر بيانات 

لتلك الجماعات.
»الأناضول« 

دول الساحل الافريقي
 تبحث مع الأمم المتحدة 

في نواكشوط تعزيز التعاون
■ نواكشــوط - مــن محمــد البكاي: 
شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، 
أمس الإثنــن، اجتماعاً ضــم ممثلين عن 
مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس 
وممثلــن عــن وكالات الأمم المتحــدة في 
منطقة غــرب إفريقيا والســاحل؛ لبحث 

سبل التعاون بين الجانبين.
وحســب الوكالة الموريتانية الرسمية 
للأنبــاء، فــإن »الاجتماع بحــث مراجعة 
خريطــة طريــق مشــتركة بــن مجموعة 
الدول الخمس بالساحل ووكالات الأمم 
المتحــدة«. ولــم تــورد الوكالــة تفاصيل 
عن مضمــون خريطة الطريق المشــتركة 
هذه. ونقلــت عن الأمــن الدائم لمجموعة 
دول الســاحل الإفريقــي الخمس، ناجم 
الحاج محمد، قوله: »اللقاء شــكّل فرصة 
جديدة لوضع النقــاط على أهم مجالات 
التعاون بين الجانبين، وتحديثها حسب 
متطلبــات المرحلة، خدمة لاســتراتيجية 
العمل المشــترك ووضع حصيلة للتعاون 

بين المجموعة والمنظمة الأممية«.
وأشــادت هيــروت غيبره سلاســي، 

للأمــن  المســاعدة  الخاصــة  الممثلــة 
العــام لــأمم المتحدة فــي غــرب إفريقيا 
والســاحل، بـ»مســتوى التعاون القائم 
بــن المنظمة والأمانــة الدائمة للمجموعة 
الخمــس«. وأعربــت عــن »أملهــا في أن 
يلعــب هــذا التعــاون دوراً مركزيــاً فــي 
تعزيز الشراكة بين دول المجموعة وهيئة 
مجموعــة  وتأسســت  المتحــدة«.  الأمم 
تضــم  التــي  الإفريقــي،  الســاحل  دول 
موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد 
والنيجر، عــام 2014، ويقع مقــر أمانتها 
العامة في نواكشــوط. وتنشــط بمنطقة 
الساحل الإفريقي، العديد من التنظيمات 
التــي توصــف بالمتطرفــة، ومــن بينهــا 
فــرع القاعدة ببــاد المغرب الإســامي. 
وتشــن هــذه التنظيمات مــن حين لآخر، 
العســكرية  الثكنات  هجمات تســتهدف 
والأجانــب بــدول الســاحل، خصوصا 
فــي مالي، التي ســيطرت علــى أقاليمها 
الشمالية تنظيمات متشــددة عام 2012، 
قبــل طردهــا إثر تدخــل قوات فرنســية 

آنذاك.»الأناضول«

وزير داخلية فرنسا يبحث اليوم
في الجزائر وضع الجالية المسلمة في بلاده

■ الجزائر - د ب أ: يبدأ وزير الداخلية 
الفرنســي برونو لــورو اليــوم الثلاثاء 
زيــارة للجزائر، بدعوة مــن نظيره نور 
الديــن بــدوي، يبحث خلالهــا التعاون 
وقالت  التطرف.  ومكافحة  الثنائي  الامني 
الســفارة الفرنســية فــي الجزائــر، إن 
برونو لورو، ســيبحث مع رئيس الوزراء 
ووزير  ســال،  المالك  عبــد  الجزائــري، 
الشــؤون الدينية والاوقــاف الجزائري، 
محمد عيســى وضع الجالية المســلمة في 
زيارة  أن  إلى  الســفارة  وأشارت  فرنسا. 

لورو للجزائر، تأتي بعد أربعة أشــهر من 
زيارة الوزير الجزائري لفرنسا. 

ولفتت إلــى أن هذه الزيارة ستســهم 
فــي إعادة كثافــة الروابط بــن الجزائر 
الأمني  التعاون  مجال  في  خاصة  وفرنسا 
الداخلــي والدفــاع المدنــي وحوكــــمة 
الاقليــم والادارة. ومن المقــرر ان يحضر 
لــورو، اطلاق مشــروع توأمــة أوروبي 
لدعم تعزيز قدرات مصالــح جهاز الدفاع 
لفرنســا  اســند  الذي  الجزائري،  المدني 

واســبانيا.

برونو لورو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله عبد الإله بن كيران
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■ الدوحــة - طرابلــس - وكالات: ‏قال 
وزيــر الدفاع فــي حكومة الوفــاق الوطني 
الليبيــة المهدي البرغثي، أمــس الإثنين، إن 
وزارته ســتقوم بـ«خطوات« من ‏أجل حقن 
الدماء في منطقة الهلال النفطي، التي شهدت 
اشــتباكات مسلحة الأســبوع الماضي.‏ جاء 
ذلك فــي تصريحات أدلى بها خلال حضوره 
في العاصمــة طرابلس حفل تخريج عدد من 
ضباط الكتيبة 107 التابعة ‏لرئاســة الأركان 

الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وأضاف وزيــر الدفــاع أن وزارة الدفاع 
الإرهابية  الخلايا  ومتابعــة  بمراقبة  »تقوم 
‏في ليبيــا، وتعمــل على توحيد المؤسســة 
العســكرية«. وشــدد البرغثي على أن ليبيا 
»لن تكون إلا دولة مدنيــة حرة«. ‏ولفت إلى 
أن وزارتــه »تولي بالدرجــة الأولى أهمية 
لمحاربة الإرهــاب وأي تنظيم متطرف، ومن 
ثم بناء المؤسسة ‏العســكرية والقضاء على 
المليشــيات«، دون أن يوضــح طبيعة هذه 

الخطوات.
وأشــار البرغثي إلى أن الوزارة »ستقوم 
‏بخطوات من أجــل حقن الدماء ســواء في 
منطقة الهــال النفطي أو غيرها من المناطق، 
وإبعاد قوت الشــعب الليبي عن ‏الصراعات 
السياســية«.‏ وقال مســؤولون عسكريون 
إن قوات شــرق ليبيا نفذت غــارات جوية 
جديدة أمــس الاثنين وإنها تحشــد قواتها 
البرية في إطار ‏محاولتها لاستعادة اثنين من 
أكبر موانئ النفط في البلاد. وفقدت القوات 
المتمركز  الليبــي  الوطني  الموالية ‏للجيــش 
في الشرق ‏الســيطرة على ميناءي السدرة 
وراس لانــوف يوم الجمعــة لصالح فصيل 
منافس ‏يعرف باســم »سرايا دفاع بنغازي« 
ولــم يتمكن مــن ‏طردها بالغــارات الجوية 

والعمليات البرية منذ ذلك الحين.‏
الهلال الأحمر  الناطق الإعلامي في  وأفاد 
الليبي فرع أجدابيــا منصور عاطي بوصول 
16 جثــة إلــى مستشــفى اجدابيــا ‏جراء 
‏الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي 
وســط ليبيا. ونقلت وكالــة أنباء التضامن 
الليبية أمــس الاثنين عن عاطــي قوله إنه 
منذ بداية الاشــتباكات حتــى الآن وصلت 
14 جثة ‏‏لمستشــفى أجدابيا، وهناك بلاغ عن 
جثتين لم تصلا بعد الى المستشــفى. وأشار 
إلى أن الجرحى وصل عددهم خلال ‏اليومين 
‏الماضيين إلى 26 جريحاً، لافتا إلى أن الهلال 
الأحمر تلقى بلاغاً من عميد بلدية الســدرة 
بوجود جثث في منطقة ‏راس لانوف، ‏وجثث 
أخرى موجــودة بالعقيلة. وقــال عاطي إن 
جميع الجثــث التي وصلت إلى مستشــفى 
اجدابيــا تعود لعســكريين تابعــن لقوات 
عمليــة الكرامــة التابعة ‏للقائد ‏العســكري 
خليفة حفتر، مبيناً أن قتلى وجرحى السرايا 

يتم نقلهم إلى مدينة مصراتة.‏
وقال إنهم ينتظرون من فريق التنســيق 
الموجود في البريقة والتابع للهلال، إشــارة 
بــدء التدخل لانتشــال الجثــث ‏الموجودة 
‏على أرض المعركة، مؤكــداً أنه على تواصل 
مع الأطــراف المعنية كافة بالصــراع الدائر 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أعلنت »الاشــتراكية الدولية« في بيان وزع أمس 
في نواكشوط عن »تضامنها الذي لا يتزعزع مع تكتل 
القوى الديمقراطية بزعامــة أحمد ولد داداه، وجميع 
الديمقراطيين في موريتانيا، في معركتهم من أجل قطع 
الطريق أمام كل تعديل في شــكل أو مضمون دستور 
موريتانيا في ظرف تشــهد فيه الســاحة السياسية 

خلافات غير مسبوقة«.
وجاء هــذا الموقف ضمن توصيــات تمخض عنها 
مؤتمــر الاشــتراكية الدولية الخامس والعشــرون، 
الذي عقد قبــل يومين في مدينة قرطاجنه الكولومبية 
تحت شــعار »من أجل عالم يســوده السلام والعدل 

والتضامن«.
وانتخب هذا المؤتمــر أحمد ولد داداه رئيس حزب 
تكتل القــوى الديمقراطيــة المعارض نائبــاً لرئيس 
المنظمة. وأكدت الاشــتراكية الدولية فــي بيانها »أن 
موقفها هذا من مجريات الشأن السياسي الموريتاني، 
أملاه عليها عناد الســلطات في موريتانيا وإصرارها 
على دفع البلد إلى آفاق مجهولــة، كما أن هذا الموقف 
جــاء اعتبــاراً للمخاطر الجمــة التي تتعــرض لها 

موريتانيا، وبخاصة ما يشــهده البلد من اضطرابات 
وعدم اســتقرار سبق أن شــهدت دول أخرى حالات 
مشابهة له أفضت لأزمات سياسية حادة تعذر حلها«. 
وأضــاف البيان »نحــن، الأحــزاب الأعضاء في 
الاشــتراكية الدوليــة المجتمعــن فــي مؤتمرها في 
قرطاجنه في كولومبيا، نتابع بقلق شديد التطورات 
الأخيــرة في الســاحة السياســية فــي موريتانيا، 
والتي تثير توتــراً متزايداً إثر محاولــة النظام غير 
الديمقراطي الذي يحكم البلد منذ انقلاب 2008، تغيير 

الدستور في غياب أي توافق وطني«.
»لقد غــدا النظام في موريتانيــا، يضيف البيان، 
يحاول مــرة أخرى تشــويه الدســتور الموريتاني 
لتفصيلــه على مقاســه الخاص، بواســطة تجميع 
الغرفتين غير الشــرعيتين للبرلمان المكون من مجلس 
شــيوخ منتهي الصلاحية منذ مدة طويلة، ومجلس 
نواب منتخب في ظروف بعيدة من الشفافية تميزت 
الكبير من المعارضة الوطنية، وذلك  بمقاطعة القسم 
بعد فشــل النظام في تنظيم استفتاء للمصادقة على 
هذا التغيير، نتيجــة رفضه من قبل القوى المعارضة 
الديمقراطية في موريتانيــا، والتي من ضمنها تكتل 
القــوى الديمقراطية عضــو الاشــتراكية الدولية، 

الحزب الذي يقود الكفاح مــن أجل الديمقراطية في 
موريتانيا، ونتيجة رفضــه من طرف المجتمع المدني 
ومــن طرف قادة الــرأي، وكذا من طــرف المواطنين 

الموريتانيين«. 
وشــدد بيان الاشــتراكية الدولية علــى »أن هذه 
التغييرات الدستورية التي يتم الإعداد لها تتنازل عما 
تبقى من رموز الوحدة الوطنية الهشة في موريتانيا، 
وتؤخر إقامة دولة القانون التي يحتاجها البلد كثيراً، 
ولعل هذا هو التفســير الوحيد للرغبة الشديدة لدى 
حكام البلد في التمسك بالســلطة، وفي نفس الوقت 
الحصول على إعفــاء من المتابعــات المحتملة نتيجة 
سوء الحكامة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية 
الكارثية التي عانى منها الشــعب الموريتاني«، حسب 

تعبير البيان.
يذكر أن حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد 
ولد داداه ينشــط منذ تأسيســه عــام 1992 في منظمة 
الأممية الاشتراكية وهي منظمة سياسية دولية أسست 
في العاصمة الفرنســية باريس عــام 1933، وتضم في 
عضويتها، مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية ذات 
التوجه الديمقراطي الاجتماعي والاشــتراكي والعمالي 

من قارات العالم الخمس.

وزير دفاع »الوفاق« الليبية يعلن الإعداد لخطوات لحقن الدماء‏... وقطر ترفض الزج باسمها في الصراعات الداخلية ‏

سرايا الدفاع عن بنغازي مستعدة لتسليم الهلال النفطي لقوة تمثل الدولة...‏ وقوات حفتر تحشد لشن هجوم مضاد
أن ‏الساعات  النفطي، ‏متوقعاً  الهلال  بمنطقة 
المقبلة ستشهد تدخلًا من قبلهم لانتشال باقي 

الجثث وتوفير ممر آمن للعائلات بالمنطقة. 
وأكد الناطق الإعلامــي للهلال الأحمر أن 
عملية إخلاء الســكان مــن مناطقهم تحفها 
مخاطــر كبيــرة، لأن العدد كبير بالنســبة 
‏‏للســكان، وأن الطريق طويلة. ولفت إلى أن 
المشــهد بشــأن إخلاء العائلات وتوفير ممر 
آمن مــازال غير واضح، مؤكــداً ‏وضوح ‏أمر 
انتشال الجثث، مشــيراً إلى أن هناك بعض 
العائلات نزحت بالفعــل ووصلت أمس إلى 
مدينة اجدابيا بعد ‏فتح الطريق ‏بشكل مؤقت.‏
من جانبه، أكد القيادي بـ«ســرايا الدفاع 
عن بنغــازي« ياســر الجبالــي، أن قواتهم 
تواصــل تقدمها نحــو بنغازي ســعياً منها 
‏للوصــول ‏إلى المدينة. وأضــاف في تصريح 
لقناة النبأ أمس، أن قوات الســرايا تحافظ 
على كامل المناطق ‏والتمركزات التي ‏سيطرت 
عليهــا منــذ انطلاق عمليــة »العــودة إلى 

بنغازي«.
وكان ياســر الجبالــي قــال، الأحد، إن 
قواتهم ‏على مشــارف منطقة بشر ‏بعد تكبيد 
قوات عمليــة الكرامة خســائر فادحة وغنم 

مجموعة من الآليات والمدرعات ‏العسكرية.‏ 
من جهته قال مصطفى الشركســي القائد 
بـ«ســرايا الدفاع عــن بنغــازي« إن قواته 
تواصل ســيطرتها على المنطقــة الممتدة من 
النوفليــة غربــاً حتى منطقة بشــر شــرقاً 
العسكري  والوضع  بليبيا(،  النفطي  )الهلال 
ممتــاز جداً.وأضــاف الشركســي، خــال 

مؤتمر صحافــي، أمس الإثنــن، في مدينة 
راس لانوف )شــمال(، أن السرايا مستعدة 
النفطي لقوة »تمثل  الهلال  لتســليم منطقة 

الدولة الليبية الشرعية«. 
وشــدد علــى أن »ســرايا الدفــاع عن 

بنغــازي«، لا تنتمي لأي حــزب أو تنظيم، 
»وهدفنا محاربة الإرهــاب في ليبيا بجميع 
أنواعه، ولســنا دعاة حــرب وإنما فرضت 
علينا«.  وأكد الشركســي أنهــم بانتظار أن 
»تأتي قــوة تمثل الدولة الليبية الشــرعية 

لاســتلام الموانئ لأن هدفهم هو الذهاب إلى 
مدينة بنغازي«، من دون تحديد تلك الجهة 

أو القوة. 
وأشــار إلى أنه أمر بعدم تواجد الآليات 
العســكرية بالقــرب من المنشــآت النفطية 

 المهدي البرغثي

نواكشوط - »القدس العربي«:
أعلــن صمبــا تيــام رئيس حــزب القوى 
التقدمية للتغيير الذي يناضل من أجل حقوق 
الأقليــة الزنجية فــي موريتانيــا »أن حزبه 
على  الدستورية  التعديلات  بعرض  متمســك 

الاستفتاء الشعبي بدل البرلمان«.
ونــدد صمبــا فــي تصريحات لــه أمس 
»باســتمرار وزارة الداخليــة الموريتانية في 
التقدمية«،  القــوى  بحزب  الاعتــراف  رفض 
مؤكــداً »أن حزبه لجأ للقضــاء للبت في هذه 
المسألة وأن قيادة الحزب تواصل لقاءاتها مع 
المحكمة العليا حول الموضوع«. وقال »إن ملف 
الاعتراف بحزبنا يتقدم ليس بالســرعة التي 
نريدهــا لكنه يتقدم، ولــو كان القضاء عادلًا 

لحكم لنا ولهزمنا وزارة الداخلية«.
وقال »إن رفض الترخيص لحزبنا يؤكد أن 
إقامة دولة القانون أمر ما يزال بعيد المنال في 
موريتانيا، ونحن نكره أنفســنا على التفاؤل 

بهذا الخصوص«.

وتحــدث صمبا عــن علاقــات موريتانيا 
الديبلوماســية  »أن  فأوضح  الجــوار،  بدول 
الوقت  ففي  ومتناقضــة،  شــاذة  الموريتانية 
الذي نراها مشاركة في بعثات السلام الأممية 
في وســط إفريقيا وســاحل العــاج نجدها 
تحتفظ بجو من الريبة والتشكك مع الجيران 
المباشرين. فهناك عجز في الثقة بين الحكومة 
وكل مــن حكومة مالــي والحكومــة المغربية 
والتوتر مشــتد مع الســنغال، وهناك تنازع 
مــع الجزائر حول القيادة في شــبه المنطقة«. 
وأوضــح صمبــا »أن ديبلوماســية الرئيس 
محمد عبد العزيز المشاغبة تتزامن مع سياسة 
داخلية طائفية وعنصرية وهو ما يلوث سمعة 

موريتانيا الخارجية مع الأسف«.  
ويرأس صمبا تيام حــزب القوى التقدمية 
للتغيير الذي أسســته حركة المشعل الأفريقي 
المحظورة. وتقدمت قيادة الحزب في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر2014 بطلــب ترخيص حزب 
سياســي باســم الحركة، إلا ان السلطات لم 
ترد على طلبها.ويســود الاعتقاد بأن ســبب 

رفض الطلب هــو أن القانــون الموريتاني لا 
يسمح بالترخيص لأحزاب قائمة على أساس 
عرقي وطائفي. ويتأسس خطاب حزب القوى 
التقدميــة للتغيير على الســعي على حصول 
الأقلية الزنجية في موريتانيا على حكم ذاتي 

يجعلها تدير المناطق الجنوبية للبلد.
ويطالــب زنــوج موريتانيــا القاطنــون 
في الجنــوب كذلك بمــا يســمونه »حقوقهم 
ملكيتهم  اســترجاع  في  وتتمثل  المســلوبة«، 
للأراضــي التي كانوا يمتلكونهــا قبل ترحيل 
أعداد منهم للســنغال في الأحــداث العرقية 
الدامية التي وقعت ســنة 1989، ودمجهم في 
الحياة السياسية والاجتماعية في موريتانيا، 
وظائفهم  فقــدوا  ممــن  الموظفــن  وإعــادة 
الحكوميــة، بالإضافــة إلى مطالــب بالحكم 
الضفة،  منطقة  فــي  موريتانيا  لزنوج  الذاتي 
جنوب البلاد. وتشير إحصائيات غير رسمية، 
إلى أن أعداد الزنوج فــي موريتانيا، تقل عن 
نســبة 10% من إجمالي سكان موريتانيا الـ 

3.5 مليون نسمة.

انتخبت أبرز معارضي النظام نائباً لرئيسها

»الاشتراكية الدولية« تنتقد السلطات 
في موريتانيا وتعارض تعديل الدستور

■ تونس - من رشــيد خشــانة: عادت 
مدن  مُجدداً  لتقصــف  والدبابات  القاذفات 
الشــرق الليبــي، وخاصة منطقــة الهلال 
النفطــي، في عمليــة تُذكر بالصــراع الذي 
اندلع في 2014 بين »فجر ليبيا« المدعومة من 
ميليشــيات أصولية في المنطقة الغربية من 
الماريشــال  بقيادة  »الكرامة«  وعملية  جهة، 
الُمتمركز في الشــرق خليفــة حفتر من جهة 

ثانية.
وبات واضحــاً أن الأطــراف التي تقود 
هــذه المعــارك لجأت إلــى تكتيــك الحرب 
الخاطفة، الذي ســبق أن اســتخدمه حفتر 
الهلال  على  الماضية  الســنة  استيلائه  لدى 
النفطــي من أيــدي جهاز حراس المنشــآت 
النفطية. وبحكم عنصر المفاجأة هذا اضطر 
حفتر إلى اتخاذ قرار »الانسحاب التكتيكي« 
من الموانئ الرئيســة السدرة وراس لانوف 
وبن جواد، في انتظار معاودة تنظيم قواته، 
وهو ينتظــر على الأرجح دعماً لوجســتياً 

مصرياً روسياً لمعاودة الهجوم.
في  وخصومه  حفتــر  بين  الرهان  يتمثل 
حســم من يُمســك بورقة النفط في مســار 

التفــاوض المتقطع والعســير لإنهاء الأزمة 
في ليبيا. ويمكن القــول إن المعارك الحالية 
هي امتداد للصراع بــن الكتلتين الكبيرتين 
المتصارعتين منذ انتخابات »المؤتمر الوطني 
العام« )برلمان انتقالي( في 2012، وهما كتلة 
جانب،  في  الأصوليــة  والحركات  الإخوان 
وكتلة الليبراليين التي تشــمل أيضاً أنصار 
الزعيم الســابق معمر القذافي، في الجانب 

الآخر.
وبعدمــا عــرف الليبيون حربــاً مُدمرة 
قادهــا الحلف الأطلســي دعمــاً لانتفاضة 
17 شــباط/فبراير  2011، وبعــد المعــارك 
الطاحنة بين »فجر ليبيا« وعملية »الكرامة« 
فــي 2014، ها هم يتجرعــون اليوم النزول 
الثالث إلى الجحيــم. جحيمٌ صنعه الإخوة 
الأعداء، ولكن أيضا قــوى اقليمية ودولية 
تتسابق للاستئثار بثروة تُعتبر الاحتياطي 
النفطي والغازي الأول في افريقيا. واللافت 
أن أجواء الحــرب لم تقتصر علــى معارك 
الكــر والفر في الهــال النفطــي ومدينتي 
بنغازي ودرنة، وإنما شملت أيضا العاصمة 
الميليشيات  عناصر  اقتحم  بعدما  طرابلس، 

وهي  للنفــط«،  الوطنية  »الشــركة  مكاتب 
العامود الفقري للاقتصاد الليبي، التي ظلت 
في منأى عن الصراع السياسي حتى اليوم.

بالرغــم مــن الخلافــات بــن تنظيمي 
وكذلك  ليبيــا  في  و»داعــش«  »القاعــدة« 
المنافسة القائمة بينهما وبين تنظيم »أنصار 
الشــريعة« المتشــدد، فإن الكيانات الثلاثة 
تحالفت لإخراج غريمها المشــترك حفتر من 
منطقة الهلال النفطــي وتجريده من ورقته 
تجمع  ويُعتبر  خصومه.  مواجهة  في  الأولى 
تلك الميليشيات، وهو تكتيكي من دون شك، 
الليبي، إذ سيُؤثر  عنصراً جديداً في المشهد 
في الموازين العسكرية بعدما كان الماريشال 
حفتــر يتمتع بتفوق واضــح أتاح له وضع 
الهلال النفطي في قبضته. وفي هذا السياق 
المتمركزة  يأتي تحريكه لكتيبة »الصواعق« 
فــي المنطقــة الغربية نحو الشــرق لتأمين 
الدعم لقواته، من أجل استعادة المواقع التي 
خســرها. وهذا تطورٌ يدل علــى أن المعارك 

ليست مرشحة للتوقف في الأمد القريب.
أخطر من المعارك الحربية، يُعتبر توقيف 
التصدير من الموانئ النفطية »مؤقتا« ضربة 

قاصمة للاقتصــاد الليبي، الذي بدأ يتعافى 
مع ارتفاع الصادرات من 250 ألف برميل في 
اليوم في العام الماضي إلى أكثر من 800 ألف 
واســتمرار  الجاري.  العام  مطلع  مع  برميل 
شــريان النفط أمرٌ حيوي فــي ليبيا حالياً 
بســبب تدهور الأوضاع المعيشــية وشــح 
العملــة، ما يجعل  الســيولة وانهيار قيمة 
لتحســن  الأوحد  الخيار  الصادرات  زيادة 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش 

المصارف.
الحرب  استئناف  شــكل  واقليمياً  دولياً 
الأهليــة فــي ليبيــا إربــاكاً لمبــادرة دول 
الجوار الرامية لدفع الحوار السياســي بين 
الفرقــاء إلى الأمام، من أجــل تعديل اتفاق 
الصخيــرات ومراجعــة تشــكيلة المجلس 
الرئاســي وحكومة الوفاق، بما يُفضي إلى 
اتفاق يضــع خريطة الحل السياســي على 
السكة. وإذا كان الجزائريون والتونسيون 
اتفقوا بالأمــس على إطار جديــد للتعاون 
الأمني والعســكري، في علاقــة بالأوضاع 
غير المســتقرة في ليبيا، فإن فعالية الاتفاق 
ستقتصر على درء المخاطر الآتية من الحدود 

المشــتركة مع هذا البلد، قبــل الانتقال إلى 
انشغال  ومع  الأعداء.  الأشقاء  بين  التقريب 
مصــر، وهي الطــرف الثالث فــي المبادرة، 
بدرس أنواع الدعم الذي ســتُقدمه لحليفها 
الماريشال حفتر، ستخرج عملياً من المبادرة، 
التي لن تُعرف مضامينها إلا خلال الاجتماع 
التونسي  الحكومتين  رئيســي  بين  المرتقب 
الموانئ  لحرب  ســيكون  كذلك  والجزائري. 
النفطيــة تداعياتها علــى مواقف الأطراف 
الدوليــة والاقليميــة المؤيدة لهــذا الفريق 
أو ذاك، وخاصة روســيا وفرنســا  الليبي 

وتركيا وإيطاليا.
بين  الجديدة  المواجهة  إن  القول  قصارى 
قوات حفتر وخصومه أظهرت أن الجماعات 
المرتبطــة بتنظيمي »القاعــدة« و«داعش« 
مازالــت تتمتع بفعالية عاليــة، على الرغم 
من هزيمتها في مدينة ســرت، وأنها قادرة 
على تجاوز خلافاتها تكتيكياً والتوحُد ضد 
خصمها المشــترك، المدعوم اقليمياً ودوليا، 
بما يجعل الصراع يطــول أكثر من المتوقع، 
مع ما يُســبِبُهُ مــن كوارث للبلــد وفواجع 

للمدنيين.

في سيناريو مشابه للصراع الذي اندلع عام 2014 بين »فجر ليبيا« و»عملية الكرامة«

حربٌ جديدة في ليبيا ... النزول الثالث إلى الجحيم

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
قلل فــوزي عبد الرحمن الأمــن العام لحزب 
»آفــاق تونس« مــن أهمية التعديــل الحكومي 
الأخير، مشيراً إلى أنه لن يؤثر )إيجاباً أو سلباً( 
على عمل الحكومــة، كما اعتبر أن المطالبة بإقالة 
أعضــاء الحكومة لا تدخل في إطــار مهمة اتحاد 

الشغل أو منظمة الأعراف.
ودعا، من جهة أخرى، إلى المصالحة مع بعض 
قيادات نظام الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي، الذين لــم يتورطوا في أي فســاد مالي أو 
أخلاقي، كما اعتبر أنه من غير المنطقي الربط بين 
حادثة قتل تمســاح في حديقة والعنف الإرهابي 

الذي يمارسه بعض التونسيين في الخارج.
ووصف التعديــل المحدود الذي أجراه رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد مؤخرا بأنه »تحوير 
جزئــي جدا وظرفــي وجاء على عجــل وبدون 
تشاور مُســبق مع أي حزب، وكان لا بد لرئيس 
الحكومة مــن تقييم أداء الحكومة كليا، وإذا إراد 
القيــام بتحوير فــا بد أن يكون لتحســن أداء 
الحكومة، ولكــن هذا التحوير لن يســتطيع أن 
يؤثر ســلبا أو إيجابا على مردودية الحكومة أو 

نتائجها، كما أن مســألة تعويــض الوزير المقال 
بشــخصية من منظمة الأعراف )اتحاد الصناعة 
والتجارة( أثارت جدلا سياسيا كبيرا كان يمكن 
أن يتسبب بتشــنج بين أطراف حكومة الوحدة 
الوطنية وهذا ما لا نريده في ظل الوضع الراهن 
الذي يحتــاج لاســتقرار سياســي كبير ضمن 
الصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعية والمالية 

للحكومة التونسية«.
وعن الجدل المثار حول وزيــر التربية ناجي 
جلــول، قال عبــد الرحمن في حــوار خاص مع 
»القــدس العربــي«: »نحن نعتقــد أن أي نقابة 
)سواء من اتحاد الشــغل أو الأعراف( ليس من 
دورهــا أن تطالب بإقالة وزيــر، وهذا ليس من 
التقاليد التي لا بد من إرســائها في بلد يؤســس 
لديمقراطيــة ناشــئة، وعبّرنا عــن موقفنا هذا 
لنا بارتياح  للأمين العام لاتحاد الشــغل وســجّ
موقفه البنّاء حيث قــال إن على الحكومة إيجاد 
البدائــل والخيــارات ولم يطلــب تنحية وزير 
التربية مباشــرة ، لكن المنحى الذي تأخذه هذه 
القضية بين مؤسســتين )وزارة التربية واتحاد 
الشــغل(، أخذ بُعداً شــخصياً بين وزير التربية 
)لســعد  الثانوي  التعليم  لنقابة  العام  والكاتب 
في  المتداولة  التصريحــات  وأخذت  اليعقوبي(، 

الإعلام منحى متشنجاً جداً«.

وأضاف »نحن نعتقد أن الإصلاح التربوي هو 
من أهم الإصلاحــات التي يجب أن نتفق حولها، 
والاتفــاق حول هــذا الإصلاح يفــوق الأحزاب 
السياســية كلهــا مجتمعة فهو اتفــاق حضاري 
مجتمعي يجــب أن تشــارك فيــه كل الأطراف 
والمؤرخون  والتلاميــذ  )الأولويــاء  مجتمعــة 
ورجال السياسة والنقابات والمعلمون وغيرهم( 
لأنه إصلاح يهــم المجتمع التونســي وهو فوق 
التجاذبــات كلهــا، في هذا ربما غابــت منهجية 

الإصلاح الحقيقية ضمن الجدل المثار مؤخراً«.
مؤخراً  انتقــدت  سياســية  أطــراف  وكانت 
الأحــكام القضائية التي صدرت ضد بعض رموز 
نظام بن علــي ضمن ما يعــرف بقضة »حفلات 
ماريــا كيــري«، حيث حــذرت من اســتخدام 
القضاء لتصفية حســابات سياســية مع بعض 

الشخصيات المعروفة بـ«نظافة اليد«.
وعلّــق عبد الرحمــن عل ذلك بقولــه »هناك 
تشــنج كبير من قبل القضاء حول هذه القضايا 
فــي المدة الأخيــرة، فنحن لا ننتقــد القضاء ولا 
نحاول التدخل في عمله، ولكن لحظنا تشنجا في 
الأحكام الصادرة وخاصــة فيما يتعلق بالتنفيذ 
العاجــل المطلوب في هــذه القضايــا، فتعجيل 
التنفيــذ مطلوب حين يكون هنــاك تهديد للأمن 
القومــي، في حــن أن هؤلاء النــاس لا يمثلون 

تهديداً قومياً، فهذا يجعلنــا نظن وكأن القضية 
أصبحت لإدانة نظام وليس لإدانة فساد، رغم أن 
إدانة تدخل في إطــار منظومة العدالة الانتقالية 
التــي قررنــا دســتورياً أنها ســتكون الضامن 
والإطــار لإدانة مســؤولي النظام الاســبق ولا 

علاقة للقضاء العام بها«.
وأضاف »أما إذا كنا نريد محاربة الفساد فهذه 
القضايا تهم الآلاف من إطارات الدولة السابقين 
على مستويات مختلفة وكانوا يباشرون أعمالهم 
في إطــار صلاحياتهــم وضمن النظــام القائم، 
وهــؤلاء الناس لم تكن ثمة منفعة شــخصية أو 
مادية مباشــرة لهم، وأعتقد أنه لا بد لبلادنا أن 
تتجه نحو مصالحة مع إطارات الدولة السابقين 
الذين لم يثبت عليهم أي فســاد مالي أو أخلاقي، 
وهذه القرارات طبقوها لأنهم كانوافي موقع قرار 
ومن الواجب عليهم تطبيق قرارات رؤسائهم أو 
حكوماتهم، لذلك لا بد أن نتخذ قراراتنا بكثير من 
الحكمة ونحن نعتقــد أن هذا كان غائباً وخاصة 
فيما يتعلق بالتنفيذ العاجل في قرارات السجن 

الأخيرة في القضية المذكور«.
وحــول المؤتمر الوطني الثاني الذي يســعى 
حــزب »آفاق تونــس« لعقده في نهاية الشــهر 
الحالــي، قال عبــد الرحمن » هنــاك العديد من 
اللجان التــي تعد للمؤتمر أبرزهــا اللجنة التي 

تعد اللائحة السياســية وهي اللائحة الرئيسية 
للمؤتمر والتي ســنعرض فيها قراءتنا للمشــهد 
السياسي التونسي والمخاطر التي تحف بالمسار 
الديمقراطي الذي لا بد أن نســتكمله، ومن أهمها 
الانتكاســة الاقتصاديــة التي تعيشــها البلاد، 
ولن نركــز كثيراً خــال المؤتمر علــى موضوع 
الانتخابات البلدية، والتي بدأنا نشــتغل عليها 
منذ مدة ولكن لم يحن الوقت بعد لتقرير طبيعة 
تحالفاتنا فــي الانتخابات المقبلــة وربما ما زال 

الوقت باكرا للحديث عن هذا الأمر«.
الائتلاف  داخل  الحــزب  بموقع  يتعلق  وفيما 
الأداء  لتقييم  يتخذهــا  التي  والمواقــف  الحاكم 
الحكومي، قال عبد الرحمــن »إذا اتفقت أحزاب 
الائتلاف الحاكم علــى موقف محدد فنحن نلتزم 
بهذا الموقــف، وإذا لم تلتزم فنحن في الغالب مع 
رأي الحكومة، ففــي أغلب النقاط الخلافية كانت 
أحــزاب الائتلاف الحاكم الأخــرى في صراع مع 
موقــف الحكومة، في حــن أننا كنا مســاندين 
للحكومــة وخاصة في موضــوع المجلس الأعلى 
للقضاء وبعض القوانــن الأخرى، كما أن غياب 
أحزاب  بين  المشــترك  والموقف  المسبق  التنسيق 
الائتلاف الحاكم يجعــل حزبنا يتخذ موقفه بكل 
حيادية ولكن في الغالب نحن نناصر الحكومة، 
نحن لســنا في اعتراض )معارضة( مع الحكومة 

ولكن ربما كنا في البرلمان في اعتراض مع الكتل 
البرلمانية للحزبين الكبيرين أي النداء والنهضة، 

ولكن الإعلام يسوق أحياناً شيئاً مخالفاً«.
وكانت حادثة قتل تمساح رجماً بالحجارة في 
حديقة »البلفيدير« في العاصمة التونسية أثارت 
جدلًا كبيراً في البلاد، حيث حاول البعض ربطها 
بما يمارسه بعض التونسيين المنتمين للجماعات 
الإرهابية في الخــارج، كدليل على تنامي العنف 

داخل المجتمع التونسي. 
وعلّق عبــد الرحمن على ذلــك بقوله »هناك 
العديــد من الاختــزالات )التحليلات( ليســت 
في محلهــا، فاعتبــار أن قتل تمســاح له علاقة 
مــع العنف الإرهابــي غير معقول، لكــن عموماً 
هناك تنامٍ لظاهرة العنف عند الشــباب المهمش 
والذي لا يرى أن هناك أملًا أو تحســناً في الآفاق 
المتاحة لديه، وحادثة قتل التمساح هي عرضية 
وأخذت صدى أكثر مما تحتاجه، وفي تقديري أن 
المسؤول الرئيســي هو إدارة حديقة الحيوانات 
التي لم تكن في مســتوى التنظيم المرجو وربما 
المســألة ليســت في قتل تمســاح فقط بل أيضاً 
في ســرقة حيوانات من قبــل بعض المجموعات 
المارقة، وفــي الحالة المتردية لهــذه الحيوانات 
في الحديقــة، والتي تتحمل مســؤوليتها إدارة 

الحديقة كما أسلفت«.

دعا إلى المصالحة مع رموز نظام بن علي »غير الفاسدين«

أمين عام »آفاق تونس« فوزي عبد الرحمن لـ»القدس العربي«: المطالبة بإقالة الوزراء ليست من اختصاص النقابات

أكد أن »ديبلوماسية بلاده شاذة ومتناقضة«

رئيس »القوى التقدمية للتغيير«: 
إقامة دولة القانون في موريتانيا ما زالت بعيدة المنال 

»حتى لا تؤخد ذريعة لقصفها من قبل طيران 
حفتر«.

وأشــار الشركســي إلى أنه منــذ بداية 
الهجــوم على منطقــة الهــال النفطي، قتل 
أفــراد الســرايا وســقط 4  شــخصان من 
جرحى، مضيفاً أن طيران حفتر لم يعد يؤثر 
لأنهم »يمتلكون ســرية للدفاع الجوي تقوم 

بالتعامل مع هذه الطائرات«، حسب قوله . 
القــوات المنبثقة عــن مجلس  وأعلنــت 
النــواب الليبي فــي مدينة طبرق، شــرقي 
البلاد، الجهات »الممتدة من بلدة رأس لانوف 
‏‏)شــرق( إلى مدينة ســرت )شــمال وسط( 
وحتى منطقة الجفرة جنوباً منطقة محظورة 
يقيد التحرك فيها«، وهي مناطق ‏واقعة ضمن 

»الهلال النفطي« ومحيطه. ‏
جاء ذلــك الاعلان خلال بيــان أصدرته 
القيادة العامــة للقوات المذكــورة، الإثنين، 
وذلــك ضمن اســتعداداتها لإطــاق عملية 
‏عســكرية واسعة لمحاولة اســتعادة مواني 
الدفاع  نفط خســرتها لصالح قوات »سرايا 
وقالت  الماضيــة.‏  الجمعــة  بنغــازي«،  عن 
القيادة في البيان إنها »تهيب بكافة المواطنين 
الســاحلي والطرق  الطريــق  ومســتعملي 
الفرعيــة والصحراوية ‏والســكان المحليين 
الالتزام بتقييد الحركة في المنطقة المحظورة 
الممتدة مــن رأس لأنوف إلى ســرت وحتى 

منطقة الجفرة ‏جنوباً«. ‏
بيــان القوات المذكــورة أكــد أن »تقييد 
الحركــة في تلــك المنطقة بدأ من الســاعات 
الأولى لصباح أمس الإثنين«، دون ذكر ‏موعد 

انتهــاء الحظر أو تقييد الحركــة. يأتي ذلك، 
وفق البيان، إثر »التحشيد الضخم »لقواتها 
الجويــة والبريــة » وذلك ‏‏«لدحــر« القوات 

المهاجمة. ‏
وذكــر البيان ذاتــه ان القــوات طالبت 
لحكومة  )الموالية  المرصوص  البنيان  »قوات 
الوفاق الوطني( المتمركزة شرق ‏مدينة سرت 
ذلك  معللًا  المدينة«،  داخل  إلى  بالانســحاب 
بالقول: »حتــى لا تكون عرضة لنيران قوات 

السلاح الجوية« .‏
ويأتي الطلــب الأخير لقــوات »طبرق«، 
لعدم رغبتها في الدخول مــع قوات البنيان 
المرصوص في معركة مسلحة رغم ان ‏الناطق 
باســم قوات الأولى العقيد أحمد المســماري 
اتهم فــي مؤتمــر صحافي له مســاء أمس، 
كتائب منتمية للأخيرة ‏بـ«مســاعدة ســريا 

الدفاع في منطقة الهلال النفطي« ضدها.‏
وخــال مؤتمــره الصحافــي الأحد قال 
المســماري إن » كتائب من مدينــة مصراتة 
شــاركت  المرصــوص(  للبنيــان  )تابعــة 
‏الجماعــات الإرهابيــة )في إشــارة لقوات 
سرايا الدفاع عن بنغازي( في الهجوم الأخير 
على منطقة الهلال النفطي«.‏ وبيّن أن »كتائب 
المرســى والحلبوص وهما مــن أكبر كتائب 
مصراتة التحقــت الآن بالمهاجمين في الهلال 
المكلف  المنشــآت  حرس  آمر  النفطي«. ‏وأفاد 
من قبــل المجلس الرئاســي الليبــي العميد 
إدريس بوخمادة إنهم سيســتلمون ‏الموانئ 
‏والمنشــآت النفطية خلال اليومــن المقبلين. 
وأكد العميــد بوخمادة، في تصريحات لقناة 
»النبأ« الليبية بثتها على ‏موقعها ‏الالكتروني 
الاثنين، إن هدفهم هو تأمين المنشآت النفطية 
وأنهم ليســوا طرفــا في أي صــراع.‏ وكان 
القيادي في قوات ســرايا الدفاع عن بنغازي 
ياســر الجبالي دعا في وقت سابق المؤسسة 
الوطنيــة للنفــط إلى ضرورة ‏‏الإســراع في 

تسلم الموانئ النفطية.‏
‏مــن جهتهــا نفت قطــر، أمــس الإثنين، 
ادعاءات صدرت عن بعــض أعضاء مجلس 
النواب المنعقد في طبرق )شــرقي ليبيا( بأن 
‏الدوحة ‏دعمت ‏القــوات التي هاجمت منطقة 
الهلال النفطي قبل 3 أيام، واصفة إياها بأنها 

»ادعاءات باطلة ومضللة«.‏
وأعربــت وزارة الخارجيــة القطرية في 
بيان عن »اســتنكارها ورفضها الشــديدين 
للزج باسم دولة قطر في الصراعات ‏‏الداخلية 
‏بين الأطراف الليبية«. وأكد مصدر مســؤول 
في الوزارة، حســب البيــان، أن »ما ورد في 
البيان الصادر عن عدد ‏‏مــن أعضاء ‏مجلس 
النواب الليبي بشــأن التصعيد العســكري 
الذي تعرضت لــه الموانئ النفطيــة الليبية 
عار عن الصحة ‏‏تماماً، لما تضمنه ‏من ادعاءات 
باطلــة ومضللــة تخالف ثوابت وسياســة 
دولــة قطر تجــاه الدولة الليبية الشــقيقة 
وجميــع دول ‏‏العالم في هذا الشــأن«.‏ وفي 
أيلول/سبتمبر الماضي سيطرت قوات خليفة 
حفتر علــى الموانئ النفطية في منطقة الهلال 
النفطــي التي تعــد المنفذ ‏الأهم والرئيســي 

لتصدير النفط الليبي في البلاد. ‏
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شؤون عربية وعالمية

برلين  ـ  »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

أدت اتهامات طيب رجب أردوغان لألمانيا بـ»ممارســات 
نازية« موجة من الانتقادات العارمة في الأوساط السياسية 
الألمانية، حيث ندد رئيس المستشــارية الألمانية بيتر آلتماير 
الاثنــن بتصريحات الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
الذي اتهم ألمانيا باعتماد »ممارسات لا تختلف عن الممارسات 
النازية« بعد إلغاء مســيرات لأنصاره في ألمانيا، ويشــهد 

الخلاف تصعيدا ملحوظا.
 وقال »ســنقوم كحكومة فدرالية، بإبــاغ ذلك بوضوح 
شديد« إلى أنقرة، متحدثا لشبكة »آ.أر.دي« العامة الألمانية، 
مضيفا »ليس هناك أي ســبب على الإطلاق لنسمح بتوجيه 
اللوم لنا حول هذه المســألة«. كما أوضــح رئيس مكتب أن 
تصريحات أردوغــان »غير مقبولة بتاتا« واســتطرد قائلا 
»كحكومة ألمانية ســنعبر عن ذلك بشــكل واضح« مؤكدا في 
حوار مع برنامج »مورغن ماغازين« الذي تقدمه شبكة »أ.إر.

دي« التلفزيونيــة أن ألمانيا نموذج من حيث قيم التســامح 
ودولة القانون.

ورفــض وزيــر العــدل الألماني هايكــو مــاس اتهامات 
أردوغان ووصفها بالـ»ســخيفة والخبيثة والشاذة«. وفي 
حديثه خــال برنامج »آن فيــل« الحواري الــذي بثّ على 
التلفزيون الألماني مســاء الأحد، تســاءل ماس عما إذا كان 
يجب على ألمانيا الرد على ســخافات أردوغان. وأضاف »إنه 
يريد اســتفزازنا. يجــب أن نأخذ حذرنا ولا نترك أنفســنا 
للاســتفزاز«. وأكد وزير العدل أن برلين ليست لديها الرغبة 
في تصعيد الخلاف الدبلوماســي، مشــيرا إلــى أنه لم يكن 

مؤيدا لفرض حظــر عام على فعاليات لمســؤولين أتراك في 
ألمانيا.

وقالــت يوليا كلوكنــه نائبة رئيس حــزب الديمقراطي 
المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل إن الرئيس 
التركــي يتصرف مثل »طفــل عنيد يجهل ما يقــوم به«. كما 
وصف أندرياس شــوير الأمــن العام للحــزب الاجتماعي 
المسيحي المشارك في الائتلاف الحاكم إردوغان بأنه »طاغية 

البوسفور« وطالبه بالاعتذار.
أما ديتمار بارتش رئيس كتلة حزب اليســار في البرلمان 
الألمانــي فدعا في تصريح لصحيفــة »دي فيلت« إلى رد فعل 
أوروبي مشترك يقوم على وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا 
ووقف للمســاعدات الأوروبية لأنقرة إضافة إلى ما أســماه 

ضرورة سحب وحدات الجيش الألماني المتواجدة في تركيا.
وسحبت السلطات الألمانية تصاريح تجمعين في مدينتين 
ألمانيتين الأسبوع الماضي كان من المقرر لوزيرن تركيين إلقاء 
كلمات فيهما لحث الأتراك على التصويت بنعم في اســتفتاء 
علــى إصلاحات دســتورية الشــهر المقبل تمنــح إروغان 
صلاحيــات تنفيذية واســعة. وهبط الخــاف بالعلاقات 
الثنائية إلى أدنى مســتوى. وزاد الغضــب العام في ألمانيا 
بعد إلقــاء القبض علــى الصحافي دينيــز يوجيل الحامل 

للجنسيتين الألمانية والتركية في تركيا.
ونشرت مجلة »دير شبيغل« على موقعها الإلكتروني بأن 
النبرة تزداد حدة بين تركيا وألمانيا. ممارســات نازية يدعي 
رجب طيب أردوغان بخصوص ألمانيا، لكن المستفيد الوحيد 
من هذا التصعيد هو الرئيس التركي. إنه قلق، وقد يخســر 
الاستفتاء حول تعديل الدســتور. وفي الأحد خرجت آلاف 

النساء إلى الشارع في اسطنبول ضد النظام الرئاسي. 
صحيفة »راين نيــكار«  قالت »لو كانت ألمانيا هي تركيا لما 
كان هناك نقاش: فالتظاهرات ستُلغى وسيُمنع السياسيون 
من الســفر. لكن لحســن الحظ فإن  ألمانيا هي ألمانيا. وعليه 
يحق لسياسيين أتراك الحديث هنا علناً إذا لم يكن ظهورهم 

يهدد الأمن«.
أما صحيفة »زوددويتشــه تســايتونغ« الصــادرة في 
ميونيخ فقالت »لم يعد الأمر يتعلق فقــط بأن متحدثاً يعبر 
عن أفكار مريبة. فالأمر يرتبط بمتحدث استغل سلطته لسوء 
معاملة أشخاص ـ وهو يتمادى في ذلك ويريد الترويج لذلك 

على الأرض الألمانية«. 
فيما اعتبرت صحيفة »فرانكفورتر ألغماينه تســايتونغ« 
أن »ألمانيا ليســت رهينة لتركيا لتكون مجبرة على المساهمة 
في لعبة أردوغان«، وكتبت في تعليقها تقول اتفاقية اللجوء 
المذكورة كثيرا ليســت إلا واحدة من عــدة عوامل أدت إلى 

تراجع الهجرة عبر طريق البلقان.
 ومن الناحية الجيوسياســية نجد أن تركيا تتحرك على 
كل حال في اتجاه روســيا والصين...السياسة الألمانية التي 
برهنت إلــى حد الآن على الصبر يجــب عليها أن تفكر كيف 

يؤثر ذلك على مواطنيها عندما يستمر التلاعب بالبلاد«.
وفي ســياق متصل  عزا ووزير الخارجية الألماني زيغمار 
غابريل رد الفعل المتحفظ من الاتحاد الأوروبي تجاه التوجه 
السياســي لتركيــا إلى مخاوف مــن تعزيز ارتبــاط تركيا 
بروســيا. وقال غابريل الاثنين على هامــش اجتماع لوزراء 
بالاتحاد الأوروبي في بروكســل إن هناك مصلحة مشتركة 
»لعدم ترك تركيــا تواصل نزوحها إلى الاتجاه الشــرقي«، 

مضيفا أن هذه أحد أسباب الدعم المشترك لتوجه »التهدئة«. 
وأشــار غابريل إلى »أن أحدا لم يرغب فــي زعزعة عضوية 
تركيا من حلف شــمال الأطلســي )الناتو( في الوقت الذي 

كانت فيه تركيا دكتاتورية عسكرية«.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين: »من 
المهم بالنســبة لنا أن نهدئ الوضع الآن«، مضيفة أنه يتعين 
على الدول الأوروبية أن تتفق فيما بينها على »ما يجوز وما 
لا يجــوز« بنبرة أكثر موضوعية. يذكــر أن موجة انتقادات 
حادة اندلعت في تركيا عقب إلغاء مشــاركة عدة مسؤولين 
فــي الحكومة التركية فــي فعاليات لحشــد تأييد الجاليات 
التركية في في عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا على وجه 
الخصوص، لتعديلات دســتورية لتطبيق النظام الرئاسي 

في تركيا.
 وكان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان قال الأحد 
في إشــارة إلى إلغاء عدة فعاليــات ترويجية لوزراء أتراك 
في ألمانيا: »ممارســاتكم لا تختلف عن الممارسات النازية في 
الماضي«. وكان غابريل وصف في وقت سابق أمس العلاقات 
الراهنــة مع تركيا بأنهــا متوترة على نحــو واضح، مؤكدا 
ضرورة توجيــه الجهود الآن إلى إعادة العلاقات لطبيعتها. 
ومن المنتظر أن يتطــرق غابريل مع نظيــره التركي مولود 
جاويش أوغلو إلى هذا الخلاف خلال زيارة يقوم بها الأخير 

في ألمانيا في هذا الأسبوع. 
وتشــكل الجالية التركيــة في ألمانيا التــي يبلغ تعدادها 
نحو ثلاثة ملايين نسمة، خزانا انتخابيا مهما للرئيس رجب 
اردوغان تمهيدا لاســتفتاء 16 نيســان/ابريل حول توسيع 
ســلطاته.والعلاقات بــن البلدين صعبة أصــا، وزاد من 

توترها منع بلديات ألمانية في الأيام الأخيرة تجمعات يتولى 
فيها وزراء أتراك الدعاية لتوســيع صلاحيات اردوغان في 

الاستفتاء.
ويشكل الثقل الانتخابي لأتراك ألمانيا رهانا مهما للرئيس 
التركي حيث انه هناك بين الثلاثة ملايين تركي او شخص من 
اصل تركــي 1،4 مليونا يمكنهم التصويت في عمليات اقتراع 

في تركيا.
وبالتالــي تمثل ألمانيــا رابع اكبر دائــرة انتخابية لجهة 
عدد الناخبين بعد اسطنبول وانقرة وازمير.وكثيرا ما يزور 
مســؤولون اتراك هذه الجالية في ألمانيــا ويتمتع اردوغان 

بدعم قوي في صفوف أفرادها.
ومنذ الانقلاب الفاشــل في تموز/يوليو 2016 الذي اعلن 
بعــده نظام انقره عمليات تطهير واســعة، تزايد التوتر في 
ألمانيــا بين أنصار اردوغــان ومعارضيه.ومع ان الصدامات 
بين الطرفين نادرة حتى الان، فان برلين تخشــى ان تؤجج 

الحملة الانتخابية الحالية النزاع الداخلي التركي.
من جهة أخرى توجد في ألمانيا جالية كردية كبيرة قوامها 
مليون شخص ما يثير مخاوف من توريد نزاع النظام التركي 
مع اكراد تركيا إلى ألمانيا.ورغــم ان هذا القلق ليس بجديد، 
إلا انه عاد ليظهر مجددا بعد استهداف النظام التركي الاكراد 

في إطار الحملة التي أطلقها بعد محاولة الانقلاب الفاشل.
ويعــود أصل الجاليــة التركية في ألمانيا إلى ســتينيات 
القرن الماضي حين كانــت ما تعرف حينهــا بألمانيا الغربية 
تعاني نقصا في اليــد العاملة لدعم »معجزتها الاقتصادية«.
فقامت بتوظيــف مئــات آلاف »العمال الأتــراك وأيضا من 

ايطاليا واسبانيا واليونان والبرتغال. 

برلين غاضبة من اتهامات أردوغان لها بالنازية والإعلام الألماني يرى أنه خائف على حكمه

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

قطــع رئيس الوزراء الفرنســي الأســبق آلان 
جوبيه الشك باليقين عندما أعلن يوم أمس الاثنين 
أنــه لن يخــوض الانتخابات الرئاســية  بدلا عن 
مرشح اليمين فرنســوا فيون. ويواجه هذا الأخير  
فضيحة تتعلق بوظائف وهمية، تحولت في الأيام 
الأخيرة إلى ضغوط كبيرة من طرف العشرات من 
قيادات الحــزب  ومئات المنتخبــن المحليين الذين 
جوبيه،  لصالح  الســباق  من  بالانسحاب  طالبوه 

لكنه رفض رفضا قاطعا.

»فيون يواصل عناده«

وقــال ألان جوبيه، عمــدة مدينة بــوردو في 
تصريح صحافي، أمام حشد كبير من وسائل الإعلام 
الفرنسية والدولية التي كانت تنتظر كلمته : »أؤكد 
للمرة الأخيرة أنني لن أقدم ترشــحي للانتخابات 
الرئاسية«،  وأضاف »لقد توصلت الأسبوع الماضي 
بعــدة دعوات تطلب منــي أن أترشــح. فكرت في 
اللأمر مليا وترددت،  لكنني حسمت أمري واقتنعت 
بأن رص صفوفنا ووحددتنا بات أمرا صعبا. لا نية 
لدي بالدخول في تحالفات من جديد، ولست قادرا 
على لم الشمل وتحقيق إجماع حول مشروع موحد، 
لهذا لن أقدم ترشحي للرئاسيات« واستطرد قائلا« 
لقــد فــات الأوان أكررها مــرة أخرى لن أترشــح 

للانتخابات الرئاسية«.
كمــا هاجم آلان جوبيــه بلغة حادة فرانســوا 
فيــون، وانتقد »تعنته » قائــا : »بات من الواضح 

أن فيــون يريد المضــي قدما في حملتــه، ولا يريد 
التراجع، بل متواصل في عناده«.

 وأضــاف » »بعد اطلاق تحقيقــات قضائية في 
حقــه )فيون(، حاول الدفاع عن نفســه عن طريق 
التنديــد بما يزعم أنه مؤامــرة مفترضة ضده، كما 
تحدث عن وجود رغبة في اغتياله سياســيا، الأمر 

الذي قاده إلى طريق مسدود«.
 كما عبر جوبيه عن استيائه من مظاهرات الأحد 
التــي خرجت في باريس لمناصرة فرانســوا فيون 
»بعد مظاهرات )الأحد( في ســاحة التروكاديريو، 
بات من الواضح أن النــواة الصلبة لأنصار حزب 
الجمهوريــن أصبحت ذات توجــه راديكالي«، في 
إشــارة إلى أن مشــروعه يتعارض مع مشــروع 

فرانسوا فيون المحافظ. 
وبنبرة حزينة، قال رئيس الوزراء الأسبق، إن 
الأزمة التي يعيشــها حزبه »لم يسبق لها مثيل في 
تاريخ الجمهوربة الحديثة« وأضاف جوبيه »يالها 
من خســارة، بعد تحالف اليمين والوسط، وتوفر 
كل الشــروط من أجل الفوز بهذه الانتخابات، لكن 
تفجر الملفات القضائية أفسد كل شيء، إضافة إلى 

تعنت فيون«.
يذكر أن عــددا كبيرا من قيــادات حزبي اليمين 
المحافظ والوســط تداولت اســم ألان جوبيه، في 
الأيــام الأخيرة لكــي يحل محل المرشــح اليميني  
فرانسوا فيون الذي يواجه تهما بالفساد المالي في 

قضية »الوظائف الوهمية« لزوجته وأبنائه. 
وكان فيون  قد تلقى الأسبوع الماضي  استدعاء 
مــن طرف القضــاء ويتوقــع أن توجــه إليه تهم 
»الفساد المالي« و»استغلال النفوذ«، في 15 مارس/ 
آذار المقبل.  الأمر الذي تســبب في تهاوي شعبيته 
بعدما أعلن رفضه مرارا الانســحاب من الســباق 

الرئاســي. وكان آخرها ليلــة الأحدالإثنين، بعدما 
جدد رفضه الانســحاب للقناة الثانية الفرنســية 
قائلا »لا أحد من داخل الحزب أو خارجه له القدرة 
على إجباري على الانسحاب من السباق« وأضاف 
»الوحيد الذي يقرر بهذا الشأن هو أنا فقط لا غير«. 
وتأتي هــذه التصريحات ســويعات فقط بعد 
خروج مظاهرات حاشــدة لأنصــاره في باريس، 
تطالبه بالمضي قدما في ترشــحه، في الوقت الذي 

عرفت فيه حملته الانتخابية نزيفا من الانشقاقات 
والاستقالات تجاوزت 300 شــخصية، كان أبرزها 
مديــر حملتــه الانتخابيــة باتريك ســتيفانيني 
والمتحدث باسمه تيري صولير، إضافة إلى وزراء 
ســابقين ونوابا ومنتخبين تابعــن لحزب اليمين 

والوسط.
الرئيس  خــرج  التطــوارت،  هــذه  ظــل  وفي 
السابق، نيكولا ســاركوزي، عن صمته لأول مرة، 

منذ إقصائه من الانتخابات التمهيدية في نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي، واقترح صباح يوم أمس 
الإثنــن لقاء ثلاثيا مــع فيون وجوبيــه لتدارس 
الأزمة التي يمر بها اليمين المحافظ، والانقســامات 

حول ترشح فيون.
وكتب في بيان صحافي وصل »القدس العربي«: 
»في  ظل الوضعية الخطيرة التي يعيشــها كل من 
اليمين والوسط، يتوجب على كل واحد منا الحفاظ 
علــى وحدتنا. تشــرذمنا ســيعبد الطريق لليمين 
المتطرف« وأضاف« لهذا أقتــرح على  ألان جوبيه 
وفرانســوا فيون لقاء ثلاثيا للتوصل إلى حل ذي 
مصداقية لهذه الوضعيــة التي يجب أن تنتهي في 
أقرب وقــت لأنها عكرت الأجــواء الانتخابية لدى 

الفرنسيين«.

مرشح جديد بدل جوبيه 

وبعد استبعاد فكرة عودة ألان جوبيه لخلافة 
فرانســوا فيون، يواصــل عدد من قــادة حزب 
»الجمهوريين » مشاوراتهم من أجل إقناع فرانسوا 
فيون بالتنحي، وذلك بطريقة »مشرفة ومن دون 
إهانة« حســب تعبير القيــادي اليميني والوزير 
السابق كريستيان إستروزي. كما ناشد عدد من 
قيادات الحزب، فيون باختيار »بديل له بنفســه 
وتحمل مسؤولياته«. في هذه الأجواء، عقد حزب 
الجمهوريين  يوم الاثنين مساء اجتماعا استثنائيا 

على مستوى قادته، من أجل »تقييم الوضع«.
وتروج معلومات بأن نيكولا ســاركوزي وعددا 
مــن قيادات الحــزب، ترى فــي النائــب والوزير 
السابق، فرانسوا باروان الحل الأمثل لخلافة فيون  

من أجل الخروج بشكل نهائي من هذه الأزمة.

 وأوضــح القيــادي في حــزب اليمــن جورج 
فنيك أن« بــاروان من الشــخصيات النادرة التي 
بقيت وفية وماتزال لفرانســوا فيون، وأعتقد أنه 
الشخصية المثالية لخلافته« وأضاف »باروان يمثل 
الجيل الجديد الذي بإمكانه مواجهة المرشح الشاب 

إمانويل ماكرون«. 
أنصار  صفــوف  في  كبيرة  مخاوف  وتســود 
اليمين المحافــظ وقياداته، من أن تــؤدي الأزمة 
المفتوحة إلى تفجر مزيد من الانقسامات وتشرذم 
معسكر اليمين بعدما سحب حزب الوسط تحالفه 
معه، بســبب رفض فيون الانسحاب. وهدد أحد 
قادة حزب الوسط ايف جيغو، بالتفكير في تقديم 
مرشــح للانتخابات الرئاســية في حال لم يتم 
إيجاد حل في أقرب الآجال وفي حال لم يتم إقناع 

فيون بالانسحاب من السباق الرئاسي.
 كما يــرى مراقبون أن أنصــار التيار المعتدل 
في حزب اليمــن خصوصا الذين صوتوا لصالح 
الأن جوبيه، لن يصوتوا لصالح فرانســوا فيون 
بل سيتجهون للتصويت لإمانويل ماكرون، بينما 
على  والناقمون  المتشــددون  الناخبون  سيتجه 
فيون بعدما أحســوا بالإحباط بســبب ضلوعه 
في ملفات الفساد والوظائف الوهمية، للتصويت 

لصالح مارين لوبان.
كما أن آخر اســتطلاعات الرأي الأخيرة التي 
أجريت ما بين الثالــث والخامس من مارس/ آذار 
الحالــي، تؤكد أن ماريــن لوبان زعيمــة اليمين 
المتطرف ما تزال تحتل المرتبة الأولى بنسبة 27 في 
المئة، وحل إمانويل ماكرون ثانيا بنســبة 24 في 
المئة، بينما حل فيون في المرتبة الثالثة بنسبة 19 
في المئة، وهو ما يعني إقصاءه منذ الجولة الأولى 

من الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو المقبل.

ساركوزي يخرج عن صمته لأول مرة : تشرذمنا يعبد الطريق لليمين المتطرف

جوبيه يرفض الترشح للانتخابات الرئاسية ويشن هجوما لاذعا على فيون

■ واشنطن ـ  أ ف ب: وقع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أمس الإثنين قــرارا جديدا حول 
الهجرة يحظــر دخول مواطني ســت من اصل 
ســبع دول مسلمة كانت مســتهدفة سابقا، إلى 
الولايات المتحدة لكنه يعفي حاملي تأشــيرات 

الدخول وتصاريح الاقامة.
وشــطب العــراق من قائمــة الــدول التي 
يحظر على رعاياهــا ولاجئيها دخول الأراضي 

الأمريكية ورحبت الحكومة العراقية بالامر.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ 16 آذار/مارس 
لمدة 90 يوما وفقا لوثائق نشرتها الاثنين وزارة 
الامن الداخلي. وسيحظر دخول جميع اللاجئين 
لمدة 120 يوما لكن ســيحق لاولئك الذين كانت 
رحلتهم إلى الولايــات المتحدة مبرمجة، دخول 

هذا البلد.
ويتماشــى القــرار مع الوعــود التي قطعها 
ترامب خلال حملتــه الانتخابية وتعهد تطبيق 
سياســة »التدقيق المشــدد« علــى الحدود لمنع 

تسلل الجهاديين.
وقد أثار القرار الأول غضبا في أنحاء العالم 
الأيام  في  وفوضــى  أمريكا  فــي  واحتجاجات 
الأولى من تطبيقه بعــد أن تم اعتقال رعايا من 
تلك الدول لدى وصولهم إلى المطارات الأمريكية 

وإعادتهم إلى حيث جاؤوا في بعض الحالات.
ويهدف الأمر الجديد إلى تفادي المآخذ التي 
تطبيق  علقوا  الذين  الفدراليون  القضاة  أثارها 

القرار الاول في الثالث من شباط/فبراير.

المدرجة  الثــاث  هي  المعنية  الســت  الدول 
علــى لائحة وزارة الخارجية للــدول »الداعمة 
وبلدان  والسودان(  وسوريا  )إيران  للإرهابـ» 
اخرى وصفــت في عهد الادارة الســابقة بانها 

تطرح تهديدا )ليبيا والصومال واليمن(.
وتقرر اعفاء العراق لان حكومته وافقت على 
الذين  المعلومات الاضافية حول رعاياها  تقديم 
يطلبون تأشــيرات حسب واشــنطن. وكانت 
بغداد احتجت بشــدة كونها كانت مشمولة في 

القرار السابق.
تطمينات  »تلقينا  الأمريكي  المســؤول  وقال 
من الحكومة العراقية باننا ســنتمكن من القيام 

بالتحقيقات اللازمة«.
وتطبيق هذا القرار يرمي إلى تفادي الفوضى 
التي عمت في المطارات الأمريكية والاجنبية بعد 

27 كانون الثاني/يناير.
وقال مســؤول امني كبيــر للصحافيين »لن 
يكون هناك فوضى في المطارات. فترة التطبيق 

ستكون هادئة«.
وكان عدد مــن حاملي تصاريــح الإقامة أو 
التأشــيرات الصالحة من كافة الأعمار ـ طلاب 
ومهندسون واطباء ـ احتجزوا أو حتى ابعدوا. 
وكانت اســر لاجئــن منعت مــن الصعود إلى 
الطائرات المتوجهــة إلى الولايات المتحدة. وتم 

الغاء 60 الف تأشرة على الأقل.
وكل  الملغاة  التأشــيرات  صلاحية  وستعاد 
الاشــخاص الذين حصلوا عليها في 27 كانون 

الثاني/يناير سيتمكنون من استخدامها.
واكد مســؤول كبيــر فــي وزارة الخارجية 
»اذا كان لديكم تأشــيرة صالحــة لن تواجهوا 

مشكلة«.
الفرنسيون- يكون  لن  المثال  ســبيل  وعلى 
إذا كانوا يستخدمون جواز  الإيرانيون معنيين 
سفر فرنســيا لكن على هؤلاء طلب تأشيرة في 

اجراء مطبق منذ العام الماضي.
وســيعامل اللاجئون السوريون كاللاجئين 
الاخرين في حين ان تعليق اســتقبالهم كان إلى 

أجل غير مسمى في القرار الاول.
وسيســاهم القرار الجديد فــي طمأنة مئات 
الاف الإيرانيين والســوريين الذين يعملون او 

يدرسون في الولايات المتحدة.
لكن تريتا بارســي رئيــس المجلس الوطني 
الإيراني الأمريكي يرى ان الحكومة »لا تســعى 
سوى إلى الحد من مشاهد الفوضى في المطارات 
وليس إلى خفض مســتوى عدم التســامح في 

الولايات المتحدة او تحسين الأمن«.
وتعتبر واشنطن ان التدابير الجديدة لازمة 
باســم الأمن القومي. كما كشــفت السلطات ان 
مكتــب التحقيقات الفدرالــي )اف بي اي( فتح 
تحقيقات بحق حوالى 300 لاجىء في الولايات 
المســؤول »ليس  الإرهاب. وقال  المتحدة بتهمة 
إجراء يســتهدف المســلمين. انه تعليق موقت 
لدخول رعايا ست دول فاشلة او داعمة للإرهاب 

لا يمكننا التحقق كثيرا بشأنها«.

استثناء حاملي التأشيرات وتصاريح الإقامة من الحظر

الرئيس الأمريكي يوقع قرارا جديدا حول الهجرة

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن المعارك المسلحة 
التــي اندلعت في مدينــة المخا، غربــي محافظة تعز، 
تســببت في نزوح أكثر من 273 ألف مواطن من سكان 
مدينة المخــا والمناطق المجاورة لهــا. وقالت في بيان 
نشــرته عبر موقعها الالكتروني »نزح نحو 273,780 
شــخص إلى محافظة تعز فــي اليمــن، وفقا لأحدث 
تقرير لفرقة العمل التابعــة للمنظمة الدولية للهجرة، 
مما يضعهــا بين أكبر خمس محافظات في اســتضافة 

النازحين في البلاد«.   
وأوضحــت أن محافظة تعز شــهدت اشــتباكات 
برية مكثفة ومواجهات عســكرية وغارات جوية بين 
الأطــراف المتحاربة في اليمن لأكثر من من 20 شــهرا، 
وأدت هذه الاشــتباكات إلى نزوح مئــات الآلاف من 

السكان داخل وخارج محافظة تعز على حد سواء. 
وأضافت المنظمة الدوليــة للهجرة أنها منذ تصاعد 
عملية النزوح الجماعي للسكان من مدينة المخا، وهي 
ميناء رئيســي في محافظة تعز، في شــباط/ فبراير 
الماضي، »بدأت المنظمة بتتبع مصفوفة النزوح لمراقبة 

تحــركات النازحين وتحديد الاحتياجات الإنســانية 
وحتــى الآن، تم الإبــاغ عن مــا مجموعــه 34,920 

شخص في مخيمات النازحين من مدينة المخا«. 
وقــال رئيس مكتــب المنظمة الدوليــة للهجرة في 
اليمن لوران دو بويك »اســتخدام آليــة التتبع لجمع 
البيانــات حــول نقــاط ضعــف الســكان النازحين 
والمجتمعات المضيفة لهم أمر ضــروري لعملنا، إذا كنا 
نريد التخطيط لاستجابة إنسانية فعالة وذات كفاءة 

ومؤثرة«.
وأضاف »أن هــذه البيانات الهامــة مكّنت المجتمع 
الإنساني بأسره في اليمن من زيادة كمية ودقة الدعم 
الحيوي والحماية التي توفرها للســكان المتضررين. 
ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في بذل المزيد من الجهد  
ـ  وبشكل أســرع  ـ  لضمان وصول استجاباتنا لمن هم 

في أشد الحاجة فعلا«.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت الشهر الماضي ان 
الميليشيا الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والرئيس 
السابق علي صالح استخدمت السكان المحليين دورعا 
بشــرية في مدينة المخا للحيلولــة دون تمكّن القوات 
الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية لها من السيطرة 
على مدينــة وميناء المخا بعد مواجهــات عنيفة دارت 
بين الطرفين خلال الشــهر الماضي، والتي أسفرت عن 

الســيطرة الكاملة على مدينة المخا وميناءها الحيوي 
من قبل القوات الحكومية، والتمدد غربا، عبر الشريط 

الساحلي الغربي لليمن، نحو محافظة الحديدة.
وكانت عملية النزوح الواســعة للســكان المحليين 
من مدينة المخا تزامنت أيضا مع عملية تهجير قســرية 
كبيرة لســكان العديد من المناطق الريفية القريبة من 
مدينــة المخا قامت بها ميليشــيا الانقلابيين الحوثيين 
وصالح ضد الســكان لإجبارهم على خيارين لا ثالث 
لهما، إمــا الوقوف إلى جانــب الانقلابيين ودعمهم أو 
ترك منازلهــم وقراهم وهو ما قرره أغلب ســكان تلك 
المناطــق.  وتعتبــر عملية النزح والتهجير القســري 
للســكان المحليين التي قامت به الميليشــيا الانقلابية 
في محافظة تعــز وبقية المحافظات إحدى الوســائل 
للضغط على الســكان المحليين للرضوخ لها وشــكلت 
مآسي إنسانية لم يلتفت اليها أحدا، ولم تجد إلا النزر 
القليل مــن الاهتمام من قبل بعــض المنظمات المحلية 
التي حاولت التخفيف من معاناة هؤلاء السكان الذين 
أجبروا على النزوح القسري وخسران كل ما يملكون، 

من ممتلكات وبيوت.
وقالت مصادر محلية لـ)القدس العربي( ان »اغلب 
النازحين والمهجّرين قسريا من مدينة المخا والوازعية 
وقــرى شــمير وجبل حبشــي التي طالتهــا عمليات 

التهجير القســري خلال الشــهور الماضية لم يجدوا 
أي مســاعدات إنسانية أو إغاثية لســد رمقهم وإنقاذ 
حياتهــم من الموت، بعــد أن وصل بهم الحــال حدا لا 
يطاق من الجوع والفاقة، إثر انعدام وسيلة الحصول 
على لقمــة العيش المنقــذة للحياة، ناهيــك عن عدم 
حصولهم على أي خدمة من الخدمات العامة الصحية 

والتعليمية وغيرها«.
وكشــفوا أن »المنظمات الدولية وبالــذات التابعة 
للأمم المتحدة لم تلتفــت اليهم مطلقا ولم تواســيهم 
بأي مســاعدات اغاثية، كما لم يجدوا لها أي أثر على 
أنها تغــدق بالمســاعدات الاغاثية على  الأرض، رغم 
المناطق التي تقع تحت ســيطرة الانقلابيين الحوثيين 

والتي وصلت حد بيعها في السوق السوداء«.  
وقالــوا ان »هناك معايير مزدوجــة لدى المنظمات 
الدولية في التعامل مع قضايا المساعدات الإنسانية في 
اليمن، حيث تذهب أغلبها للمناطق التي تسيطر عليها 
الميليشــيا الانقلابية، رغم أن المناطق ليســت مناطق 
حرب وليست مناطق مواجهات مسلحة، بينما مناطق 
المواجهات المسلحة والحصار في محافظة تعز وغيرها 
لا يصلهــا إلا النــزر القليل، في فتــرات متباعدة، كما 
تنعدم فيها كل الاحتياجات الأساســية المنقذة للحياة 

وفي مقدمة الغذاء والدواء«. 

اليمن: منظمة الهجرة الدولية ترصد نزوح أكثر من 273 ألف مواطن
 منذ اشتداد المواجهات في مدينة المخا الساحلية غربي تعز

آلان جوبيه

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

طلــب جيمس كومــي، مديــر مكتــب التحقيقات 
الاتحادي فــي الولايــات المتحدة، مــن وزارة العدل 
الاعلان عــن رفضها علنــا لمزاعم الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب بان الرئيس الســابق بــاراك أوباما 
كان يتنصــت علــى المهاتفات في »بــرج ترامب«  قبل 

الانتخابات.
وجاء هذا الطلب عقب سلســلة من التغريدات التى 
زعم ترامب من خلالها بان الرئيس الســابق أوباما قد 
أمر بالتنصت على برج ترمب، وقالت منصات إعلامية 
أمريكية مــن بينها »نيويورك تايمز« ان كومي يريد من 
وزارة العدل دحض ادعاءات ترامب لانه لا يوجد دليل 
يدعم كلامه. ولم يقدم ترامب، بالفعل، أى دليل عندما 
تساءل عما إذا كان من المشروع للرئيس التنصت على 
سباق الرئاسة قبل الانتخابات، وقال:»ما هذا المستوى 
المنخفض الــذى وصل اليه أوباما عبــر التنصت على 

هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة؟«.
ووصف شون سبيسر، السكرتير الصحافي للبيت 

الأبيض الأنباء التى تحدثت عن ) تحقيقات يحتمل ان 
تكون ذات دوافع سياسية ( قبل الانتخابات الرئاسية 
لعام 2016 بانهــا مقلقة للغاية، وقال في سلســلة من 
التغريدات ان » الرئيس طلب من لجان الاستخبارات 
في الكونغرس ضمــن اطار التحقيقات في النشــاط 
الروســي، ممارســة الســلطة الرقابية لتحديد ما إذا 
كان هنــاك انتهاكات«، وأضاف سبيســر»ليس هناك 
رغبة من البيت الأبيــض او الرئيس الادلاء بمزيد من 

التفاصيل حتى تتم عملية الفحص والرقابة «.
وأكد متحدث بأسم أوباما ان اتهامات ترامب كاذبة، 
وقــال المتحدث كيفن لويــس في بيان »مــن القواعد 
الأساســية في إدارة أوباما، منع أى مسؤول في البيت 
الأبيــض من التدخــل في أي تحقيق مســتقل من قبل 

وزارة العدل«.
وأثار مشــرعون ديمقراطيون أســئلة حول مزاعم 
ترامب بشــأن قيام الرئيس الســابق بالتنصت على 
المحادثــات الهاتفيــة في بــرج ترامب خــال الحملة 
الانتخابيــة، وانتقد الديمقراطيــون ترامب لأنه روج 
لادعاءات مع عــدم وجود أدلة، ووصفوا مزاعم ترامب 
بأنها »سخيفة«، وقالوا أن تعليقات ترامب هي محاولة 
لتغيير موضوع تدخل روســيا في الانتخابات. وقال 
تشــارلز شــومر، زعيم الأقلية في مجلس الشــيوخ: 

» أوباما نفى بشــكل قاطع هذه المزاعــم، والادعاءات 
تضع ترامب في ورطة حقيقية ســواء كانت صحيحة 
أو غير صحيحة، خاصة إذا نشــر زورا هذا النوع من 

التضليل«.
 وأضاف ان »الادعاءات تحط من كرامة الرئاســة، 
وهــذا أمر يضر في رأى النــاس بالحكومة، وإذا كانت 
مزاعمه كاذبة فان هذا يثبت بانه لا يعرف كيف يضبط 
نفســه، واذا كانت مزاعمه صحيحة فهذا ســئ للغاية 
لأنه يعنى بــان القاضي الاتحادي المســتقل الذى أمر 
بالتنصــت قد وجد اســبابا كافية تدعــو لمراقبته بما 
في ذلــك احتمال التعــاون مع عميل أجنبي او كســر 

القانون«.
وقالت نانســي بلوســي، زعيمة الأقلية في مجلس 
النواب، أن ترامب يحاول عبر هذه المزاعم إلهاء الناس 
عن بعض القضايا، ووصفت بلوســي ترامب بالقائد 
المنحرف، وقالت: » مزاعم ترامب، أمر مثير للسخرية، 
وهي ادعاءات مســتوحاة من أداة سلطوية تقوم على 
الحديث عن أمور يرغبون فــي الحديث عنها ولا تعبر 
عن وقائع ملموسة«، واتفق السناتور كريستوفر كونز 
)ديمقراطي من ولاية ديلاوير( مع المشاعر التى  رددتها 
بلوســي قائلا »مزاعم ترامب هــي محاولة من جانب 

الرئيس لتغيير الموضوع«.

لندن ـ »القدس العربي« 

 من  محمد المذحجي:

نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
ميليشيات  لمقاتلي  الإيرانية  الجنســية  منح 
الإيرانيــة  )التســمية  الضريــح«  »حمــاة 
للعناصر التي تحــارب لصالحها في العراق 
وســوريا بحجة حمايــة الأمــكان المذهبية 

للشيعة(.
وأفادت وكالــة مهر للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإسلامية الإيرانية أن أمانة المجلس 
الأعلــى للأمــن القومــي فنّــدت أي موافقة 
علــى منــح الجنســية لمقاتلي الميليشــيات 
المدعومــة إيرانيــاً التي تقاتل في ســوريا، 
المجلس  أمانة  وأشــارت  عوائلهــم.  ولأفراد 
الشــهيد  منظمة  مســؤولي  تصريحات  إلى 
الإيرانيين حول موافقة المجلس الأعلى للأمن 
القومي على منح الجنســية لهؤلاء المقاتلين، 
واصفــاً تلك التصريحات بأنهــا غير دقيقة، 

وأنها لا تمت بأي صلة مع الواقع.
وشددت على أن المصدر الوحيد والرسمي 

للإعــان عمــا يتــم المصادقة عليــه خلال 
اجتماعات المجلــس الأعلى للأمن القومي هو 

أمانة هذا المجلس ولا أي جهة أخرى.
والأســبوع الماضي، أفاد موقع »قُم نيوز« 
أنه في خطوة غريبة بادرت قوات الشــرطة 
الإيرانية إلى اعتقال قائد ميليشيا »زينبيون« 
التي تقاتل في سوريا، سيد عباس موسوي، 
وأحــد رفاقه بحجة انتهــاء تاريخ صلاحية 
جوازهما، وأنها نقلتهما إلى معتقل المهاجرين 

والمواطنين الأجانب في مدينة قُم.
وكتب الموقع أنه وعلى الرغم من أن المرشد 
أمر بتشــكيل  الإيراني، علي خامنئي،  الأعلى 
من  و»زينبيــون«  »فاطميــون«  ميليشــيات 
المهاجرين والمتطوعين الشيعة من أفغانستان 
أنه  وباكستان، لكنهم تفاجؤوا حينما سمعوا 
تم اعتقال قائد ميليشيات »زينبيون«، مضيفاً 
أن الشــرطة اتخذت من موضوع جواز السفر 
حجة لاعتقالهما، بينما ومنذ السنوات الماضية 
تم تســليم جوازات الســفر لهــؤلاء المقاتلين 
وأفراد أســرهم إلى الجهات المعنية، وأن هذه 
الجهــات كانــت تقدم علــى تمديد جــوازات 

سفرهم، وأن هذا الأمر ليس جديداً.

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ينفي منح 
الجنسية لمقاتلي الميليشيات التي تحارب في سوريا

بلوسي: الرئيس يحاول عبر هذه المزاعم إلهاء الناس عن بعض القضايا  

مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ينفى مزاعم
ترامب بشأن تنصت أوباما على الحملة الانتخابية
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مصر اليوم

»الأسبوع« تشيد بمبارك وتطالب برد الاعتبار له
وإلى أبــرز ردود الأفعال على حكــم محكمة النقــض بتبرئة الرئيس 
الأسبق محمد حســني مبارك من تهمة إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين في 
ثورة يناير، حيث قال أمس زميلنا وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير 
»الأســبوع«، التي تصدر كل اثنين وعضو مجلس النــواب، في الصفحة 
الثالثــة: »إن صدور هــذا الحكم لا يمثل فقط تبرئة الرئيس الأســبق من 
الاتهامات الظالمة، التى وُجهــت إليه بقتل المتظاهرين وإنما يمثل أيضاً رد 
اعتبار له، ويؤكد أن يده لم تلوث بدماء المصريين في ذلك الوقت بأي شكل 
من الأشــكال. إن حكم القضاء هو حكم عادل وملزم، سواء أراد البعض أو 
لم يرد، ومن ثم يتوجب على هؤلاء الذين زعموا أن الشرطة هي المسؤولة 
عن عمليات القتل وأن مبارك هو الذي أصدر إليهم التعليمات أن يعتذروا 
عن هــذه الاتهامات غير الصحيحة، وأن يعيدوا قراءة المشــهد جيداً بعد 
صدور الحكم القضائى البات والنهائي. إن جهاز الشــرطة المصرية جهاز 
وطني دفع الثمن غالياً في 28 يناير/كانو الثاني، وما بعده كانت المؤامرة 
ضــده أكبر من تجــاوزات تقوم بها عناصــر منحرفة هنــا أو هناك. كان 
المطلوب هو إســقاط مصر وليس فقط إسقاط جهاز الشرطة والتحريض 
ضده، وهكذا جاء الحكم الأخير لا ليبرئ ســاحة الرئيس الأسبق فحسب 
من قتل المتظاهرين وإنما ليبرئ أيضاً جهاز الشــرطة ورجاله البواســل، 
الذين دفعوا الثمن من أمنه وســمعتهم وســمعة أســرهم، لكنهم صمدوا 
وتحملوا المسؤولية بإيمان وصبر وعقيدة. ويبقى السؤال: متى يُعاد فتح 

الملف مجدداً، ولكن هذه المرة لمحاكمة القتلة الحقيقيين«؟
أما زميلنا الرســام الكبير محمــد عبد اللطيف، فقــد أخبرنا أمس في 
»اليوم السابع« أنه شاهد مواطنا مرقع الثياب يقول لزوجته وهو ممسك 
بجناحــن ويقول لها: »يظهر أن إحنا اللي فاســدين ونهبنا البلد ومبارك 

ناقصه ده علشان يروح«.

»الأخبار«: مبارك قاتل رغم تبرئته!
وإلى الصفحة الرابعة عشــرة من »الأخبار« أمــس وزميلنا وصديقنا 
محمد حســن البنا، رئيــس تحرير الجريدة الســابق، وقوله في عموده 
»بســم الله« ســاخرا من حكاية براءة مبارك: »قد تحصــل على البراءة 
بحكم قضائي، لكنــك تعلم يقينا أنــك مجرم وقد تكــون مدانا وأنت في 
الأصل بريء، هكذا أرى الرئيس المخلوع حســني مبارك، الذي حصل على 
براءة بحكم القضاء، بينما أدانه الشــعب، الذي ثــار عليه في 25 يناير/

كانون الثاني 2011.  صحيح ظلمنا نظام مبارك وجنى على شــباب مصر 
وحطمه ودفعه إلى الهجرة والانتحــار وقتل حبه لمصر وانتمائه للأرض 
الطيبة بانتشــار الواسطة والمحســوبية والتزييف والفساد وزواج المال 
بالســلطة، وانفصل عن معاناة النا، ولم يصنع قيادات تحمل المســتقبل 
حتي شاخت مصر وأصبحت أضحوكة العرب، وكان أمل الشباب في ثورة 
يناير التطهير، وللأسف ســار المجلس العسكري على منوال مبارك نفسه 
حتى خطفها الإخوان وهرب رجال مبــارك إلى الخارج يحملون ثرواتهم 
وأبناءهم  ونصبــت المحاكم لمن بقي وصدرت أحكام الإدانة تترى ثم تلتها 

أحكام البراءة تترى أيضا وانتهت التمثيلية فهل لنا من خلاص«؟ 

»الأهرام«: التاريخ سيكشف حقيقة ما جرى
وفي الصفحة السادســة مــن »أهرام« أمس قال زميلنــا ماهر مقلد في 
عمــوده »نقطة تحــول«: »صفحة طويت فــي تاريخ مصر ســتكون في 
المســتقبل مادة مهمة للباحثين عن الحقيقة لكتابــة صفحات التاريخ بكل 
تجرد ووفق الضمير الإنســاني بعيدا عن المواقف الشــخصية والمسبقة 
وهي مهمة ليســت بالســهلة، لكنها ككل فعل جاد يتطلــب عملا جادا لأن 
الكثير مما نشــر ومما تردد يحتاج إلى وثائــق ودلائل والتاريخ الصادق 
يكتبه مــن لا يعرف الكراهية حتى لا تطغى مشــاعره على ســطوره، قد 
يحب هذا طبيعي ،دون أن يتجاوز الموضوعية، التي يتحلى بها كل مؤرخ 

يتصدى للأمانة والمسؤولية التاريخية«.

»الوطن«: حنين المصريين
 إلى عهدي مبارك والإخوان

وفي الصفحة العاشــرة من »الوطن« أمس قال الإعلامي البارز ياســر 
عبــد العزيز عن ظاهرة الحنين إلي عصر مبــارك محذرا النظام من موجة 
جديدة للحنين إلى عهد الإخوان المســلمين إذا لم يعدل سياســاته: »قبل 
نحو شــهرين تقابل منتخبا مصر وتونس لكرة القدم في منازلة في استاد 
القاهرة، حيــث كان جمال مبارك وشــقيقه عــاء حاضرين في صفوف 
الجماهيــر كعادتهما في المنازلات الكروية الوطنية التي ســبقت الإطاحة 

بحكم والدهما في فبراير/شباط 2011. 
وقد كان لافتاً تجمع عدد من أفراد الجمهــور حولهما ومطالبة البعض 
بالتصويــر معهما بحيــث يمكننا أن نصف اســتقبالهما فــي هذا المحفل 
العمومي بأنه »مميــز ودافئ ومثير للاهتمام يتحــرك النجلان بأريحية 
وثقة فيــزوران الأماكن العامة و»المــولات« ويحضــران مباريات الكرة 
ومجال العزاء ويتناولان »الكباب« في حواري الســيدة زينب ويحصلان 
على عبارات المودة والاستحسان ويلتقط الجمهور الصور معهما لا يمكن 
إنكار أن هناك تناســباً طردياً بين تحســن صورة مبارك وتفاقم الأزمات 
والمشكلات التي تعرفها مصر وتعجز عن حلها الإدارة الحالية، كما لا يمكن 
اســتبعاد بعض الأبعاد النفســية التي تتعلق بالحنين إلى الماضي والتي 
يبرع المصريون عادة في التجاوب معها وببســاطة شــديدة؛ فإن إدارة 
الرئيس السيسي مطالبة بانتهاج سياسات أكثر رشداً ونجاعة وانفتاحاً 
على الطاقات المبدعة والكفاءات للحد من التراجع العمومي الذي ازدهرت 
في جنباته ملامح الحنين إلى مبارك وقبل أن تنشأ بسببه ملامح حنين إلى 

»الإخوان« .

»المقال«: سنتا النهضة اللتان 
حددهما الرئيس وفشل فيهما!

وإلــى المعارك والــردود المتنوعة، وأولهــا لزميلنا فــي »المقال« كريم 
البكري، الذي قال يوم الأحد: »بعد ســنتين.. سنتين إن شاء الله ويشعر 
المواطن بتحســن كانت الجملة الســابقة هي إجابة المرشــح الرئاســي 
أنذاك عبد الفتاح السيســي عن ســؤال الإعلامية لميــس الحديدي، قبيل 

الانتخابات الرئاســية الأخيرة، وتلك الإجابة كانت مبشــرة للمصريين 
ومفاجئة للإعلامية، التي قالت »سنتين بس... ده معدل سريع جدا«؟ وأكد 
لها الرئيس أنه بصدد قيادة نهضة شــاملة تشــمل تشغيل مصانع وبناء 
مدارس وإنشــاء طرق وكباري والدخول في الأزمات من الداخل لتحسين 
حالة المواطن، الذي يواجه شــبح الفقر، ومن المفتــرض أن تكون إجابة 
المرشح الرئاسي مدروسة فهي ليست حديثا مرسلا، ولكنها وعود تجذب 
أصوات الناخبين له، لكن ها هو الرئيس على وشك اتمام عامه الثالث في 
الحكم والمواطن المصري لم يشعر بتحسن على الإطلاق، بل شعر بتدهور 
رهيب في حالته الاقتصادية ودفع ضريبة فشــل السياســة الاقتصادية 
للدولة وتحول مواطنو الطبقة المتوسطة إلى فقراء لابسين كويس، ولكن 
ربما توقيت الرئيس عبد الفتاح السيســي يختلف عن توقيتنا الأيام تمر 

والسنون تمضي ويبقى الرئيس متمسكا بالمدة التي لا تأتي أبدا«.

النزوع للسيطرة والهيمنة 
الكاملة على الإعلام والحريات

وفي اليوم التالي أمس الاثنين شــن زميلنا في المقال أيضا هجوما آخر 
قال فيه عن البلاغات المقدمة ضد رئيس التحرير إبراهيم عيســى: »النظر 
لأوضاع حريــة الرأي والتعبير فــي مصر وجزء منهــا أوضاع الحريات 
الصحافيــة والاعلامية ينبئ بوضــوح عن حجم التراجــع الذي أصاب 
أهم منجزات ثــورة يناير/كانــون الثاني على الإطــاق بعد أن نجحت 
ضغوط وتحركات عديدة قبل يناير بسنوات في أن تنتزع وتخلق هامشا 
نســبيا من الحريات كان يجــري الانقضاض عليــه وتضييقه بين الحين 
والآخر، لكن المســاحات التي اتضحت بعد ثورة يناير، بدا واضحا خلال 
الســنوات الثلاث الأخيرة أنــه يجري إغلاقها ممن يديــرون الأمور. إن 
هذه الهوامش التي أخذت في الاتســاع هي من ســمح في النهاية باندلاع 
ثورة يناير. الســنوات الأخيرة في ما بعد 30 يونيو/حزيران بدا واضحا 
فيها النزوع للســيطرة والهيمنــة الكاملة على المســاحات المفتوحة في 
الصحافة والإعلام، بدءا من رفع شعار لا صوت يعلوا فوق صوت المعركة 
وتوصيفات الحرب ضد الارهاب نفسها وبدأت الأمور تتصاعد تتدريجيا 
وفتح الباب أمام وجوه قديمة وجديدة ممن يجيدون التهليل والتأييد او 
يقدمون نوعا من النقد المتاح والمقبول ومرورا بخطط الســيطرة الكاملة 
على الإعلام مرات غير التوجيهات والاتصالات والضغوط بطرق مباشرة 
وغير مباشرة ثم عبر الانتقال لمرحلة أقرب التأميم بالدفع باتجاه صفقات 
بعينها لضمان ســيطرة رأس المال الموالي للســلطة على وسائل الإعلام 
وبين هذا وذاك اســتمرت مرحلة اخلاء الساحات الإعلامية من أي وجوه 
مســتقلة أو مختلفة يمكنها أن تنتقد أو تختلــف في أي لحظة وجرى منع 
مقالات ومصادرة طبعات من الصحف وانشــاء قنــوات فضائية جديدة 
لتكون تعبيرا مباشرا عن توجهات الســلطة والترويج لها، خصوصا في 
ظل التراجع الواضح لشــعبية السلطة والرئيس التي بدت للبعض بأنها 

باقية مدى الحياة«.

»المصري اليوم«: السيسي
 أعاد الإعلام إلى عصر عبدالناصر

وإلى الصفحة الثانية عشــرة من »المصري اليوم« أمس وزميلنا محمد 
علــي إبراهيم، رئيــس تحرير »الجمهورية« الأســبق وقولــه عن وضع 
الصحافة الآن: »الســلطة من عبدالناصر إلى الآن تحاول جاهدة تحويل 
الصحافيين إلى موظفين يؤمرون فيطيعون وهذا عكس رســالة الصحافة 
كمهنة نبيلة وســامية لها أصولها وتقاليدها ودورها التاريخي في الدفاع 

عن الاستقلال والدستور والديمقراطية.
 عند تأميم الصحافة فرض ناصر رقيبــا على كل صحيفة، كان أهم من 
رئيس التحرير. عاصــرت الفترة الأخيرة من الرقابــة التي كانت بداية 
انقسام الصحافيين في المؤسسات. البعض يميل لرئيس التحرير وآخرون 
يخطبون ود الرقيب. في صيف عام 1978 كان موعد تغيير قيادات الصحف 
عقد الســادات اجتماعا لكبار الصحافيين في اســتراحة القناطر وســأل 
صلاح حافظ »على الهواء« هل أحــداث 18و19 يناير/كانون الثاني ثورة 
أم »انتفاضة حرامية«، ورد حافظ »الأســتاذ الحقيقي للرشاقة اللغوية«: 
ثورة يا ريس... فما كان من الســادات إلا أن عزله من »روز اليوســف«- 
على الهواء أيضاً- في أول »دروس« ذبح القطة للصحافيين. وأعطى كمال 
الجنزوري درســاً آخر لعادل حمودة عندما دس له عند الرئيس الأسبق 
مبارك وعزلوه من »روز اليوسف«، التي تولى إدارة التحرير فيها، قبل أن 
ينتقــل للكتابة فى »الأهرام« بمبادرة من إبراهيم نافع. كل صحافة الوطن 
العربي عليها خطوط حمراء، سواء مســتقلة أو حزبية أو معارضة، ربما 
لبنان فيه بعض الحرية، لكن ثمنها غال، وهو اغتيال الصحافى، إذا خرج 
عن المسار المرســوم، والمثال سمير قصيري، وقد ســألت صديقي سميح 
صعب الصحافى اللبناني، لماذا تغتالــون الصحافى المعارض؟ ورد نحن 
نغتال »أي معارض« والصحافي ليس اســتثناء، لكــن في مصر الوضع 
غريــب ومعقد الدولة تطبق الخصخصة واقتصاد الســوق والانفتاح في 
الاقتصاد وتســعى للديكتاتورية في الإعلام! »البرافدا« و»تاس« أشــهر 
صحف ووكالات أنباء الاتحاد السوفيتي الســابق انتهتا، لكننا نريد في 
مصر إرجاعهمــا ومعهما عصر عبدالناصر بصحافتــه، كما يردد الرئيس 

السيسي دائماً في حواراته«!

معركة سياسية حامية بين »الوفد« و »المصري اليوم«
وفي الصفحة الثالثة من »الوفد« أمس شــن زميلنا وجدي زين الدين 
هجوما عنيفا ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم، بسبب مقاله في »المصري 
اليوم«، الذي ســخر فيه من الأحزاب المصرية، بما فيها حزب الوفد، التي 
تنافق النظام الحالــي، وقال في عموده اليومي »حــكاوي« في الصفحة 
الثانيــة: »حزب الوفد الذي يتحدث عنه ســعد الديــن إبراهيم لا يعرف 
الخمول والهزال، ولديه مقرات فعالة فى كل أو معظم مدن الجمهورية وله 
فــى البرلمان هيئة برلمانية تؤدى دورها علــى أكمل وجه ويعمل فس إطار 
مؤسسس من خلال هيئته العليا ومكتبه التنفيذي، ولديه صحيفة يومية. 
الصحافي الواحد فيها بثلاثين صحافياً في أي مؤسسة أخرى، ثم إذا كنت 
تريد أن تجامل أحداً أياً كان، لماذا تصب تخاريفك على حزب الوفد صاحب 
التاريخ الوطنــى الكبير قديماً وحديثــاً، وصاحب الكوادر السياســية 
القادرة والمحنكة، الذى يزن الواحد منهم ألفــاً من أمثالك، ويكفيهم فخراً 
وعــزاً أنهم يؤمنون بالقضيــة الوطنية، ولديهم منهــج ليبرالي لا يعرفه 

أمثالك، الذين لا يعنيهم الوطن والمواطن من قريب أو بعيد! 

يا رجل أين حمــرة الخجل، وأنت تتطاول على حــزب الوفد وتتفاخر 
بآخرين لا يعنيهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ويعملون ضد إرادة 
المصريــن ويتطاولون على الدولة المصرية وآخرين لا يزالون حتى كتابة 
هذه الســطور يذبحون في أبناء مصر من خلال عمليات إرهابية بشــعة 
يتصدى لها جنودنا البواســل! يا رجل أين حمرة الخجل، وأنت تدافع عن 
»البرادعي« و»نور« الهاربين خارج البلاد وتتطاول على الشرفاء وتطلق 
مزاعم غريبة وشاذة! يا رجل أين حمرة الخجل، وقد بلغت من العمر عتيا 

ولا يجوز لشيخ كبير أن يتملق أو يتودد بهذا الشكل غير الطبيعي؟
 الأكــرم لك أن تتوقف عن هــذه المهاترات، وهذا التطــاول على حزب 
الوفد العريق، الذى لا تعرف عن مؤسســاته شــيئاً على الإطلاق. ويبدو 
أنك أخذت تلقيناً حتى تتفوه بكل هذه المهاترات التي نشــرتها مؤخراً فى 

صحيفة »المصرى اليوم«.

»البوابة«: هذا هو المطلوب من المؤسسة العسكرية
أما أخر معارك تقرير اليوم فســتكون مــن الصفحة الثامنة من جريدة 
»البوابة« اليومية المستقلة ومقال زميلنا في »الوفد« عبد العزيز النحاس 
وقوله: »تمهيدًا للانتخابات الصحافية، لاحظنا أن استثمارًا كبيرًا يُسيء 
ولا يفيد للصدام بين القيادات الراهنــة للنقابة ووزارة الداخلية، والذي 
بلغ مداه إلى ســاحات المحاكم في شهادة بالغة على افتقادنا سُبل الحوار 
الواعي بين مؤسسات الدولة ولو انتصارًا للمسؤوليات الوطنية الشاقة 
الملقاة على عاتــق الجميع. وواقع الأمــر أن المزايدة علــى الوطنية تجد 
أقســى صورها حين تأتي من أصحاب القلم، وما كان لها أن تشــق صف 
الجماعة الصحافية فتضعف من مصداقيتها وتســحبها بعيدًا عن دورها 
التنموي في مرحلة دقيقة يُفتــرض فيها أن ينهض الرأي العام بدور كبير 
في صناعة واتخاذ القرارعلى الأسس نفسها الرديئة تأسس الجدل حول 
تصاعد الدور الاقتصادى للمؤسســة العســكرية وراح الأمر يتطور إلى 
حدود كاشــفة لضعف إدراك البعض لطبيعة ومقتضيات الدور التنموي 
للمؤسسة العســكرية، وكيف أن الأمر يجد صداه في كثير من المجتمعات 
خاصة التي ما زالت تعمل في إطــار بلورة رؤية وطنية لـ »الدولة المدنية 
الحديثة« فليس من شــك أن ما تقوم به المؤسســة العسكرية من خطوات 
واســعة اقتصاديًا واجتماعيًا إنما يشــكل عبئًا كبيرًا على أبنائها وعلى 
أعباء أدوارهم الرئيســية في الدفاع عن الوطــن، لكنه بالقطع يدخل فب 
إطار دورها المســؤول عن حماية الأمن القومــي للوطن وهو دور لا يمكن 
الاســغناء عنه في ظل هشاشة الكثير من مؤسســات الدولة وما يعتريها 
من فســاد بلغ مداه على مــدى عقود طويلة، ومن ثم فــإن قيم الانضباط 
والالتزام والشفافية التي توفرها المؤسسة العسكرية بإشرافها على كثير 
من المشروعات القومية إنما تشــكل مرحلة حتمية وسيطة إلى أن ترسخ 
قيم »الدولة المدنيــة الحديثة« ومعها تكتمل الثقة في المؤسســات المدنية 
وقدرتها على إنجاز مهامها على نحو يتســق ومسؤولياتها الوطنية وهو 
أمر ليس بالقريب؛ إذ تحتاج الثقافة المجتمعية إلى تراكمات شــتى إلى أن 
ترسخ قواعد »الدولة المدنية الحديثة«، تلك الدولة التي لا تفتقر أبدًا لدور 

تنموي تنهض به المؤسسة العسكرية وفق حاجة وظروف كل مجتمع«.

»المصري اليوم«: من الذي يقف
 ورارء قتل وتهجير المسيحيين؟

وإلــى ردود الأفعال على ظاهرة قتل وتهجير المســيحيين من شــمال 
ســيناء، بعد اعتداءات الارهابيــن عليهم وقتل ســبعة وحرق عدد من 
المنازل، فقد قال يوم الأحد زميلنا وصديقنا حمدي رزق في عموده اليومي 
»فصل الخطاب« في الصفحة الثالثة عشرة من »المصري اليوم« إنه وصله 
خطاب من الاسكندرية من الدكتور كميل صديق ساويريس سوف ينشره 
كاملا مع التحوط من استخدامه وصف التهجير ومشتقاته بشكل منهجي 
قال كميل: »الذى حدث وأصاب المجتمع بكل تلك الدهشــة أيها السادة لم 
يبدأ من فراغ ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى، ولا يمكن التجرؤ ووصفها 
بأنها ليست لها سابقة في المجتمع المصري ودخيلة عليه، لا أيها السادة إن 
هذه الواقعة هي لاحقة لما ســبق حدوثها من قبل وتعايشنا معها التهجير 
الذي نتباكى على حدوثه في العريش حدث حين ســمح المجتمع )لقعدات 
المصاطب إياها( والمســماة بالعرفية أن تجد مكاناً على أرض مصر للفصل 
في المشاكل التي يكون أحد أطرافها مســيحياً ، وجميعها تنتهي كما نعلم 
بعدة توصيات يتم تنفيذها، ومن بينها وعلى رأســها التهجير من الأرض 
والســكن للجانب الأضعف )المسيحي( لأن الشرع بطبيعته لا ينحاز إليه 
)العامرية في الإســكندرية مثلًا( التهجير بدأ أيها الســادة حينما منعت 
مديرة مدرسة من تنفيذ قرار تعيينها في بني مزار رضوخاً لرفض طالبات 
المدرسة أن تكون مديرتهم مسيحية )ولحست( الإدارة التعليمية مُصدرة 
القرار قرارها واكتفت )شــبه الدولة( بدور المشــاهد لمــا حدث.  التهجير 
بدأ حينما تظاهر أهالي قنــا اعتراضاً على تعيين محافظ كل جريمته )إنه 
مسيحي لا مؤاخذة( وانتهى الأمر بإرسال أحد الرموز إليهم من التي تكفر 
الأقباط أصلًا للتهدئــة وتم تنفيذ إرادة المتظاهرين وانهزمت الدولة، وإذا 
كنا نقول إن الفقر في الوطن غربة والجهل في الوطن غربة فأيضاً التمييز 
في الوطن غربة، ونحن أيها الســادة نمارس التمييز منذ عدة عقود حتى 
أصبحت ثقافة متوطنة، ويمارَس حتى على المستوى الرسمي، وليس من 
الأفراد فقط. إن رفــض الآخر وتمييز البعض على البعض والإحســاس 
الذي يتولد عند البعض بممارســة المجتمع معه التهميش والدونية تشكل 
اللبنات الأولى لهجرة الإنســان مــن داخله.  صدقونى أيها الســادة إن 
الكثيرين والكثيرين يعيشون بأجســادهم على أرض هذا الوطن، ولكن 
ينتابهم بســبب كثير من الممارســات إحســاس بالهجرة الداخلية، وما 
أصعب أن يهاجر الإنسان داخل نفسه. أختم كلمتي بما كان يقوله قداسة 
البابا الراحل شــنودة الثالث في مواجهة أي مشــكلة وكنــا نطلق عليها 

الثلاثية: »كله للخير مسيرها تنتهي ربنا موجود«.

»اليوم السابع«: ما حدث عملية 
إعلامية ودعائية بالدرجة الأولى

ومن »المصري اليوم« إلى الصفحة العاشــرة من »اليوم السابع« الأحد 

ومقال زميلنا وصديقنا وأســتاذ العلوم السياسة الدكتور محمد شومان، 
الــذي انتقد من يحاولون التهويــن من كلمة تهجيــر أو نفيها وقال: »أنا 
شخصيا مع توصيف التهجير لأنه يصف حقيقة ما جرى ولا داعي لتجميل 
الواقــع ولا داعي أيضا للقول إن الحكومة لم تطلب من بعض المســيحيين 
في العريــش مغادرة منازلهم، ومن غير المقبول أو المعقول أن تقول وزيرة 
لبعض الأسر المســيحية، التي انتقلت إلى الإسماعيلية »اعتبروا أنفسكم 
في رحلة« أو أن يصف البعض ما يجري بأنه مماثل لعملية تهجير ســكان 

مدن القناة الثلاث أيام حرب الاستنزاف!
 أما أخطر التصريحات فهي الوعود الغامضة بعودة قريبة للأسر التي 
تركت العريش بدون تحديد لموعد أو شــروط هــذه العودة، باختصار لم 
يكن لــدى الحكومة ما يمكن وصفه بالإدارة العلميــة للأزمة، صحيح أنه 
تم بــذل جهود طيبة وأن هنــاك فهما واضحا لخطورة مــا جرى، لكن كل 
ذلك غيــر كاف لمواجهة تهديد الإرهاب لملف الوحــدة الوطنية ومحاولته 
التشــكيك في قوة وهيبة الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها، ســواء 
مســلمين أو مســيحيين، وهنا لا بد من الحديث عــن الجوانب الاتصالية 
أو الإعلاميــة لأزمة تهجير بعض أقباط ســيناء، لأن مــا حدث هو عملية 
إعلامية ودعائية بالدرجــة الأولى يقصد بها توفير مــادة أو وقائع على 
الأرض يمكن اســتغلالها إعلاميا ودعائيا للإســاءة للنظــام وللحكومة 
وتصويرها على أنها غير قادرة على حماية مواطنيها، وهذا ما يجرى الآن 
تبنيه وبثه في بعض وســائل الإعلام العربية والغربية. والمؤكد أن سوء 
إدارة الحكومة للأزمة انعكس علــى الأداء الإعلامى فمع بدايات التهجير 
لم يبادر إعلامنــا بتقديم معلومات توضح ما حــدث وكيف ولماذا حدث؟ 
مما ســمح بظهور شائعات كما سُــمح للإعلام الخارجي المعادي بتشويه 
الحقائق واســتغلالها وحتى اليوم لا نمتلك خطابا إعلاميا مقنعا يمكن أن 
نقنع به الرأي العام فــي الداخل والخارج، وذلك رغم علمنا بأن ما يجري 
هو محاولة يائسة وأخيرة من الإرهابيين للتغطية على هزائمهم وحصار 

الجيش والشرطة لمعاقلهم الأخيرة في سيناء«!

»الشروق«: النظام افتعل أزمة
 الأقباط للتغطية على مشاكله

وإلى الصفحة الأخيرة من »الشروق« يوم الأحد والمقال اليومي لزميلنا 
فهمي هويدي وأخطر ما فيه أنه وجه اتهاما غير مباشر للنظام بأنه يفتعل 
الاعتداءات على الأقباط لصرف الانتباه عن مشاكله الداخلية ومما قاله: 
»لا أعــرف كم عدد المؤتمرات التي عقدت والخطــب التي ألقيت والبيانات 
التي صدرت تنديدا بالإرهاب وفضحا لــه وتحذيرا من مغبته، لكن الذي 
أعرفه أن ذلك كله فشل في التصدي له، وكانت هجرة الأقباط أحدث دليل 
على أن الإرهاب يكاد يتحول من حالة عارضة إلى عاهة مستديمة، وهو ما 
قد تفســره المقولة التي تقرر أنك إذا اتبعت نفس الأسلوب في كل محاولة 
لحل أي مشكلة فلا تتوقع نتائج مغايرة في أي محاولة، من ثم فليس أمامك 
سوى أن تغير الأســلوب لتتغير النتائج ذلك أننا نكرر الكلام ذاته في كل 
المؤتمرات ونعيد صياغة البيانات التي تردد الأفكار نفسها، وكان طبيعيا 
أن تظل المشــكلة كما هي بلا حل وأن الخطب التــي تلقى والمؤتمرات التي 
تعقد لا تستهدف الحل بقدر ما أنها من قبيل سد الخانة وإبراء الذمة، ليس 
أكثر، أما التعبئة الإعلامية فهي ضجيج يسطح الإدراك ويشوهه ولا يحل 
ولا يربط وفي بعض الحالات التي نشــهدها يبدو اســتمرار الإرهاب بما 
يستصحبه من ترويع وتخويف مطلوبا، سواء لصرف انتباه الرأي العام 
عن مشــكلات الناس الحقيقية أو لإضفاء الشــرعية على بعض الأنظمة 
حتى يغدو اســتمرارها ضروريا لدرء »الخطر« الداهم والنظام السوري 
نموذج لهذه الحالة ذلك أنه بعدما أغرق البلاد في الدماء وقام بشــنق 13 
ألف شخص في سجن صيدنايا وحده لا يزال يدعي أنه يحارب الإرهاب! 
إن الطغاة من أبالســة السياســة هم أكثر الناس احتفاء بالإرهاب لأنهم 

بغيره يفقدون مبرر وجودهم«!

»المصري اليوم«: نصف مصر 
»اتطلقت« ونصف أطفالها أشبه بالأيتام

وإلى المشــاكل والانتقــادات، وبداها يوم الأحد زميلنــا وصديقنا في 
»المصــري اليوم« محمد أمــــــن في عمــــــوده اليومي فــي الصفحة 
السابعة »على فين« عن المدينة الضخمة، التي أقامها رجل الأعمال العظيم 
في »مدينة الســادس من أكتوبر« وتحتوي على كل ما تتخيله من مطاعم 
وسينمات، والأهم التزحلق على الجليد مما دفــــــع أمـــــن لأن يقول 
ســاخرا من اقبال الشباب عليها: »هل لديكم تفســير لإقبال الشباب على 
التزحلق؟ هل معناه متفرقش معاهم أسعار ولا دياولو؟ أسعار السينمات 
أيضاً تغيرت جداً شــكلًا ومضموناً تقدر تتفرج على الســينما نائماً على 
شيزلونج.  في الخارج ســينمات يتابعها الجمهور من أحواض السباحة 
اللي معاه أهلًا وسهلًا واللي مامعهوش مايلزموش، لكن كل ذلك لا يعكس 
حالــة المجتمع أبداً، ولا يعكس الحالة الاقتصاديــة أو معدل النمو إطلاقاً، 
ربما كانت هناك إشــارات أن الشعب وأطراف سياسية واقتصادية تغذي 
هذه المعاني تريــد أن تقول الناس مــش مفهومة معاهــا ولا لأ؟ لا مجال 
للشكوى من ارتفاع الأسعار شــعب غريب ما يقال ليس دقيقاً بالمرة إنهم 
يتحدثون عن ناس غير الناس ولا ينبغي أن تعتبر الحكومة ذلك مؤشــراً 
اقتصادياً هؤلاء يعيشون على خمـــــيرة قديمة كانت معهم قبل أي شيء 
وبعد أي شــيء وعلى فكرة الناس اللي بتتزحلق غير الناس اللي بتتفرج 
اللــي بتتزحلق مش أول مرة تتزحلق تقدر تتزحلق في كل مكان هؤلاء هم 
من يحجزون في كل الشــاليهات والكومباوندات وهمه نفسهم اللي مش 
فارقــة معاهم ثورة أو خلافه واللي بيتفرج هو نفســه اللي بيتفرج يريد 
أن يلحق أي شــيء ولو بالفرجة عليه مصطلح جديــد ظهر مؤخراً ناس 
بتعمل »شــوبنغ« وناس تانية بتعمل »شــوفنغ« مصر أيضــاً بتتزحلق 
سياســياً واقتصادياً وســياحياً واجتماعياً ، فكرة الزحلقة مبدأ سياسي 
محلــي ودولي، كم مرة زحلقنا انتخابات المحليات؟ النهارده بكرة كم مرة 
زحلقنا قانون الاستثمار؟ النهارده بكرة كم مرة اتزحلقنا سياحياً بعودة 
الســياحة الروسية؟ النهارده بكرة الشــهر المقبل، كم مرة زحلقنا قوانين 
الأســرة؟! النهارده بكرة، نصف مصــر اتطلقت ونصف أطفالها أشــبه 

بالأيتام؟!

سخرية من تزحلق مصر كلها بعد افتتاح قاعة للتزحلق في مشروع ترفيهي... وصحف تؤكد تراجع الحريات في مصر

تحذير للنظام من موجة حنين لعهد الإخوان... واتهامات للحكومة بافتعال الهجمات على الأقباط للتغطية على مشاكلها 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

رغم كثرة الأخبار والموضعات المتنوعة في الصحف المصرية أمس فإنها لم تشد اهتمامات الأغلبية التي ظلت تركز على ظاهرة ارتفاع 
الأســعار دون ضابط أو رابط، رغم استمرار الحكومة في التباهي بانخفاض سعر الدولار أمام الجنية والحيرة في تفسير هذه الظاهرة 
العجيبــة، رغــم الجهود التي تبذلهــا الحكومة وبعضها اتصف بالجرأة، مثل الزام التجار والبائعين بوضع ســعر كيلو الســكر على كل 
عبوة وهو عشــرة ونصف جنيه، وهذا يعني العودة إلى سياســة التســعير التي تتناقض مع سياســة حرية الســوق واتفاقية التجارة 
العالميــة، التي وقعت عليها مصر ثم اتبعتها الحكومة بقرار أخر يحدد ســعر توريد المزارعين الأرز إلى وزارة التموين لبيعه في المجمعات 
الاستهلاكية بسعر موحد، وهناك مخاوف شديدة لدى التجار وبعض رجال الأعمال من سياسة توسع الدولة في مثل هذه الاجراءات 

ولا يخفف منها تشجيعها للاستثمار الداخلي والخارجي.
والموضــوع الثاني الذي يجتذب اهتمــام الأغلبية هو أزمة نادي الزمالك وإعلانه الانســحاب من مباريات الدوري العام بســبب عدم 
احتســاب الحكــم جهاد جريشــة ضربة جزاء لصالح فريقــه في مباراته مع فريق المقاصــة، الذي فاز عليه بهــدف ورفض اتحاد الكرة 
احتساب ضربة الجزاء، وتضامن من النادي الأهلي بطريق غير مباشر مع الزمالك بإعلانه أنه لن يخوض مباريات الدوري العام إلا بعد 
مبــاراة الزمالــك المؤجلة مع فريق طلائع الجيش، وبما أن الزمالك لن يخوض المباراة فإن الأهلي لن يشــارك في مباريات الدوري العام، 

وبما أن جمهور الناديين هو الأغلبية الساحقة من المصريين فانها تتابع وتهتم بما يحدث لهما ويصدر منهما.
وفيما عدا ذلك لم تهتم الأغلبية بالمقالات والموضوعات التي ازدحمت بها صفحات الصحف مثل حكم محكمة النقض النهائي ببراءة 
الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك مــن تهمة إصدار الأوامر بقتل المتظاهريــن في ثورة يناير، وكذلك المعــارك الدائرة حول القضايا 
السياســية مثل معركــة الصحافة مع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بســبب قوله عن »الأهــرام«: »إحنا بنصرف عليها«، 
كذلك ما يحدث في ســوريا وليبيا والعلاقات المصرية - الامريكية في عهد ترامب، وبهذا استمرت وترسخت ظاهرة ابتعاد الأغلبية عن 

القضايا السياسية، بما فيها الأحزاب السياسية.
وإلي ما عندنا:
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ثقـافـة

 نجم عبدالله كاظم٭

 أقلام الخشب الملوّنة
في المغطس كنتُ

أنزل الماء بحذر.. وأبردُ
تسمّرتُ قليلا...

شــعرت في لحظة.. أنّي إناء صغير يحمل 
أقلامَ خشبٍ ملوّنة

على رفّ مطليّ أحمر
في روضة أطفال

في حيّ أثرياء
خفت من نفسي... متى صرت أقلاما ملونة؟
طولي  الأطفــال  وقلّــم  تخشّــبتُ  وكيف 

وشكلي
هل أدخلوا ساقي في مبراة

أم نهدي
أم سرّتي والهدهد الذي ينقر فوقها؟

تراجعتُ
لبستُ.. أرتعدُ... وجلست ألهث...

وقد صرتُ أقلاما في إناء:
ماذا سيفعل بي الأطفال؟

قد أسقط تحت الطاولات تبعثرني أقدامهم
يكنسني عامل الرّوضة

ويضعني في كيس أسودَ
وقد يجمعنــي في علبــة ويعطيني هدية 

لصغاره
ماذا سأفعل في بيته لو عرفت زوجته أنّي 

أنثى؟
هل أهرب؟

وكيف سأعبر الطريق بشكلي الجديد؟
ستدهسني شاحنات كبيرة

وقد تشــمّني الــكلاب وتنبــح حائرة بين 
رائحة لحم وشكل قلم

سأُنسى على حافّة المسلك الصّحي
لــن ينتبه لي الرّاكضون والمشــاة  بأزياء 

رياضة.
في صباح بارد... ربّما ستمرّ آمرأة غائمة

تقذفني بنعلها  ثم تأخذني
تكتب علــى حائط: »من خطف الشــجرة 

وزرع جّرة مكانها؟«
تُمْضي

ثم تَمضي... وتكسرني نصفين متقايسين.

أنا لستُ بالبيت
ليس لي زائدة دوديّة

تورّمــت... فأجروا عمليّــة خطيرة.. ولم 
أمت.

وليس لي كليتان هادئتان
التّربة ناشطة فيهما

والحصى وراثة لا تنفع لطبع كتاب.
وليس لي حساب بنكي

عاطلة عن العمل،
كثيرا مــا أحلم ببطاقة أدخلهــا في حائط 

وأسحب ما أريد
ليس لي لسان طويل 

ألفهّ على الأفعى لأعصر سمّها
وأوثق به أقدام النســاء المتطلّعات إلى من 

أحبّ.

ليس لي عصفور نادر في قفص
الطيور المحبوســة في حديد صغير باهظة 

جدا
والزقزقة تكلّف كثيرا.

ليس لي آسطوانات  نادرة
كان أبي مولعــا بالطرب ولكنــي في يوم 

جبان
دون علمه رميت الأقراص في كيس

ونمت.
ليس لي أضراس عقل

نزعهــا الطبيــب كلّهــا فشــكتّها زوجــة 
الشيطان في عقد

ورقصت بها »الطنغو«
منذ مدة عبرت نهرا دافقا

ففقدت ساقي
تجمعــت حولها تماســيح قسّــمتها قطعا 

وشبعت الأسماك أيضا
ليس لي صنوبرة على مقاس ساقي الباقية
وكان ينبغي أن أسير بعكازة لأكمل المسافة

لكن عازف العود طيّب
صنع لي من خشــبه أعــوادا وقال أنفخي 

فيها 
نفخت فصارت سيقانا

أعرت واحدا لكينكاس هدير الماء
وعدّلت عودا لساقي 

ماريا كلارا تغني له
وأغني  لك كماريا كالاس 

ليس لي صوت جميل
لكني أمام البحار... سأنقص 

وأرقص مع كينكاس

الغرفة الباردة

لم أنْم
لم أحلمْ

لم يوقظني منبّه ساعة
ولا لمسات خفيفة على كتفيّ

الغرفة باردة كوجهِ ميّت
والضّــوء الشّــاحب المندفــع مــن نافذة 

شرقية.. يسدّ رمقي
قلقي ليس ضئيلا

أشعر بأتربة فوق ركبتيّ
كأنّ  على سرّتي مؤونة تسوّست

كأنّ شعري مربوط بخشب رأس السّرير
كأن حيطان الجيران تهاوت

وبانت من تحتها مقابر
كأنيّ أعيد خلق جسدي

كأني أضاعف عددي
وأعصر فيه الليمون وملحا خامْ،

الركامْ يعثرني ولا أسقط
أثب....

أزحف.... 
أعرف أن بطني ينزف

لكني أحب أن أغير مكاني.
أنا لم أنم

لا يعجبني صوت النار تضطرمْ
لا أحب الحارس في رأسي

وأضِيق بالشعر.

أفكّ أقراطي
أعكّر قيراطي

أنتزع الخاتم من لحمي
أنحدر برأسي أسفل الحوض

كمَــن يمضمــض فمه بعد غســل أســنان 
غاضب.

لم أعرف لماذا يصل اللّيل للكون
ليس لي معه موعد

لكنه يأتي كل يوم
ويجبرني على غلق الأبواب والستائر

يجبرني على غلق عينيّ
وأنا لي عينان واسعتان وعدتهما بطيران 

أزليّ
الليل خفاش دمويّ

لا أحبه
وكان جديــرا بــي أن أتّفق مــع الله على 

محوهِ.

٭ مديرة بيت محمود درويش/ جربة ـ تونس

سنية الفرجاني٭

محمد العباس٭

الرواية العربية نص مضاد 
لأدائيات الديني والسياسي

لا يمكن تصور مجتمع دون نصوص، سواء كانت شفهية 
أو مكتوبة، ولأنها منذورة للتبليــغ الفكري أو الجمالي أو 
الوعظي يصعــب أيضاً تخيل مجتمع خــالٍ من النصوص 
الدينية أو الأدبية أو الفلســفية أو السياسية، فهي بمثابة 
الركائز التــي يقوم عليها أي بناء مجتمعي، على اعتبار أن 
النص ســلطة، أو بالمعنى الذي يقول به ميشيل فوكو بأن 

المعرفة في صميم السلطة. 
ومن هذا المنطلق يمكن التعامل مع النصوص الروائية، 
التي يُفترض أن تكسر احتكار النصوص الدينية للحقيقة، 
وتخفــف مــن نخبوية النصــوص الفكريــة، بالنظر إلى 
أنها تجمع مــا بين عدد من التبليغــات الجمالية والمعرفية 
والأخلاقية والوجدانية والتاريخية، أو هذا ما يُفترض أن 

تكون عليه الرواية العربية في مدّها الجارف.
ولأن الخطاب الروائي يشكل منحى من مناحي التوجه 
اللســاني الحديث، يُفترض كذلك أن تمثل الرواية العربية 
مرحلة متقدمة من تاريخ المؤسســات الاجتماعية العربية، 
على اعتبار أنها مصــب الحداثة المجتمعية، ولذلك تنتعش 
أو تتراجــع بمقتضى تحضّــر المجتمع وحداثتــه، وتكاد 
تختفي في المجتمعات الباردة، التي تعجز عن سرد نفسها 
من منظور كلود ليفي شتراوس، إذ بقدر ما يمكن أن يتشكل 
النص الروائي العربي كوثيقة تاريخية راسبة في الذاكرة، 
يمكن أن يكون التاريخ الوجداني للمجتمع العربي، بالنظر 
إلى ما يُفتــرض أن يختزنه من طاقــة روحانية وذخيرة 

عاطفية وقومية.
وعند التعامل مع الروايــة كظاهرة نصّية، تتأكد حاجة 
الإنســان العربي إليها، بحيث لا تبدو وكأنها مجرد امتداد 
عضوي للجامع، أو كمونولوجات وجدانية لذوات مأزومة، 
أو حتى كنظام لغوي قديم خارج فضاء الحركة الاجتماعية 
التاريخية أشــبه ما يكون بالــكلام التواصلي العادي، أو 
الوصف المباشر لحدث أو قضية، لأن النص خطاب ينغرس 
فــي الوعي الجمعي عبــر الكتابة، ويتقــوّم بالمنزع ذاته، 
بمعنى أن تحضــر النصوص الروائية وتتشــكل كحاجة 
اجتماعيــة، لا كحاجة لفئة محدودة، ولا لأســباب خارج 
مــدار مفهوم النص، أي كموضوعات جدلية منســلخة من 

الأثر الجمالي.
الفضاء العمومي الذي تم احتلالــه من خلال التحالف 
الدينــي السياســي تم تحديــه بالنصــوص الروائيــة، 
وبالفعل اخترقت الروايــة العربية الحصار المفروض على 
وعي الإنســان العربي، وعليه، تحركت فــي كل المدارات، 
وصار لهــا رموزهــا ومفاعيلها، لدرجة أنهــا تحولت إلى 
ســلطة ذوقية ومعرفية وأخلاقية، خصوصــاً أنها اتكأت 
في منطلقاتهــا الكبرى على علمنة الحيــاة، التي واجهت 
تحديات صعبة علــى الصعيد الفكري والاجتماعي، منذ ما 
عُرف بعصر النهضة، كما اقتربت بشكل أكبر من الدنيوي، 
وهــذا هو بعض ما يتبين من علامــات قوتها عند الاحتكام 
إلــى اللســانيات النصية المتكفّلــة بدراســة النصوص 
الروائية وكيفية اشــتغالها، فهي إنجازات لغوية تتجاوز 
مهمتها صف العبارات لتتمثل داخل خطاب، وبالتالي فهي 
بقدر ما تؤكد على التدوين تتحرر من ســكونيتها لتتحول 

إلى سلطة توجيه وتشكيل.
الرواية العربية ظاهرة نصية حديثة تســتدعي النظر 
إليها من جميع أبعادهــا الموضوعية والفنية، أي إخراجها 
من إطارها الشــكلاني بحثاً عن مفاعيلها الفكروية مقابل 
النصوص المضادة، فهي لم تُســتولد لتتشابه مع أدائيات 
النص الديني أو السياســي أو الاجتماعي، ولا لتُستلحق 
بأي نص من تلك النصوص، وهذا هو ما يســتدعي تفعيل 
منطق اللســانيات النصية التي تقــارب الرواية، بما هي 
نص، أي كبنية متماســكة، محكومة بنسق داخلي، يؤدي 
دور الربط بــن العناصــر، وتنظيم العلاقــات النحوية 
والدلالية، وهــذا هو بالتحديد ما يؤكد وجود بنية مغايرة 

للنصوص الأخرى جديرة بالدراسة.
النص هو المظهر الشــكلي المجرد للخطــاب، من منظور 
ميشــيل فوكو، وهذا التصور ينطبق تمــام الانطباق على 
الرواية العربية ضمن هــذه الجدلية، فهي تختزن خطابها 
الخاص المنذور لمفارقة الخطابات الموازية أو المضادة، وتلك 
هي المعيارية التي يمكن الاحتكام إليها عند مقاربة أي رواية 
عربية، أي ما تؤديه من خــال بنيتها اللغوية، ووحداتها 
الدلالية، ومنظومــة معانيها، لتأكيد مهمة تبليغها الجمالي 
الخاص، بمــا هي كيان عضوي وليس مجــرد متوالية من 
الُجمل تُراعي الأنساق والترابط الشــكلي، وهذا ما يقول 
به علم النص الذي يشــترط القصدية إلى جانب الوحدة 
اللغوية والاتساق وغيرها من الاشتراطات اللازمة لبلورة 

فكرة النص.
الوظيفي  الطابــع  الروايــة تنتمــي للنصــوص ذات 
التأثيــري، بمعنى أنها لا تندرج فــي خانة النصوص ذات 
المنزع الإنشــائي الغارق في التبشــير الدينــي أو الوعظ 
الاجتماعــي، وهذا هــو التحدي الــذي يواجــه الرواية 
العربية، فهــي لا تجابــه المرويات الدينية وحســب، بل 
المرويات الرســمية، التي تسرد التاريخ بنبرة مؤسساتية 
محكومة باســتراتيجيات تخدم مفاعيل السلطة باختلاف 
أشــكالها السياســية والدينية والاجتماعية، بما في ذلك 
الروايات المكتوبة بمنظور متوائــم مع متطلبات الجوائز، 
على اعتبار أنها – أي الجوائز - مجرد امتداد ناعم ومراوغ 
للسلطة، ولذلك فهي لا تحتمل اللعب المعجمي أو الشاعري 

بالموضوعات الكبرى، التي تعطل لحظة الاستحقاق.
إذن، هي نص ســردي حجاجي النبــرة، ليس بالمعنى 
الفكروي الســجالي، ولكــن بالمعنى الفنــي الذي يقوّض 
الحــسّ الإعلامي، حتــى إن نهض علــى الفردانية، حيث 
يُفترض أن تحيــل الروايــة العربية إلى واقــع وأحداث 
وتحولات وزمان ومكان، ضمن مــدارج فنية مغايرة تماماً 
لســيناريوهات التصور الديني للواقع، ومعاندة لمرادات 
المكر السياســي، بحيث تتجوهر بشــكل جلــي وجاذب 
قوانين ومواصفات الرواية كنوع أدبي، بمعنى ألّا تتشــبه 
بانبســاطية المقالــة الصحافية، أو وعظيــة خطبة صلاة 

الجمعة، أو جفاف الدرس الأكاديمي. 
لا يكفي أن تقتحــم الرواية المــدارات كل المدارات بهذه 
الكثافة، بل المهــم هو إنتاج نصوص روائيــة متفاعلة مع 
ســياقها الاجتماعي، بمعنــى أن تكون الروايــة جزءاً من 
حركة تاريخية اجتماعية، وهذا لا يعني أن تتحول الرواية 
العربيــة إلى خطاب محمــول على غرغـــــــرة خطابية 
نضالية، بل اســتيلاد نص يجد فيه الإنســان العربي ما 
لا يجده فــي خطابات الجامع ولا في دعاوى السياســي، 
فبقدر ما يحضر النص الروائي فــي المجتمع تتعدّد الرؤى 
وتتغايــر المفاهيم، وهــو حضور يعكس التنــوع الأدائي 
للإنسان العربي، ويبشر بكسر أحادية النصوص الغارقة 

في الوعظية الاجتماعية.

٭ كاتب سعودي

ردّاً على حسن سرحان

إلى  متى الإجحاف بحق الرواية العراقية؟
) 1 (

 يأتي هذا المقال ردّاً على مقال حســن سرحان المعنون 
»الرواية العراقية إلى أين؟« المنشــور في جريدة »القدس 
العربي« في الأول من هذا الشــهر، الذي تزامن، بغير عمد، 
مع ظهور كتابي »فهرســت الرواية العراقية«، ونشري لما 
أراها أهم مئة رواية عراقية في القرن العشــرين. وكانت 
أول فكرة خطرت في بالي قبــل قراءة المقال، هي أنه يأتي 
في ضوء ما اســتجد علــى الرواية العراقيــة من أحوال 
ومتغيرات. لكنّ غصةً أتت أســرع مما توقعت، حين كشفت 
بداية الفقرة الثانية عن وقوف المقال موقف المتحامل على 
هذه الروايــة، ولا يكتفي بأن لا يعترف بها، بل ينســفها 

نسفاً. 
والواقع أني قــرأت بألم مقال الصديق العزيز حســن 
ســرحان، حين وجدت ما يقوله في الروايــة العراقية، لا 
يمكن إلا أن يُبعد أي قارئ عراقي أو عربي، ممن يثقون به، 
عــن التورط والإقدام على قراءة روايــة عراقية. وهو في 
أول إشعاله لفتيل النسف الشامل للرواية العراقية، يقول: 
»الرواية في العراق اليوم ليســت بخيــر، إلّا إذا تصورنا 
الإســراف في الكتابة والمواظبة على نشر الغث والسمين 
دليلَ عافيةٍ وعلامــةَ صحة. روايتنا الراهنة ســائرة في 
طريق معتم مجهول«. هكذا بكل بســاطة وبسطرين يُلغي 
الكاتب تأريخاً كاملًا، بل يشــطب علــى كلمة )رواية( في 
العراق، كما يُحــرق ما يُقارب الألف وخمســمئة رواية لا 
ننكــر أن فيها غثّاً وضعيفاً ومتواضعــاً، كما أنّ فيها ما هو 
جيد ومتميز. والطريف أن الكاتــب، وكأنه يعي مثل هذا، 
يقول: »قد يرى بعض المتابعين في هذه الملاحظات شــيئاً 
من قســوة وبعضاً من حدَة ليســتا منــي ولا في طبعي«. 
وأنا أقول للصديق العزيز: أنا فعلًا لا أعرفك قاســياً، ولكن 
ماذا كان يمكن أن تقول عن الرواية العراقية لتبدو قاسياً؟ 
وماذا يمكــن أن تفعل غير هذا الإلغاء التــام لها؟ فبمحبة 
الصديق الأمين والصادق أقول بــكل صراحة: لا يمكن أن 
يوصف مقاله بغيــر التحامل على الرواية العراقية، ولكن 

لماذا؟ لا أدري. 
المهم أن هذه القســوة، التي لا أجد لها مبرراً، لا تنسجم 
مع ما يحمله حسن من الحرص على عدم التعميم، وتفريقه 
بين القض والقضيض، كما أنه على اطلاع جيد على الرواية 
العراقية، ومن هنا يأتي مقالي هذا الذي أناقش فيه آراءه 

وردودي وتعليقاتي عليها، لأنهيه بموقف.
) 2(

في أول تشــخيصاته، يقول حسن ســرحان: »تنتظم 
الرواية العراقية داخل محددات تقنية شــحيحة أصبحت 
تدويرها  وإعــادة  تكرارهــا  لكثــرة  ومتوقعة  معروفــة 
وتأهيلها. لعل أبــرز تلك التقنيات وأقواهــا حضوراً هي 
التاليــة: التضاعــف الحكائــي، اليوميــات والمذكرات، 
المونولــوغ بأنواعه، تيار الوعي، التداعي، والميتاســرد. 
هــذه التقنيات، على قِدَمِ بعضها، مــا زالت ثابتة الوجود 
في نصوص الكثير من الروائيين العراقيين، دون محاولة 
جادة من قبل هؤلاء للاجتــراح والإضافة، أو حتى مجرد 
التعديل أو التحوير«. هنا أتســاءل: ماذا يريد حســن من 
الرواية العراقية أن تســتحضر أكثر مــن هذا، خصوصاً 
إذا مــا أضفنا مــا هو موجــود فيهــا وفي غيرهــا، مثل 
الكرونولوجيا التقليدية، وتعددية الرواة أو الســاردين، 
والتشــظية؟  والســيروية،  متعددة،  زوايا  من  والرواية 
بعبارة أخرى، ما الذي فعلته الرواية في أصقاع الدنيا مما 

لم تفعله الرواية العراقية في هذا السياق؟ والغريب المثير 
أن الكاتب يضيف على ذلــك قوله: »من وقتٍ لآخر، يطغى 
حضــور تقنية معينة ويســود على حســاب أخرى وفق 
تغير الزمن وتقلبات الموضة واتجاهات الرواية الأجنبية 
أو العربيــة«. فإذا ما تجاوزنا تناقض هذا مع تشــخيصه 
السابق لما ســمّاه )محدّدات تقنية شحيحة(، نتساءل هنا 
أيضاً: وماذا تفعل الرواية غيــر العراقية غير هذا؟ أليس 

هذا هو الوجه الصحي لأي أدب؟ 
مــاذا نريد من الروايــة العراقية 
أن تفعلــه غير أن تبــدّل من وقت 
وبالتالي  تقنياتهــا،  بعض  لآخر 
تســير وتتقلب في ســن الكتابة 
موقف  مــن  ويقترب  الروائيــة؟ 
الكاتب من التقنيــات، موقفُه من 
البواعث، فيقــول: »أما من ناحية 
ضة لعالم  البواعث السردية المحرِّ
الرواية العراقية المعاصرة، فهي لا 
تتعدى: الماضي الخاص أو العام، 
البحث عــن الغائب، التنقيب عن 
الهوية الفرعية أو الفردية، الزمن 

والذاكــرة«. وماذا لدينــا غير هذا، من بواعث رئيســية، 
ونحن نعرف أن كل واحد منها يشتمل بالطبع على بواعث 
فرعية عديدة، مثل التأريخ، واســتحضار المســكوت عنه 
في التأريخ، وعودة الغائب، وصــراع الهويات، والعنف 

والتطرف.. وغيرها؟ 
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وضمن القتل المتسلســل لــكل ما له علاقــة بالرواية 
العراقية، ينتقل حسن إلى قمة قســوته، وهذه المرة على 
كُتّاب الروايــة لا على الرواية، ليقول: »أغلــب كُتّابها إما 
بلا موهبة حقيقية أو كســالى يُؤثِرون الركون إلى المتوفر 
والجاهز، ويقدمــون الراحة الفكرية على التعب والبحث، 
ويستخسرون بذل الجهد في سبيل اختراع الجديد«. وهذا 
أمر غريب آخر، كنّا ســنتقبله لو أنه قــال إنه ينطبق على 
بعــض الكُتّاب، ولكن أن يكون علــى أغلبهم، فهذا لعمري 
تجنِّ صريــح على الروائيين، ولا أدري مــن أين أتى بهذه 
الفكرة الغريبة، ومعروف جداً أن الكاتب العراقي بشــكل 
عام هــو أحد أكثر الكتاب العرب، بل بشــكل عــام، ثقافةً 
وبذلًا، الأمر الذي قادني شــخصياً، في بعض دراســاتي 
وكتاباتي، إلى أنْ أرى ضخامة ثقافة الروائي تصير أحياناً 
عبئاً على الروايــة التي يكتبونها، ويجب ألا ننســى هنا 
أن الروائــي العراقي، كما العربي إلــى حد كبير، إذ يجمع 
ويبحث ويتدارس ويحرر وينتقي ويحرر ويقود سفينته،  
فإنه يعتمد، في ذلك كله، على نفسه تماماً، بغياب الناشر 
المتبني والمحرر والوكيل الأدبي مما ينجو به الروائيون في 

العالم من التخبط أو الغرق. 
وبعد كل التكســير بالرواية العراقية هذا، يقول: »أعلم 
أن رأيي بخصوص الروايــة العراقية لا يروق لكثيرين قد 
يــرون فيها ما لا أرى لهم، كما لــي بالطبع، حقُّ الاختلاف 
وعليهــم، كما فعلت أثنــاء هذا المقال وســأفعل في مرات 
لاحقة، تقــديم الدليل وبســط الحجة ونشــر البرهان«. 
وجميل أن يقول هذا، فهذا ما ســننتظره منه فعلًا، فيُرينا 
بالدليل ما يذهب إليه، مما أشــكك شخصياً بوجوده فعلًا، 
كمــا يصوره، على ألا يذهب إلى الهابــط والغث، الموجود 
في كل أدب، بل إلى كتابــات الروائيين أصحاب التجارب 

القارة والمتطورة في الوقت نفســه. ولــه أن يذهب، مثلًا، 
إلى الروايات التي فازت مؤخــراً بجوائز، خصوصاً التي 
لا يعترف بأنها دليل علــى توفر العافية للرواية العراقية، 
ليكــون ذلك، حين )ينجح( في أن يرينــا إياه، متوافقاً مع 
قوله: »واقع روايتنا، يا ســادة يا كرام، بائس ومستقبلها 

المنظور محبط ولن ينفع المتحمسين لها وفق دواعٍ مختلفة، 
التحججُ بفوز رواية هنا وترشح أخرى إلى جائزة هناك. 
مهما علت قيمتها وكيفما كان مدى الثقة في نوعية لجانها. 
ليســت الجوائز، في نهايــة الأمر، عنوانَ نجاحٍ لمســيرة 
روايــة بأكملها ولا دليل حيوية لكتابــات أجيال برمتها«. 
فلا ندري وفق أي أو حجة علمية يرى حســن أن الجوائز 
ليســت عنوان نجاح؟ مــا المطلوب من الروايــة العراقية 
ليكون دليلًا على عافيتهــا، إذن؟ أليس من يحكّم في هذه 
الجوائز نقاداً وأكاديميين؟ لماذا هذه الاســتهانة بها وبهم، 

إذن؟ 
هنا أعتقد أن حسن سرحان وجد نفسه في ورطة، إذ إن 
ما يقوله في الرواية العراقية بقسوة، والأهم بدون تبرير، 
يأتي فــي وقت تصعد فيه أربع روايات عراقية إلى القائمة 
الطويلة لجائــزة البوكــر، وتصعد واحدة إلــى القائمة 
القصيرة للجائزة، وتفوز أخــرى بجائزة كتارا، واثنتان 
بجائزتين محليتين ألمانيتين، وكل ذلك في الِأشــهر الأربعة 
الأخيرة فقط. نعم أعتقد أنه وجد نفســه في ورطة القول 
بما لا يتسق مع واقع الحال، فلجأ إلى تسفيه الجوائز، ولا 
أدري استناداً إلى ماذا؟ في الحقيقة كنت أتمنى لو أن هذه 
الورطة قادته إلى التراجع وتعديل مواقفه، أو حتى إلغاء 
هذا المقال الذي سيبقى محفوراً في ذهني بوصفه أحد أكثر 

ما كُتب عن الرواية العراقية حدة وبطشاً. 
)4(

 أنتقل إلى أمر لم ينفرد به حســن سرحان، بل يشاركه 
فيه آخــرون، وهو الشــكوى من كثرة الكتابــة الروائية 
ووجود الغث وما إلى ذلك، فنتساءل: ما المشكلة في كثرة 

الكتابة؟ وما المشــكلة في كثرة الكتّاب؟ وما المشــكلة في 
وجود غث وضعيف؟ هذه سنة الأشــياء في كل مكان في 
العالم، ولســنا منفردين بها، لا في الروايــة فقط، بل في 
الشــعر والقصة والأغنية والسينما والموسيقى والمسرح، 
بل في النقد والبحث والصناعة وكل شــيء. وهنا أســأل 
حســن: وأنت المتخصص في الأدب الفرنســي، كم رواية 
فرنسية يمكن أن تســتحضر أو يستحضر غيرك، من أكثر 
من 650 رواية تصدر في فرنســا خــال عام واحد، ليُهمل 
الكثير غيرها؟ بالتأكيد ليس أكثر من عشــرين أو ثلاثين 
أو خمسين رواية؟ ثم من قال إن ما يصدر في العراق كثير 
كثرة غير طبيعيــة؟ وهل، بعد أن كنا نجــد ما يصدر من 
كتب فــي العراق وفي الوطن محــدوداً، صرنا نضجر من 
صدور 60 روايــة في عام. ثم إذا ما رأينــا أن إصدار بلد، 
بثلاثين مليون نســمة، حوالي 60 رواية في العام كثيراً، 
فماذا نقول، إذن، في إصدار بلد مثل فرنســا، هو بضعف 
عدد سكان العراق تماماً، عشــرة أضعاف عدد ما يصدره 

العراق من روايات؟
والآن لماذا نقســو هكذا على أي إبــداع محلي، ونطير 
ونهوّس لــكل إبــداع أجنبي؟ هل هــي من بقايــا ثقافة 
الخواجة؟ كنت ســأقول نعم، لو كان الذي أتكلم عنه هنا 
غير حســن ســرحان الذي أعرفه بعيداً عن هذا، وأعرف 
مدى حــذره من التشــاؤم في الرأي، ولكــن واقع الحال 
على الساحة هو هذا، وآخر مثال مرّ أمامي مؤخراً، يتعلق 
برواية أجنبيــة هي »قواعد العشــق الأربعون« للتركية 
إليف شــافاق، التي هوّســوا لها، لا في تركيا فقط، بل في 
العالــم، ولم يكن لنــا إلا أن نهوّس لها مــع الآخرين، فلا 
أظنكم ســتصدقون بســهولة حين أقول لكم إنني وجدت 
في هذه الرواية عشرات الأخطاء التأريخية والجغرافية 
والمعلوماتية، بل التقنية الكبيرة. فهل نتقبل رواية عراقية 
إذا وجدنا فيها بضعة أخطاء كبيرة وليســت عشرات، كما 
وُجدت في رواية شافاق؟ ثم هل نتقبل رواية عراقية تغرق 
بوصف الأشــياء كما فعل آلان روب غرييه في »المماحي« 
مثلًا؟ وهل نتقبل من روائي عراقــي أن يغرقنا في وصف 
راويه أو بطله لتوافه الأشــياء التي يراها أو يحسها كما 
فعل بوتور في رواية »التحول«؟ وهل نتقبل رواية عراقية 
لو جاء همهــا التلاعب باللغة واللغــة الوصفية والكتابة 
وما يصاحبهــا من علامــات ترقيم، كما هو حــال رواية 
كلود ســيمون »الدعوة«؟ وهل نتقبل رواية عراقية تقدم 
من اللغو، نعم اللغــو، الموجود في أفضل روايات دوريس 
ليســنغ »المفكرة الذهبية« مما يمكن لــك أن تقتطع منه ما 
تريد وترميه لتنهي الرواية بوقت أقصر دون أن يؤثر ذلك 

فيها؟ 
أخيراً عزيزي حسن: رفقاً بأحد أجمل ما يشهده العراق 
في الســنوات الأخيرة، وســط الدمار والموت والتخلف، 
رفقاً بالروايــة العراقية، لقد كنا نتمنــى الكتابة النقدية 
الباحثة عن التميّز فيها، بل حتــى المحتفية بها، ليس لإن 
الروائي العراقي يســتحق، وفقاً لما حققه خلال الأشــهر 
الأربعة الأخيرة، مثل هذا فقط، بل لأنه ليس عيباً أن يحب 
الروائي العراقي الاستحســان حين يستحقه. فالإنسان، 
مهما كان عمره أو مكانته، يحتاج إلى ما نسميه في العراق 

»الطبطبة« على الظهر أحياناً.

٭ ناقد وأكاديمي عراقي

»اختبار الندم« للروائي خليل صويلح

 الجحيم السوري ومحاولات ابتكار الحياة
■ »الندم ربما هو اعتذار متأخر عن أفعال 
كنّا نظــن أننا على صواب لحظــة ارتكابها«. 
هكذا يستهل الروائي السوري خليل صويلح 
روايته )اختبار النــدم( الصادرة حديثاً عن 
دار نوفل ـ هاشــيت أنطــوان، بالحديث عن 
معايشــته  خلال  من  تعريفه  ومحاولة  الندم 
له بعيداً عن المصطلحات الفلســفية والأفكار 

الُمسبقة. 
وتدور الأحداث حول راوٍ لم يحمل اســماً 
فــي الرواية، رغــم أنه الراوي البطـــــــل، 
ذاكرته  فــي  ويخزنها  أفــكاره  يراجــع  كان 
المؤقتة ليُفرج عنها على الورق لاحقاً، فتكون 
قصة عشــق ملحمية إلا أنها لم تــرَ النور في 
إلى  النص  وانســاق  الكاتب،  مكابــدات  ظل 
الحرب الجحيمية رغــم الحيطة التي اتخذها 
الروائي للابتعاد عن حالة الموت اليومي التي 

يعايشها. 
»حرائق الحرب قذفــت أفكاري بعيداً، ولم 
يعد وارداً أن أكتب عن غراميات مرحة، وسط 
الجحيم اليومــي، وأخبار الموتــى، وفواتير 
الكراهية التــي كان علينا أن ندفعها للبرابرة 

كل يوم«.
 وقد اتخذ صويلح في روايته منحىً قريباً 
إلى روايته الســابقة )جنة البرابرة(، حيث 
ركز على السرد الذاتي لأحداث حياتية عاشها 
وعايشــها في مدينة دمشــق التــي ما زالت 
تعاني تداعيات الحرب المســتعرة في البلاد 
منذ ســنوات، إلا أنه اعتمد أسلوباً مغايراً عن 
ذلك الذي اعتمده ســابقاً .. »جرّبت كل أنواع 
الصبر، ولا أعلم تماماً كيــف احتملت تدابير 
هــذه الوليمة المتنقلــة من القتــل، والمذابح 

وعنــف  والمجاعــات  الجماعيــة،  والمقابــر 
الأرواح؟ وهــذا ما يجعلني أشــعر بالضيق، 

وبأن روحي تالفة لفداحة الخسارة«.

المتخيل والواقعي 

وتتناوب أحداث الرواية بين ما هو مُتخيل 
وما هــو واقعــي، إضافة إلى مــا يعمل عليه 
الروائي فــي مخطوط روايتــه التي يريد أن 
ينجزها. تســرد الرواية حكايــات فتيات في 
محيطه .. )أســمهان مشــعل( امــرأة مُطلقة 
وشــاعرة افتراضية تتلوى ليــاً كأفعى في 
فراغ الســرير، وتتأوه تحت اسمها المستعار 
الافتراضي/فيســبوك،  العالم  صفحــات  في 
باحثة بين مفردات اللغة عن نشــوة رعشــة 
افتراضيــة. »أغتســل بمــاء الســماء الآن، 
ومشمشــي على أشــده، انتبه مشمشــي أنا 
وليس ذلك المجاز في قصيدة محمود درويش، 
ألا تشم رائحته؟ أجلس الآن وحيدة في غرفة 

معتمة وباردة من أجلك أنت«.
و)نــارنج عبد الحميد( الفتاة التي يشــي 
بها حبيبها ويســلمها للمخــــــــابرات قبل 
أن يفر إلى ألمانيا، وتخرج هي من الُمعتقــــل 
وقــد اغتصبوها وشــوهوا جســدها، لتجد 
ورغبتــــها  ومأساتها  سجنها  أسيرة  نفسها 
في التحرر من مآســي المعتقــل والانتقام من 
حبيبها الهارب بالبصق في وجهه »أيقنت أن 
اغتصابي الأول حدث قبل اعتقالي مباشــرة، 
حين علمــت أن مــن أخبر دوريــة الأمن تلك 
الليلة عن مكان إقامتي هو صديقي الحميم في 

النضال السري«.

تســــــيطر على الــراوي البطــل رتابة 
الأحداث اليومية المكرورة، وكأن كل يـــــوم 
هو نسخة لليوم الذي سبقه وللــــذي يليه، 
فالمتغير الوحيد هو عدد الضحـــــايا، ويبدو 
أنه يحاول كســر الرتابة بتفقد الأماكــــــن 
الأثريــة والتاريخية، وهذه ثيمـــــة ملازمة 
لصويلح الذي يبدو مولعــاً بالتاريخ والآثار 
حامــاً همها ومبــــرزاً جماليتهــا في أغلب 
أعماله، وقد يعود ذلك إلى دراسته الأكاديمية 
في قســم التاريــخ.. »أيــام مكــررة تصلح 
للاســتعمال مرة واحدة فقط، مثل شــفرات 
الحلاقــة الجاهزة، وما بقي رغــوة فائضة لا 

أكثر«.

التقنية السردية

وجماليتها  اللغــة  سلاســة  إلــى  إضافة 
ورصانة مفرداتها اعتمد الكاتب تقنية تقطيع 
النص إلى جزئيات ســردية ومقاطع صغيرة 
مترابطة ــ ربما أتت استجابة لمتطلبات قارئ 
عصر الســرعة ــ ممــا يزيد شــغف القراءة 
وتجعــل القــارئ يتابع تفاصيــل الأحداث، 
ويغدو أســيراً للنص من الحــروف الأولى، 
متشــبثاً بالتفاصيل التي يكثفها صويلح في 
روايتــه، دون أن يُغرق القــارئ بالتفاصيل 
المملة كما حصــل في أعمال روائية ســورية 
أخرى صــدرت مؤخرا.. »كيــف لقلب مزارع 
زيتون من شــمال حلــب أن ينبض في صدر 
تاجر أسلحة في بروكسل مثلًا، وكيف لتمثال 
صقلــه إزميل نحات ســوري قبــل ألفي عام 
أن يحيا فــي صقيع الشــمال، وكيف لعجوز 

بدوي أن يفســر لموظفة الهجــرة حنينه إلى 
بيته الطيني الذي قصفته الطائرات في غارة 

جوية«.
وبينما تتســاقط القذائف والأشــاء من 

حولك، وتشــم رائحة الموت وتسمع صرخات 
واســتغاثات ونــداءات، إلا أنك لــن ترى إلا 
خيط الحياة الذي يشــكل جرعة أوكســجين 
للاســتمرار والمضي بثبات بحثاً عن جزئيات 
أمل في هــذا الوطن المحموم رغــم كل الكآبة 
التي تســيطر على شــخصية الروائي إلا أنه 
اللحظة  يبقى منحازاً للإنسان.. »الكتابة هي 
الفاصلــة بــن الحيــاة والمــوت، أو النقالة 
البيضاء التــي تقودنا إلى غرفــة الإنعاش، 
يكفي  بما  الأوكسجين  استنشــاق  إلى  وتالياً 
للنجاة، نكتب إذن، كي نحول ثاني أوكســيد 
الكربون إلى أوكســجين، والفحــم إلى ثمار 
برية بمذاق حريف، ولترويض آلام الجســد 

وخطاياه«. 

تجربة التلقي

وخلال قــراءة روايــة »اختبــار الندم«، 
ســتجد نفســــــك مضطــراً إلــى كثير من 
المراجعــات الذاتيــة وأنــت تفكـــك النص 
كأنه  حــدث  كل  عنــد  وتقـــــف  الســردي 
قضيـــــتك الشــخصية ورواية بحــد ذاتها 
منفصلة عن الــكل.. »كأن الكتابة الافتراضية 
تمنحنا جرعة من الشــجاعة في الخوض بما 
لا يمكن أن نقوله مباشــرة، كمــا أن البلاغة 
المراوغــة بعبــارة ملغّزة، أو بإشــارة قابلة 
للتأويل، أو ببيت شــعر مســتعار من إحدى 
الرصانة  حواجز  ستحطم  الرائجة،  المدونات 
تدريجاً، بانزلاقات لغوية تبدو للوهلة الأولى 

غير مقصودة«.

٭ كاتب سوري

فراس الهكار٭

ان
رح
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ح

خليل صويلح
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ثقـافـة

دت الحزم ضد عالم الشر مواقفه رمادية من حروب بلاده وأدواره جسَّ

كلينت إيستوود والثقافة المضمرة في السينما الأمريكية
■ لا يمكن النظــر لكلينت إيســتوود بوصفه ممثلُا أو 
مخرجا بارعاً  نال الأوســكار وحسب،  فهو يشكل ظاهرة 
ثقافية يمكــن أن تشــي بالكثير عن الثقافــة المضمرة في 
الســينما الأمريكية، على الرغم مــن تباينها تجاه بعض 
القضايا، فكلينت إيســتوود في مجمل أعماله ســواء تلك 
التي قــام بتأديتها ممثلا أو التي قام بإخراجها، ينطلق من 
مبادئ شــكلت منظومة قيمية عميقة، يؤمن بها هذا الممثل 
الذي بدأ عمله من منتصف القرن العشــرين،  وإلى الآن ما 
زال حضوره متوهجاً، كونه يمتلك طاقة عميقة على العطاء 
فهو يتميز بالتنظيم والحرص على التفاصيل، علاوة على 
الحس الفني، فضلًا عن أســلوبه المتفــرد، وبوجه خاص 

أعماله التي أخرجها في العقدين الأخيرين.
وتجــاوزا لهذا المنحــى، ثمة مكــون ثقافي يحيط 

بأعمال إيســتوود، وينهض على إيمان راسخ بمبدأ 
القوة، وكأنه يمتح من منظور نيتشوي، وشيء من 
التمحور حــول الذاتية التي تعتمــد منظورا يمينيا 
لا يمكن الجــزم بصحتــه، ولكنه مع ذلــك يتعالق 
بهذا الفنان الذي ينظر إلــى أمريكيته بوصفها قيمة 

متعالية، تستحق أن تُصان، بل ينظر لها بتقدير مبالغ 
فيه. 

وإذا كان إيستوود الشــاب لم يصل إلى قمة نضوجه 
الأيديولوجي أو الفني في شــبابه، إلا أنه ثمة لاوعي كامن 
بمبدأ القوة كان حاضراً في مســتهل مسيرته السينمائية، 
هو الذي قــاده إلى تقدير الوجود الأمريكي القاســي عبر 
مجموعة مــن أفلام الغــرب الأمريكي أو المعروفة باســم 
»السباغيتي« التي جســدت قيم القوة والبطش الممزوجة 
بلمحــات من الخير، ولاســيما حين يعاقــب مجموعة من 
الأشــرار كما في فيلم »من أجل حفنة من الدولارات« أو في 
فيلم »الطيب والشــرس والقبيح«. ولكن سرعان ما بدأت 
تتحدد ملامح فلســفته الســينمائية القائمــة على عقيدة 
القوة والإيمــان بالحزم تجاه عالم الشــر، عــاوة على 
مدرسة سينمائية متفردة في ما يتعلق بتجسيد العواطف، 

ومبدأ العقاب والحماية.  
لاشــك في أن الأفلام التي نال عنها إيســتوود عدداً من 
الجوائز تبــدو كثيرة، نظــراً لموهبته وعطائــه الطويل، 
ومن أهم تلــك الأفلام » Unforgiven« الذي ينهض على 
نموذج مــن الانتقام يقوم به بطل الفيلم انتقاماً لتشــويه 
امرأة، وهنا نستنتج الانتظام القيمي لمعنى الحزم والبطش 
في سبيل قيم العدالة، وهذا يأتي مدفوعاً بإيمان بأن الحق 

ينبغي أن يأخذ مجراه من خلال القوة، فإيستوود لا يؤمن 
بالضعف، بل بالقوة بوصفها تطبيقاً للعدالة بهدف الإبقاء 
على هذا العالم آمناً بعيداً عن عبث الأشــرار، بغض النظر 
عــن هويتهم، ولعل بعضاً من أفلامه يلتــزم هذا التّصور، 

يتناول كما في فيلمه »رســائل  الــذي  جيما«  إيــوو  من 
الثانية  العالمية  الحرب 
من وجهة نظر يابانية، 
مــا  ســرعان  ولكنــه 
يصور الحــرب عينها، 

لكن  و
مــن وجهة نظــر أمريكية فــي فيلم آخر 
بعنــوان »رايات آبائنــا« غيــر أن كلا المنظورين يتفقان 
على تقدير قيم الشــجاعة التي يجب أن يحارب من أجلها 
الجندي في ســبيل وطنــه، وإن كانت مواقف إيســتوود 
من الحرب غامضة، ولا معلنــة، ونعني من حيث التكوين 
الأيديولوجــي لمرجعيتــه السياســية التــي تبــدو غير 
محســومة، أو حتى من حيث الولاء للطبقة السياسية في 
الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيستوود لا يبدو بريئا 
من حيث عنايته بجانب جلــي يظهر في أفلامه، فهو يميل 
إلى القسوة تجاه الشــر، أو الأعداء، ومع ذلك فإن الطابع 
الإنســاني مضمن، وغير معلن عنــه بصراحة، فهو مغلف 
بطبقة مــن البرودة واللامبــالاة، وهي مشــهدية، يتقن 
تجســيدها وبوجه خاصه عبر عينيه، وحركة جســده، 
فإيستوود يتجنب ترجمة المشــاعر، حتى في أفلامه ذات 
الطّابع الإنساني العاطفي، ومنها على سبيل المثال »جسر 
نهر ماديســون« مع ميريل ســتريب، إذ تبقــى الحوارات 
والمشاهد العاطفية مقننة إلى أقصى درجة، فالمشاعر تبرز 

في السّياقات لا بالتعبيرات الصريحة، إذ يبقى إيستوود 
متماســكاً، وهو ينظر عبر زجاج السيارة، والأمطار تنهمر 
بغــزارة، بينما المــرأة التي يحب تغادر إلــى عالمها الأكثر 

واقعية حيث زوجها وأطفالها.
ومــن أفلامه التــي تنزع إلــى تكوين القــوة بطابعها 
المتعاطف  الإنســاني 

فيلم 
يقوم فيه إيستوود بتجســيد شخصية رجل عجوز، يعلم 
طفلا صغيرا كيفية الدفاع عن نفســه أمام عدد من الأطفال 
أو المراهقين المتنمريــن، وهنا تتكرر الثيمــة المحورية في 
العديد مــن أفلام إيســتودد، بحيث تبدو نســقاً بنيوياً، 
يشي بفلسفة شــديدة التأثر ببعض القيم التي يؤمن بها 
المخضرم إيســتوود، الذي اســتطاع من خلال فيلم »فتاة 
المليون دولار« أن يحصل على عدد من جوائز الأوســكار، 
وفيه يلعب شخصية مدرب ملاكمة يساعد فتاة »مفلسة – 
فقيرة ـ نكرة« على تحقيق حلمها بأن تصبح بطلة ملاكمة، 
وأن تصلح حياتهــا المتداعية، ولكن هــذا الحلم، يجعلها 
تخسر حياتها بعد مباراة تخرج منها بقايا إنسان، لتطلب 
مــن مدربها لاحقا، أن ينهي حياتها بــأن يرفع عنها أجهزة 
الإنعاش. لقد اســتطاع هذا المدرب أن يحــول هذه الفتاة 
من شــخصية هامشية إلى نموذج قوي حتى لو كان الثمن 

فقدان الحياة. 
هذا التكوين ذاته، يتكرر فــي فيلم حديث يعد من أكثر 
أفلام إيستوود إشــكالية، ونعني فيلم القناص الأمريكي 

American Sniper  2014 ، المقتبــس عــن قصــة 
حقيقية. يتناول قصة قناص أمريكي شارك في الحرب على 
العراق، استطاع أن يقتل عددا كبيراً من المحاربين، ليتحول 
إلى أســطورة، ولكن حبكة القصة تتجاوز هذه الجزئية، 
لينقل لنا إيســتوود أن هذا القناص لم يكن يقصد البحث 
عن بطولة ما، ولم يكن يقصد أن يكون أسطورة، فقط كان 
يسعى إلى الدفاع عن زملائه ووطنه وشعبه وبلاده، فما 
هو إلا شخص عادي، أب، وزوج، وروحه لا تعاني من أي 
خطب ما، هنا يعود إيستوود إلى التكوين الطفولي، بهدف 
اختبار عالم القنــاص الذي كان يصحبه والده إلى الغابة 
ليدربــه على القنــص والصيد، وفي يوم مــا طلب منه ألا 
يتردد في قنــص غزال، ولعل هذا الدرس أعقبه درس آخر 
حينما دافع الطفل »كريس« عن شقيقه الصغير في المدرسة 
اســتجابة لدرس الأب الذي يرى بأن في هذه الحياة ثمة 
ثلاثة أنواع من البشر« الخراف، وهم الأشخاص الضعاف، 
وهنالك الذئاب الذين يمثلون الأشرار، في حين أن الكلاب 
»الأقوياء« الذين تتحدد مهمتهم بالدفاع عن الأشــخاص 
البريئين، وهنا ثمة ســؤال حول مفهوم البراءة والشــر 
الذي يبدو خاضعاً لتكوين متحيّز كامن في ذهنية السينما 
الأمريكية، ولاســيما في مجمل خطابها السينمائي المعني 
بســينما الحروب. يمضي كريس أكثر من ثلاث فترات من 
الخدمة فــي الجبهة العراقية، مؤمنا بأنــه يدافع عن أمته 
وشعبه، وبأنه شــخص عادي، لا يرغب إلا بأن يبقي أمته  

في أمان، ولاسيما بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر.
 لا شــك في أن إيســتوود يرغب في بعض المشاهد أن 
ينقل كراهية الحرب، وتكوينها حيث نرى أكثر من مشهد، 
معنى الاختيار، حيث يجب على القناص أن يقرر في ما إذا 
كان ســوف يطلق الرصاص على طفل يحمل بندقية يهدد 
من خلالها حياة الجنــود الأمريكيين، ثمة لحظة يبدو فيها 
الاختيــار بين الخطــاب الأخلاقي كما الالتــزام بالواجب 
الوطني فــي أوج تجلياتــه وبين الضعف الإنســاني في 
مشــهد مؤثر حيث يدعو القناص المتمركــز »كريس« عبر 
همســات أو حوار داخلي الطفل بأن يلقي سلاحه حتى لا 
يضطر لقتله، وحتى يجنبــه أيضاً فعل الاختيار بين قيمه 
الوطنية وإنسانيته، ولكن المتوقع بأن كريس سيختار أن 
ينحاز لقتل الطفل لو أصر على استعمال السلاح، ما يعني 
رســالة تقع في صلب مفاهيم إيستوود في ما يتعلق بمبدأ 
حماية أمريكا. ولعل ذلــك الصراع الذي حصل بين كريس 
والقناص مصطفى، يشي بما يكمن في عمق كريس من ألم 

تصاعد بعد أن شهد مقتل العديد من أصدقائه على يد ذلك 
القناص، ليبدأ التحــدي الذي يبدو قريب الصّلة بالصراع 
الذي شاهدناه في فيلم آخر، بين قناص روسي وآخر ألماني 
 Enemy خلال الحــرب العالمية في فيلم شــهير بعنوان
at the Gates. وعلــى الرغم مــن أن كريس يموت على 
يد أحد الجنود الأمريكيين الذين يســاعدهم، مما يجســد 
مفارقة شــديدة الخصوصية بحيث يقوّض البناء النسقي 
للشخصية، ولكن ليس الفيلم.  رؤية إيستوود اتكاء على 
واقع القصــة الحقيقية لكريس، ينطلق من تطابق، إذ يقدر 
قيم القوة والولاء والوطن، وهذا يســتجيب لمجمل فلسفة 
أفلام إيستوود المســكونة بالرغبة في مساعدة الآخرين، 
فضلًا عن هاجــس الحماية، الذي يبدو فاعــاً في تكوين 
هذا الفنان، فهو لا يغادر كثيرا شخصية كلينت إيستوود، 
كما يمكن أن نســتنتج من اختياراتــه وموضوعاته التي 
يختارها كما في العديد من أفلامه. لا شــك في أن إيستوود 
كما يُقال يشــكل علامة من علامات هوليوود، بل إن هنالك 
مــن يرى بأنه يمثــل أمريكا، فهو تجســيد صريح للثقافة 
الأمريكية بكل ما تحمله مــن رموز وتناقضات، كما مواقف 
ورؤى، ابتداء مــن الغرب الأمريكي مــروراً بذلك الموقف 
الرمادي من الحروب، والقيم الإنســانية، وانتهاء بتقديم 
ذات أمريكا على ما عداهــا. فأمريكا تنظر إلى قيمها العليا، 
وتقدر في الوقــت عينه وجودها الأخلاقي، فتســعى إلى 
خلق نموذج من التوازن، وشــيء من التأمــل لتاريخها، 

سينمائياً، وليس واقعياً. 
ثمة قدر من التساؤل في أفلام إيستوود، كما ثمة وعي، 
وأســئلة لا تبدو لي هامشية، إنما هي شديدة الخصوصية 
والتأثير، ولكنها لا تعدم إحساســاً فنيا عالياً، وقدرة على 
التفاني في تجسيد العمل الفني الذي يخلص له إيستوود، 
إذ تتسم أعماله بالابتعاد عن توظيف التكنولوجيا والإبهار 
التقني، كونها ليست من أدوات عمله بمقدار ما يستند إلى 
أدوات لا يمكن أن توصف إلا بأنها أدوات إيســتوود فقط، 
فلــه توقيعه ونكهته الخاصة، فضلا عــن منظور الارتهان 
لعدم الحســم أو الحكم القطعي تجاه النوايا الإنســانية، 
وتفسير المواقف للعالم الشــعوري والعاطفي وترجمتها، 
ولكنهــا تؤمن فقط بقيــم القوة والصلابــة لمنظومة تبدو 
أمريكية خالصة، ليست شديدة العداء للآخر، ولكنها أيضا 

ليست ودية بالمطلق. 

٭ كاتب فلسطيني أردني  

رامي أبو شهاب٭

لقطة من فيلم القناص الأمريكي
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بعثُ اللغاتِ بعد موتِها: التّجربة المانكسية »مكتبة سعدالله ونوس«...
■ تطالعنا وسائل الإعلام الغربية منذ سنوات بجهود أو فصل من حرب الذاكرة السورية 

العلماء الغرب المكثّفة في ســبيل بعــث حيوانات ضخمة 
منقرضة مثــل الديناصورات التي رحلت عن الوجود قبل 
65.5 مليــون ســنة. وهذا ما تؤكــده تقاريــر إعلامية مثل 
منشــور مؤسســة )ســكاي نيوز( الإخبارية البريطانية 
بعنــوان »المامــوث البري قــد يُبعث من جديــد« )3 تموز/
يوليــو 2015(، ومقــال صحيفة »متــرو« اللندنية بعنوان 
»ســنتان تفصلان العلماء عن خلق جنين الماموث الوبري 

وهجين فيل« )18 شباط /فبراير 2017(. 
إنّ الأموال الضخمة التي تســتثمرها الأمم الغربية في 
مثل هذه التجــارب العلمية الرائدة وما يبذله علماؤها من 
جهــود في المخابر ومــا يحقّقونه من تقدم فــي أبحاثهم، 
وما يلوح في الأفق أمامهم من بريق الأمل والتفاؤل بقرب 
موعد خلق هذه الأجنة، لدليل على أنّ ما كان قبل سنوات 
يبدو ضربا من الخيال تعكســه لنا سينما الخيال العلمي 
الأمريكيــة، مــن خلال أعمــال مثيــرة مثل فيلــم »حديقة 
الديناصورات« )1993(، قــد يتحوّل قريبا إلى حقيقة في 

عالم متطوّر سريع لا شيء فيه مستحيل. 
وإن كانت الحيوانات المنقرضة قابلة لأن تُبعث، فماذا 
يا ترى عــن اللغات المنقرضة؟ هل يمكــن للغاتٍ ميتة مثل 
اللغة الفينيقيــة واللغة العمونية واللغــة المؤابية، أو ربما 
لغــة في حجــم اللاتينيــة، لغــة الإمبراطوريــة الرومانية 

سابقاً، أن تعود إلى الحياة بعد موتها؟
الجواب على هذا الســؤال يكون حتماً بالإيجاب. فإذا 
كان الحيــوان بروحه وجســده قابلا للعــودة إلى الحياة 
اعتمــادا على بقايــا هزيلة أكل عليها الدهر وشــرب، فما 
بالــك باللغة، وهــي في واقع الأمر نســق من الإشــارات 
والرمــوز تحكمها قواعد، يســتخدمها الإنســان وســيلة 
للتواصــل والتعبيــر عن أفــكاره ومشــاعره؟ وبينما فقد 
الحيــوان المنقــرض لحمه وشــحمه ودمــه وخرجت منه 
روحــه، فإنّ اللغــة المنقرضة تركــت من بعدهــا حروفَها 
فرمــوز  وقواعدهــا.  وأصواتهــا  وتعابيرهــا  وكلماتهــا 
اللغــات الغابــرة محفوظة مــن خلال نقــوش ونصوص 
قديمــة تناقلتهــا الأجيال، أمــا اللغات المنقرضــة حديثاً، 
فهي بلا شــكّ في أفضل حــال للعودة إلــى الحياة، فهي 
موثّقــة ومحفوظــة صــورة وصوتــا وبجــودة عالية في 
زمننا هذا، زمن التكنولوجيا المتطورة! وإن كان الإنســان 
قادراً بفطرتــه وذكائه على تعلم عدة لغــات في آنٍ، وفي 
أوقــات وجيزة بمــا في ذلك اللغــات المعقدة فــي العالم، 
فما الــذي يمنعه من إتقــان لغات كانت في يــوم ما حية، 
وكان لبعضهــا أثــر بالغ في تشــييد صــرح الحضارات 
وشأن عظيم في مسار حياة البشر، إن توفّرت طبعاً النية 
الحســنة والإرادة القويــة والرغبة في بعــث لغة الأجداد 

وترقيتها وحفظها؟ 
 ولعلّ خير نموذج لمثل هذه الإرادة التّجربة المانكســية 
التي تطلّ علينا من الجزر البريطانية. إنها جزيرة صغيرة 
لا تتعــدّى مســاحتها 572 كم2، ولا يتعــدّى طولها 48 كم 
وعرضهــا 13 إلى 24 كم، تقع في عــرض البحر الإيرلندي 
بين بريطانيا وإســكتلندا وإيرلندا، تدعى جزيرة )مان(. 
الجزيــرة تابعة للتــاج الملكي البريطاني واللغة الرســمية 
المعتمــدة فيها والتي يســتخدمها الســكان فــي حياتهم 
اليوميــة هــي لغــة الوطــن الأم، الإنكليزيــة. لكــنّ اللغــة 
الأصلية لســكان الجزيرة هي اللغة المانكسية، التي ظلّت 
عبر التاريخ لغةً ســيدةً في هذه الجزيــرة إلى غاية القرن 
العشــرين، حيث حلّت محلها اللغة الإنكليزية، لغة العلوم 
والتكنولوجيــا وأكبــر لغة فــي العالم. وفي ســنة 1974، 
توفــي آخر شــخص يتكلم اللغة المانكســية واســمه )ند 
مادرل( وهــو ما كان يعنــي موت هذه اللغــة. وفي وقت 
لاحــق أكدت وســائل الإعــام نبأ انقــراض هــذه اللغة. 
ففي يوم 20 شــباط / فبراير 2009 نشــر موقع قناة )بي 
بي ســي( البريطانية خبرا بعنوان »اليونيسكو تعلن لغة 

مانكس الغيلية لغة منقرضة«.
لكن المواطن المانكسي الغيور على ثقافة أجداده رفض 
الاستســام إلى الواقع الجديد الذي رســمته لــه الثقافة 
الإنكليزيــة بألوانها الزاهية. فســعى كل مســعى لإحياء 

هذه اللغة الميتــة. وها هو تقرير الـ »بي بي ســي« بتاريخ 
31 كانون الثاني/ يناير 2013 يؤكد عودة هذه اللغة أخيراً 
إلى الحياة: »بعــد أن حُكِمَ عليها بالمــوت، ها هي مانكس 
- اللغــة الأم لجزيــرة مــان - تشــهد نهضة غيــر عادية. 
وتتجلّى مظاهر هذه النهضة في إشارات المرور، والبرامج 
الإذاعية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والأعمال الأدبية... 
قم بجولة بالسيارة في أنحاء جزيرة مان اليوم وستدرك 
أنّ اللغة المحلية حاضرة في كل مكان«. ويضيف التقرير: 
»رجل مــن ســكان الجزيرة يدعــى براين ســتوال ويبلغ 
ــفَ روايةً باللغة المانكســية بعنوان  من العمر 76 ســنة، ألَّ
»جرائــم قتل مصاصــي الدماء«، ويقوم بتقــديم برنامج 
إذاعي على أمــواج راديو مانكس كل يوم أحد لترقية هذه 
اللغة. يقول براين ســتوال: »إذا تحدثتم اللغة المانكســية 
فــي حانة في هــذه الجزيرة فــي الســتينيات، اعتبِرَ ذلك 

عملًا استفزازياً ومن المحتمل أن تقعوا في مشاجرة!«
صحيفــة  نشــرت    2015 أبريــل  نيســان/   2 وفــي 
»الغارديــان« البريطانية مقالا بعنــوان »كيف بعثت اللغة 
المانكســية الغيلية بعد الموت«. جاء فيه: »عدد متزايد من 
أوليــاء التلاميــذ يتعلمون اللغــة المانكســية لأنّ أطفالهم 
يتكلمون هذه اللغة لمعرفة ما يتحدثون عنه.« ويذكر تقرير 
»الغارديان« الدور الذي لعبته التكنولوجيا في إحياء هذه 
اللغة، فالدعم التكنولوجي كان حجرَ الأساس لبعث اللغة 
المانكسية، ومن جملة ذلك تويتر وأفلام فيديو اليوتيوب 
والتســجيلات الصوتيــة إضافــة إلــى تصميــم تطبيــق 
اللغــة المانكســية للهواتــف الذكيــة، قــام بتحميله آلاف 

المستخدمين. 
ومما قام به ســكان الجزيــرة لإحياء لغتهــم إدراجها 
فــي المناهــج التعليمية وفتح مواقع تســعى لنشــر اللغة 
مثل الموقــع المتخصص في تعلم اللغة المانكســية ويدعى 
»لــورن مانكس.كوم« الــذي يعتمد على مصــادر مختلفة 
في التعليم مثل تطبيقــات الهاتف المحمول. وآخر مبادرة 
لتعليم اللغة المانكســية للكبار، حســب الموسوعة الحرة، 
تمثلت في إنشــاء موقع »قل شيئا باللغة المانكسية«. كما 

تمَّ إصدار معجم جديد في هذه اللغة سنة 2016. 
وهكذا استطاع ســكان جزيرة مان وعددهم لا يتجاوز 
89 ألف نســمة بعــث لغتهم المانكســية المنقرضة، بفضل 
إرادتهم وتعلّقهم الشديد بلغة أجدادهم ورفضهم التخلي 
عنها. فالتّجربة المانكســية بلا ريب رســالة لكل الشعوب 
بــأنّ اللغة لا تمــوت إلا بمــوت إرادة هذه الشــعوب. وإن 
ماتت نتيجة تخلّي الشــعوب عنها فإنّهــا قابلة لأن تعود 
إلــى الوجود في أي وقــت، إن اســتفاقت ضمائرها. ولا 
شكّ أنّنا نســتخلص من هذه التّجربة الرائدة أنّ لوسائل 
التعليــم والتكنولوجيا دورا عظيمــا، ليس في حفظ اللغة 
ووقايتهــا من الانقراض فحســب، وإنما أيضــاً في بعث 

اللغات المنقرضة وترقيتها ونشرها. 
وندرك من خلال هــذا النموذج الناجــح أنّ موت اللغة 
ليــس أبديــاً. فاللغة الميتة تســتطيع أن تعــود إلى الحياة 
بعد ســنوات وحتى بعد قرون اعتمــادا على ما تتركه من 
رمــوز وقواعد وأصــوات وغير ذلك، إن حظيــت باهتمام 
الشعوب والأجيال القادمة. ونستخلص من هذه التّجربة 
أيضاً أنّ مصير اللغة يخضع إلى حد بعيد لإرادة البشــر. 
وا عنها كما فعل سكان جزيرة مان في وقت  تموت إن تخَلُّ
مــن الأوقات، حينمــا انصرفوا عنها إلى لغــة أرقى منها، 
لغــة الوطن الأم الإنكليزية. وتُبعث من جديد وتعود المياه 
إلــى مجاريها كأنّ شــيئاً لم يكــن إن عادوا إليهــا والتفوا 
حولها ورغبوا في إحيائها وتشــبثوا بها حتى إن كانوا لا 
يتحدثون بها مثلما فعل ســكان جزيرة مان لاحقا حينما 
أدركوا أنهم لا يســتطيعون التخلي عــن لغة أجدادهم مع 
أنّهم لم يكونوا يتحدثون بها ومع أنّهم كانوا يتقنون أكثر 

لغة انتشارا في الدنيا، اللغة الإنكليزية!

٭ روائي جزائري مقيم في بريطانيا 

■ مــات ســعد الله ونــوس فــي النصف من 
أيار/مايو 1997. وسط هذا الزحام الكوني الذي 
لا متّســع فيــه للتوقــف عند مصائــر الملايين من 
البشــر، كان الأرجح أن يجتمــع في أيار رهط من 
مُحبّي ونــوس، في بيروت أو باريــس، أو لربما 
دمشــق نفســها، وأن يُحيوا، بالتي هي أحسن، 
وبمــا بقي بعد مــن كلام يصلح للرثــاء، الذكرى 
العشــرين على وفاة رجل حقّه أن يختلف الناس 
فيه، وفي محله، اختلافهم بمن كان، مثله، بعضًا 
من المشــهد العام. لم يحتج ســعد الله ونوس أن 
ينتظر حتّى المنتصف من أيار لِتُحيا ذِكراه ويُحيا 
ذكره... والعَجَلَةُ لَيْسَت دائمًا من الشيطان... بل 
البشر، أحيانًا، منافسون أكفّاء للشيطان في كل 

ما ينسب إليه من عَمَل ومن تَرْك. 
لأكثر من عام خلا ونصف عام، نقلت شاحنة 
تحمــل شــعار إحــدى شــركات النقــل والبريد 
السريع العالميّة من دمشق إلى بيروت، في عداد 
ما نقلت من أثاث دبلوماســي، ومن مــوادَ أوّليةٍ 
لزومَ محلات الحلويات والمطاعم الشــامية التي 
باتت جزءًا أصيلًا مِن عناوين الأكْل في بيروت، 
بضع عشــرات من الصناديق الكرتونية تحتوي 
على آلاف مــن الكتب المســتعملة. على أن صفة 
الاســتعمال، في هذا المقــام، لا تفيد الانتقاص 
مــن قيمة الكتب تلك، بــل على العكس من ذلك، 
تزيدهــا قيمــة وجــالًا علــى جــال. فالكتب 
المهاجــرة علــى مــن تلــك الشــاحنة ليســت 
بضاعة انتفى ســوقها في بلــد تأكله الحرب 
فــرأى صاحبها أن يعرضهــا للبيع في مكان 
آخــر، بل هــي جمــاع مكتبتين شــخصيّتين 
اثنتــن قــرر مَــنْ بيدهــم الحــل والربط في 
أمرهمــا إهداءهمــا إلى إحدى المؤسســات 

الجامعيّة البيروتيّة. 
أمــا المكتبــة الأولــى فتخــصّ طبيبًــا و 
ــا هــو فؤاد فــؤاد ،  شــاعرًا ســوريًا حلبيًّ
انتقل للسكن في بيروت وللعمل فيها منذ 

سنوات؛ )ومن ثم فهو صاحب المكتبة على معنى 
حق الرقبــة المطلق عليها، أي حــق التصرف بها 
بيعًا وهبة وغيرهما(. وأما المكتبة الثانية فبعض 
من التركة التي تركها ســعد الله ونوس لورثته. 
وإذ دخلــت هذه المكتبــة، نظريًا، فــي ملك أولئك 
الورثة وبات لهم عليهــا حق رقبة لا ينازعهم فيه 
أحــد، فإن ما حفــظ قيمة هذه المكتبــة، بوصفها 
كيانًا قائمًا بنفســه، وبصــرف النظر عما تضمّه 
من كتب، هو نســبتها إلى مالكها الســابق ــ إلى 
ســعد الله ونــوس. وبهذا المعنى، فلا ســعد الله 
ونــوس مات عــن مكتبتــه كلّ المــوت، ولا ورثته 
ورثوا مكتبته كل الوراثــة، وبهذا المعنى الرمزي 
أيضًا أقام ورثته، بلغة الفقه والقانون، أصحاب 

حق انتفاع... وهنا مربط الأمر بل معقِده... 
في السادس عشــر من شــباط/فبراير 2017 
اســتقبل أوديتوريوم زها حديد الواقع في مبنى 
عصام فارس فــي الجامعة الأمريكية في بيروت 
نــدوة أريد منهــا إشــهارُ قــرارِ ورثة ســعد الله 
ونــوس، بوصفهم أصحاب الحــق القانوني في 
التصرف في مــا تركه من مكتبــة، أن يهبوا هذه 
»المكتبة« إلى تلك الجامعة، وهنا وَقَعَت الواقعة، 
ةٍ  وانفتح قمقم ســوري، فــي عِداد قَماقِمَ ســوريَّ
أخرى منها مــا انفتح خلال الســنوات الماضية، 
ومنهــا ما ينتظــر، وخرجت من أســره أشــباح، 
ت من ألســنة هذه الأشــباح عقدها. ولا غَرْوَ  وفُكَّ
أن يكــون كذلك ولا هو بالأمــر العَجَب؛ فـ»مكتبة 
ــلَ الَمــوْتُ  ســعدالله ونــوس«، مِــنْ يَــوْمِ أنْ جَهَّ
صاحِبَهــا، وحرمــه من حَــقّ التوقيــع بالأصالة 

عــن نفســه، باتت في محــل »نائــب الفاعل« من 
ســعدالله ونوس نفسه ــ بل نائب الناطق عنه... 
ولأنــه كذلــك، لأنَّ التمييز بــن الرجــل والمكتبة 
ارتفع من أصله مع رحيل الرجل، سارعت فائزة 
شــاويش ونّوس أرملته ، فــي الكلمة التي ألقتها 
باســم العائلة، خلال ندوة الإشــهار، إلــى إبرازِ 
ثَت  وكالتهــا )المعنويّة( عن زوجهــا الراحل فَحَدَّ
ه كان يتســاءل، قبــل وفاته، عمّا  الحاضرينَ بأنَّ
سيحل بمكتبته بعد رحيله، وبأنها، كانت تخفّف 
عنــه مؤكّدة له بــأن: »لا تقلق. ســأهتم بمكتبتك. 
وأعدك أنها ستكون في مكان جميل«، وأن تحمل 
إهداء المكتبة إلى الجامعــة الأمريكية في بيروت 
على محمل البر بما قطعت على نفســها من وَعْد، 
فتضيــف :»اليــوم، فــي عيــد ميــاده الخامس 
والســبعين، أقدم له هديــةً ثمينــة، مكانًا جميلًا 

لمكتبته«.

لا 
يختلف اثنان علــى أن الجامعة الأمريكية هي 

من أجمــل ما عفت عنــه يد العقاريين المهوســن 
بالإعمار وإعادة الأعمــار، ولا يختلف اثنان على 
أنّ هــذه الجامعة صــرح علميّ لا يــكاد أن يكون 
له منافس في منطقة الشــرق الأوســط، ولكن لا 
ة  تين الَجماليَّ يختلف اثنــان أيضًا علــى أنَّ الُحجَّ
ة ليســتا من الإفحامِ بِمكانٍ يُسْــقَطُ معه  والعِلْمِيَّ
في يــد مَنْ قــد يــرون في إهــداء عائلــة ونوس 
مكتبــة راحِلهــا إلــى الجامعــة الأمريكيــة إهداء 
للراحِلِ نفسه إلى هذه الجامعة ــ بل قل انْشقاقًا 

بالوكالة، ذا مفعول رجعي، لمثقف علوي!
 وهــذا مــا كانَ، وبطرفة عين رُبِــطَ النزاعُ بين 
الُمدافعــن عــن قــرار العائلة إهــداء المكتبــة إلى 
العائلــة  علــى  والعائبــن  الأمريكيــة  الجامعــة 
قرارهــا هذا وصولًا إلى اتهامها بـ»تَعْفيش« هذه 
عْفيشُ في الاســتعمال الســوري  المكتبــة، )والتَّ
الجاري اســم للنهْــب الذي يلي أعمالًا عســكريّة 
تنتهي بالسيطرة على موضع ما(، وإلى اتهامها 
بـ»اغتيال« هذه المكتبة وبعقد »صفقة مشبوهة« 
علــى مذكرات ســعدالله ونــوس غير المنشــورة 

وهكذا دواليك...
عاجــاً أم آجلًا لن يلبث الســجال الذي مداره 
على »مكتبة سعدالله ونوس« أن يخفت، على أن 
الأمر المؤكّد أن هذا الســجال سوف يبقى محطة 
لــن يمكن المــرور دونها في ســياق ســجال أعمّ، 
عنوانه »الذاكرة السورية«، يبدو وكأن السوريين 
والســوريات لا يزالــون يترددون فــي خوضه، 

وفــي تفصيل عناوينه، وفــي مصارحة بعضهم 
ديات بينهم ليس بالبند  ــرْ بعضًا بأنَّ تزاحم السَّ
الخلافــي في طبيعته فقط، ولكنــه أيضًا من تلك 
البنود الخلافيّــة التي لا تنفع معها »الاســتعانة 
بالأصدقاء« ــ من دون أن يعني ذلك، بالطبع، أنَّ 
الســوريين ليســوا مدعوين، اليوم قبل الغد، إلى 
الوقــوف على تجارب البلــدان والمجتمعات التي 

سبقتهم إلى »الحرب الأهلية«.
قد يؤخذ على ما ســبق ما يعتريــه من تعميم، 
والمأخــذ صحيح مقدار مــا أنَّ الداعِيَةَ إليه عفويةٌ 
وأشْــبَهُ برد الفعل الُمسْــتَعْجَل على ما غاب، أقلّه 
حتــى الآن، عــن الســجال الــذي افتتحــه إهداء 
»مكتبة سعدالله ونوس« إلى الجامعة الأمريكية 
في بيروت، وأعني بذلك علاقة عمّال الثقافة 
الســوريين، الأعــام منهم والمغمــورون، في 

»النظام«.
كمــا في بلــدان أخــرى غير ســوريا، وفي 
مراحــل تاريخية لا يــكاد يخبــو ذكرها حتى 
يتّقــد من جديــد، لن يُعْفــى الســوريّون، مهما 
ــل في وجــوه هذه  أمُّ أرجــؤوا، مــن مشــقّة التَّ
العلاقــة، ومن مراجعة ما تخللها، )ويتخللها(، 
مــن التباس، علمًا أنَّ النزوع إلى الإرجاءِ هو من 

التعبيرات عن هذا الالتباس.
ه لا وصفــة موصوفة لهذا  من نافل القــول إنَّ
التأمّل ولتلك المراجعــة تصلح لكلّ زمان ومكان، 
ولعــل هــذا الغيــاب الابتدائي هو من الأســباب 
التي تجعل من متابعة المشــهد الثقافيّ السوريّ 
وســجالاتِه )لاســيما في هــذه المرحلــة من عمر 
الأعمــال  وكأن  يبــدو  حيــث  ــة،  الأهليَّ الحــرب 
العســكرية باتت أشــبه بالمزيد من الأمر نفسه(، 
أمرًا يســتحق التملّي منه )مــع الحذر من المبالغة 

في تأويل أبعاد هذه السجالات(. 
لا وجــه شــبه للوهلــة الأولــى بــن النقــاش 
الــذي رافق فــي كانون الأول/ديســمبر الماضي 
افتتاح معرض يوســف عبدلكي، »عاريات«، في 
غاليري كامل في دمشــق، وبــن النقاش الدائر، 
حتى الســاعة، على إهداء عائلة سعدالله ونوس 
مكتبتــه إلــى الجامعــة الأمريكيــة فــي بيروت. 
فعبدلكي حي ناطق يرزق وله، إن شاء، أن يُرافع 
عن نفســه وعن خياراته، في حين أنّ الموت الذي 
أدرك ســعدالله ونوس الراحل لعشرين خلت، لا 
يدع له من ســبيل إلى مخاطبتنا نحن الأحياء إلا 
راجِم : الورثة منهم بالقانون والورثة  بلســان التَّ
منهم بالإرادة. ورغم أن هــذا الفارق ليس بالأمر 
القليــل، فالنقاشــان، فــي النهايــة، يُحيلان إلى 
لَــةِ بـ»النظام« كـ»حــارس للنظام العام« في  الصِّ
حالــة عبدلكي، أو كـ»حــارس للذاكرة« في حالة 
ونــوس ــــ علمــاً أن وظيفتي الحراســة هاتين لا 
تســتغرقان وظائف النظام المتعــددة التي تدور 

في فلكها علاقة الثقافة وعمّالها به. 
نهاية الندوة التي أُشــهر خلالها إهداء مكتبة 
ســعدالله ونوس إلى الجامعة الأمريكية، ســألَ 
أحَدُهُم الكاتب والناشر السوري فاروق مردم بك 
الذي قدّم خلال هذه الندوة شــهادة عن سنوات 
ا  ونوس الباريســية: »هَبْ ســعد الله ونوس حيًّ
يُــرْرق، أيّ موقف تراه يقف مِمّا يجري حولنا؟«. 
بأناقة أجــاب مردم بك، أو لم يجب، »لا أعرف... 

ليس لحيٍّ أنْ ينوب عن ميت«... 

٭ روائيّة من لبنان 

مولود بن زادي٭

رشا الأمير٭
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منوعــات

 

الحمل

الأموال مهمة بالطبع ولكن الخطط 
التي تأتي بالمال أهم من أي شيء

الثور

لا داعي أبداً للتسرع بشأن أي قرار 
مهما حدث، تأكد من أن كل أفكارك 

مرتبة، لتجنب الوقوع في أي خطأ كان

الجوزاء

المفاجآت موجودة، الأمر غريب نوعاً 
ما ومستفزّ، حاول أن تكون ذكي قليلًا 

في التصرف مع المشكلات المفاجئة

السرطان

لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين 
في نشاطات رياضية تستحق التضحية 

من أجلها

الأسد

فرق كبير ما بين الإدّخار والبخل، لا 
تبخل على نفسك بما تحتاج إليه، ولا 

تبذر في ما هو أقل من الكماليات

العذراء

ربما قليل من التصرفات العجيبة 
التي صدرت عن أحد الزملاء تسببت 

في مشاكل، بالطبع يجب على كل فرد 
أن يتحمل نتيجة خطئه ولكن في هذه 

المرحلة، أنتم مضطرون للتعاون

الميزان

تقسيم المهام يسهل الكثير من العمل 
ويختصر الوقت، وأيضاً يخرج العمل 

على أكمل وجه

العقرب

تأكد من أن الخطط اليوم منطقية 
بأكبر قدر ممكن، لا تتسرع أو تقوم بأي 

خطوة قد تندم عليها

القوس

التحضير لتنفيذ الخطة ضروري ومهم 
للغاية، أهم من وضع الخطة نفسها، 

فهي ما يوضح مدى قدرتكم على التنفيذ 
والدقة في تحويل أفكاركم إلى أرض 

الواقع

الجدي

لا داعي لأن تضغط على نفسك ملياً 
فهذا سيدمر فرصك في الوصول إلى أي 

هدف من الأهداف المرجوّة

الدلو

تأكد من أنك تسير وراء الرأي 
الأصدق، لا رأي الصديق، رجاء حارّ لا 
تنقاد وراء العلاقات الشخصية، الدقة 

في العمل أهم من أي شيء

الحوت

في بعض الأحيان التصرفات 
الصحيحة تكون آخر شيء متوقع، لهذا 

السبب عليك أن تكون مرن

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأزمات تلاحق الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية في مصر

انسحاب نوال السعداوي وقلة النجوم وانسحاب قناة »النيل«
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أنطلقــت مســاء الأحد في مصــر  فعاليــات الدورة 
الأولــى لمهرجــان شــرم الشــيخ للســينما الأوروبيــة 
والعربيــة فــي غيــاب واضــح لنجــوم الســينما، وقد 
 ، بدايتهــا  قبــل  الأولــى  بالــدورة  الأزمــات  أحاطــت 
عندمــا رفضت هيئة التنشــيط الســياحي دعــم اقامة 
الصحافيين في المهرجان واســتضافتهم، مما تســبب 
فــي غيــاب الإعلام عــن المهرجــان، ثم كان انســحاب 
وفــد  قنــاة »نايــل ســينما«، التــي كان من المقــرر أن 
تغطــي المهرجان للتلفزيون المصري على الهواء، وكان 
الانسحاب اعتراضا على تدني مستوى مكان التسكين 
المخصص لوفد القناة، إضافة لعدم نقل حفل الافتتاح 

على الهواء، كما كان مقررا.
وقال أحمد حسونة، المدير الفني للمهرجان إن فريق 
القنــاة رفض الإقامة في أحد بيوت الشــباب، مشــيرا 
إلى أن المهرجان يعاني من أزمة في التسكين. وأضاف 
المهرجان »بيشــحت غــرف«، خاصة بعــد اعتذار هيئة 

تنشيط السياحة عن استضافة الصحافيين.
الأزمة الثانية، التي واجهت المهرجان هي انسحاب 
الكاتبة نوال السعداوي، رغم أنها هي الرئيس الشرفي 
للمهرجــان، فقد أوضح جمال زايــدة، رئيس المهرجان 
أن المهرجان حــاول تقليل عدد الكلمات على المســرح، 
خاصة مع وجــود الأمير هينرك أمير الدنمارك، والذي 
لــم يكن في الحســبان وجوده وتم إبلاغهــا بالاكتفاء 

بالإشادة بها في مقدمة الاحتفال مع فيديو عنها.
وعندمــا علــم مخــرج حفــل الافتتــاح ســامي علي 

بعدم وجود الســعداوى ضمن الحضــور ألغى الفقرة 
الخاصــة بهــا مــن ســكريبت الحفلــة والفيديوهــات 
الخاصة بها وهو ما أغضبها ودفعها للانسحاب، رغم 

أن الموقف خطأ غير مقصود من مخرج الحفل.
ولكن تردد أن شــخصية مســؤولة كانت وراء منع 
الســعداوي مــن الصعود على المســرح بســبب آرائها 

المعروفة التي تغضب الكثيرين.
وقالت نوال السعداوي إنه تم ابلاغها بأنها ستلقي 
كلمة فــي حفل الافتتاح ثــم تم التراجع عــن ذلك دون 
إبلاغهــا، بل إبــاغ مســاعدها، وأعربت عــن غضبها 
الشــديد من ذلك.. وقال المســاعد إنه تم ابلاغه بإلغاء 
كلمتها وطلب ابلاغها مباشــرة وقوبل طلبه بالرفض، 
وأضاف المساعد أنه تم ابلاغه من مصدر في المهرجان 
رفض ذكر اسمه أن محافظ جنوب سيناء هو من طلب 

إلغاء كلمتها.
حفل الافتتاح حضره النجوم إلهام شــاهين، وليلى 
علوى، وسمير صبري ونبيلة عبيد، التي كرمتها إدارة 

المهرجان عن مجمل أعمالها الفنية.
بــدأ الحفــل بكلمــة رئيس المهرجــان جمــال زايدة، 
وقــال: »اليــوم نحتفــل بمولد مهرجان شــرم الشــيخ 
ونحتفــل بالإبــداع الســينمائي، فالســينما أصبحت 
الوســيلة الأكثر تعبيرا عن الحرية والمساواة، ونحتفل 
مع جمهرة من الســينمائيين ونجوم مصر ومنهم نبيلة 
عبيــد، كما نحتفــل بالســينما التشــيكية ونتذكر بكل 
الحزن المخرج محمد كامــل القليوبى ونقول له »نحبك 
مبدعا سينمائيا«، ونشــكر وزير الثقافة واللواء خالد 

فودة لدعمهما.
وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب ســيناء في 
كلمته »أحب الحديث من القلب ولو بحثتم عن السعداء 

هنــا ســتجدوني أســعدكم لتواجد كوكبــة جميلة من 
الفنانين«، مضيفًا »أريدكم أن تشــاهدوا معالم المدينة 
وأشــكر كل الضيوف وعلى رأسهم حلمي النمنم وزير 
الثقافــة ونبيلة عبيد وأطالبها أن تزور شــرم الشــيخ 

دائما«.
ووجــه وزيــر الثقافــة حلمــي النمنم خــال كلمته 
الشــكر للمحافظ خالد فــودة محافظ جنوب ســيناء 
لدعمه المهرجان موجها الشــكر لكل عشــاق الســينما 

وهنأهم بتأسيس المهرجان.
وقال إن مدن مصر تتمتع بالثقافة والسينما واليوم 
بدأنا خطــوة وأتمنى اســتمرارها وواثق أننا ســنرى 
مهرجانا جيدا، لأن الســينما هــي الفن الحقيقي قائلا: 

»المجد للسينما«.
مهرجان شرم الشيخ للســينما العربية والأوروبية 
برئاســة  والفنــون  للثقافــة  نــون  مؤسســة  تنظمــه 

الدكتــورة ماجــدة واصف، وبعضويــة كل من المخرج 
داود عبــد الســيد، الناقد يوســـف شــريف رزق الله، 
الناقــدة ماجــدة موريــس، الكـــاتب الصحافى جمال 
زايدة، ومدير التصـوير وديـد شـكري المـدير التنفـيذي 

للمهـرجان.
فيمــا عبر الأميــر هينــرك زوج ملكة الدنمــارك، عن 
ســعادته بتواجــده فــي شــرم الشــيخ، لأن المهرجان 
العربيــة  الثقافــة  بــن  للتواصــل  حقيقيــة  فرصــة 
والأوروبية، مؤكدا أن شــرم الشــيخ ســتعود لمكانتها 

العظيمة مرة أخرى.
وقالــت نبيلــة عبيــد خــال تكريمها فــي المهرجان 
»أشــكركم، أنــا في حالة رعــب وخوف، ومــن أول ما 
وصلت لشــرم الشيخ عندي إحساس جميل وحسيت 

إن شرم بيتي التاني«.
للمخــرج  المهرجــان  درع  المهرجــان  إدارة  وأهــدت 

الراحل محمد كامل القليوبي وتســلمه ابنه رامي، كما 
كرم المهرجــان المخرج الحاصل على الأوســكار يوري 
مينزل، الذي عبر عن ســعادته بوجوده في المهرجان، 

مؤكدا حبه لمصر.
وقالت إلهام شــاهين إنه يجب دعم كل المهرجانات 
في مصر، لافتة إلى أن مهرجان شــرم الشــيخ يساهم 
فــى فتــح آفــاق جديــدة للســينما الأوروبيــة ودعــم 

السياحة وتوصيل رسالة أمان للعالم.
يذكــر أن مهرجان شــرم الشــيخ للســينما العربية 
والأوروبيــة تنظمه مؤسســة نــون للثقافــة والفنون 
برئاســة الدكتورة ماجدة واصــف، وبعضوية كل من 
المخرج داوود عبد الســيد، الناقد يوسف شريف رزق 
الله، الناقدة ماجدة موريس، الكاتب الصحافى جمال 
زايدة، ومديــر التصوير وديد شــكرى المدير التنفيذي 

للمهرجان.

أسطورة ماتا هاري: الراقصة التي اقتحمت عالم الجاسوسية
إبان الحرب العالمية الأولى

■ باريــس - من ســابين جلاوبيتس: على 
مدار عقد كامــل كان رقصها المغري محل إعجاب 
وكان جســدها مطمعا.. إنها ماتــا هاري، المرأة 
الهولندية التي فتنت جماهير باريس برقصاتها 
التــي كانت تؤديهــا كراقصة فــي معبد هندي، 
في  للبوهيميين  الجامح  الخيال  أشــعلت  والتي 
أوروبا أثناء »العهد الجميل« الذي سبق الحرب 

العالمية الأولى.
كانت هاري امرأة لعوبا لقنت سفراء ووزراء 
وأمراء وجنرالات أســرار المطارحات الغرامية. 
وهناك عدد لا يحصى من القصص، ليســت كلها 

حقيقية، تدور حول حياتها البراقة والغامضة.
والآن، وبعد 100 عام من اعتقالها في باريس 
يوم 13 شباط/فبراير 1917، بدأ بريق أسطورة 
ماتــا هــاري باعتبارهــا أعظم جاسوســة في 
التاريخ، يخبو. واعتقلت ماتا هاري، واســمها 
الحقيقي مارغريتا جرتــرودا زيلي، في مداهمة 
أثنــاء الفجر لفنــدق فخم في باريــس ومثلت 
أمام قاض بمحكمة عســكرية هــو الكابتن بيير 
بوشــاردون. وقضت الأشهر الخمســة التالية 
بســجن النســاء في ســان لازار قبــل أن تبدأ 
محاكمتها في الرابع والعشرين من تموز/ يوليو.
وتم إغــاق المحاكمــة أمام الجمهــور وكان 
القضاة جميعهم رجالا عســكريين، واســتغرق 
الأمر يومــا واحدا من الجلســات قبل أن يصدر 
عليهــا حكم بالإعدام بعدما أدينــت بأنها عميلة 

مزدوجة وبتهمة الخيانة العظمى.
وفــي الخامس عشــر مــن تشــرين الأول/
أكتوبر 1917، تم إعــدام »العميلة إتش 21« رميا 
بالرصاص في فينســن على مشــارف باريس، 

وكانت تبلغ من العمر حينذاك 41 عاما.
وهناك الكثير من الحقائــق الثابتة تاريخيا 
عن أشــهرها الأخيــرة. لكــن منــذ أن فتحت 
الاســتخبارات البريطانية ملفها علنا أوائل عام 
1999، أصبحت أسطورة ماتا هاري مشوهة على 
نحو متزايد. ووفقا للاســتخبارات البريطانية، 

فقد تم تجنيدها كجاسوســة من جانب القنصل 
الألماني فــي أمســتردام أثناء الحــرب العالمية 

الأولى مقابل مبلغ من المال من خمسة أرقام.
لكــن البريطانيين اكتشــفوا أنها لــم تزود 
الألمان بــأي معلومات مهمــة للمجهود الحربي. 
وعلى النقيــض، اعتبرت المرأة الشــابة عرض 
الجاسوســية الألمانــي مصدرا إضافيا وســهلا 

للدخل.
وفي ربيــع 2014، ظهرت المزيد من المعلومات 
البريطانية، حيث لم  من ملفات الاســتخبارات 
تدل ماتا هاري بعــد اعتقالها بأي اعتراف كامل 
على الإطلاق ولكنها ببساطة أبلغت مستجوبيها 
بمجموعة من الشــائعات والقيل والقال. وذهب 
ويســلي وارك، وهــو خبير في شــؤون الأمن 
ومكافحــة الإرهــاب فــي جامعة أوتــاوا، إلى 
أبعد من ذلك قائلا إن ماتا هــاري لم تكن تحفل 

بالسياسية على الإطلاق.
والآن، ومــع اقتراب فرنســا مــن فتح ملف 
ماتا هاري خلال الأشــهر القلائل القادمة، تظهر 
كتب وأفــام تصور ماتــا هــاري وكأنها كانت 
كبش فداء لعــدد ضخم من القتلى الفرنســيين 
في ســاحة المعركة. وقبل وفاته في كانون أول/
ديســمبر 2003، دفع ليون شــيرمان، وهو من 
كبار المتحمســن لماتا هاري، علنا بأن السلطات 
العسكرية  المحاكمة  زيفت  الفرنســية  القضائية 
لماتا هــاري. وقال إنه تم التلاعب بكلمات المدعى 
عليها حيث قُلبت الشــهادة التي أدلت بها رأسا 
على عقب. وسعى شــيرمان في كتبه حول ماتا 

هاري لإظهار أن المحاكمة كانت دعاية خالصة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، وبناء على 
أبحاث شــيرمان قدم المحامي البارز في باريس 
تيبو دي مونبريال التماســا لإعــادة المحاكمة، 
لكنــه قوبل بالرفض. وســعت أيضا مؤسســة 
ماتا هاري فاونديشــن في هولندا عام 1998 إلى 

إجراء محاكمة جديدة.
وعلى مــدى القرن الماضي كانــت حياة تلك 

المرأة المتألقة موضوعــا لأكثر من 250 رواية إلى 
جانب عدد لا حصر له من سيناريوهات الأفلام. 
أمــا أحدث درامــا وثائقية فســتصدر قريبا في 
ألمانيا تحت عنوان »ماتا هــاري آند مادموازيل 
دكتــور« وتدور حــول اجتماع بــن ماتا هاري 
ورئيسة جهاز الاســتخبارات الألماني الدكتورة 

إليزابيث شراجمولر.
نشــأت مارجريتــا جرتــرودا زيلي نشــأة 
مترفة. وكان مــن المفترض أن تصبح ابنة صانع 
قبعــات مــدع و معلمة رياض أطفــال، لكن بدلا 
من ذلك وافقت على عــرض بالزواج من ضابط 
في الجيــش الاســتعماري الهولنــدي يكبرها 
بأعــوام عديــدة. وأصبحــت مارغريتا تحمل 
اســم »ليدي ماكلويد« وعاشت عدة سنوات في 
جاوة وسومطرة حيث تعلمت هناك فن الرقص 
الآســيوي. وبعــد ان انهار زواجهــا بعد بضع 

سنوات، توجهت إلى باريس.
وفي مدينة النــور حملت مارجريتا الاســم 
الفني ماتا هاري وشــرعت في مشوارها المهني 
كراقصة عارية وداعرة عالية الثمن. وبعد مضي 
بعض الوقــت، بدأ لمعان نجمهــا يخفت وبدأت 
تكتنفهــا متاعب ماليــة. ودارت ماتا هاري بعد 
ذلك في فلك أجهزة استخبارات مختلفة حاولت 
الاستفادة من وراء علاقاتها. وعملت في البداية 
لصالــح الألمان قبــل أن تعــرض خدماتها على 
الفرنسيين. واسترعت هاري انتباه البريطانيين 
فــي منتصــف عــام 1915 عندما ســافرت إلى 
بريطانيــا تحــت اســم جريتــرود بنيديكس، 
ســاوثامبتون  في  وصولها  لــدى  توقيفها  وتم 
وأحيلت إلــى رئيس جهاز مكافحة التجســس 
في بريطانيا، وأثناء التحقيق قالت إنها عشيقة 

مبعوث عسكري ألماني اسمه بنيديكس.
وصدقها السير باسل تومسون الذي قيل إنه 
على قدر كبير من الخبرة مع الجواســيس، ولم 

يتحدد على الإطلاق ما إذا كانت تقول الحقيقة.
 )د ب أ(

أديل تؤكد أثناء حفل في استراليا:
أنا متزوجة حاليا

■  ســيدني - د ب أ: أكدت المغنية البريطانية أديل خلال 
حفــل غنائي ليلة الأحد في أســتراليا أنهــا أصبحت زوجة 
لشريكها منذ فترة طويلة ســيمون كونيكي، بعد شهور من 

تكهنات وسائل الاعلام.
 »Someone Like You« وبينما كان تتحدث عن أغنية
على خشبة المسرح في بريسبان، أمام 60 ألف شخص، قالت 

أديل، »أنا متزوجة حاليا. لقد وجدت نصفي الآخر«.
وتشــتهر أديل )28 عاما( بأنها تحيط حياتها الشخصية 
بالسرية، حيث أنه لم يعلم أنها تزوجت من شريكها سيمون 
) 42 عاما( سرا إلا عندما أشــارت إليه بكلمة »زوجي« لدى 
حصولها على جائزة أفضل ألبــوم في حفل جوائز الغرامي 
الشــهر الماضي. وأنجبــت أديل من ســيمون طفلهما انجلو 

البالغ من العمر 4 أعوام .
كانــت أديل قد فازت بجائزة أفضــل ألبوم وأفضل أغنية 
وأفضل تسجيل للعام خلال الحفل الذي أجرى في 12 شباط 

/ فبراير الماضي.
وتقوم حاليا بأول جولة غنائية لها في أســتراليا، حيث 
بيعت جميع تذاكر حفلاتها في المدن الرئيسية. ومن المقرر أن 

تغني في سيدني الأسبوع المقبل.

فنانة تونسية تقاضي إحدى زميلاتها
بعد نشر صورها الخاصة على »فيسبوك«

تونس - »القدس العربي«:

 اتهمــت الفنانــة التونســية منال عمــارة إحدى 
زميلاتها »بابتزازها« إثر استخدام هاكر قام بقرصنة 
هاتفها ونشــر عددا من صورهــا الخاصة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأكــدت عمارة أنها تلقت اتصالا من شــاب أكد لها 
أنــه تمكن من قرصنــة هاتفها الخــاص، وطلب منها 
منحة مبلغا ماليا كبيرا، مهددا بنشــر بعض صورها 
الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى 
أنها رفضت طلبه وهو ما دفعه لاحقا إلى نشــر بعض 
صورهــا على موقع »فيســبوك«، ولمحــت عمارة إلى 

»تورط« إحدى زميلاتها في القضية.

وأشــارت التحقيقات إلى »تورط« الفنانة نيرمين 
صفر في عملية الابتزاز التي تعرضت لها عمارة، إلا أن 
صفر نفت هذا الأمر، مشيرة إلى أن المتهم يعمل أساسا 
مع عمــارة ولجأ للتشــهير بها بعدمــا رفضت منحه 
مســتحاقته الماليــة، وأكد أنه قام بقرصنة حســابها 
لنشر بعض صور عمارة عليه، كما قام في وقت سابق 

بقرصنة أغنيتها »توري نوري«.
وكتبت عمارة على ســحابها في موقع »فيسبوك«: 
»بالنسبة للناس الذين يســألون عن تفاصيل قضية 
قرصنة تلفوني ونشــر صور على الفيسبوك وتورط 
فنانــة في نفــس القضية. أقــول لهــم أن ثقتي كبير 
بالقانون الذي سيحســم الأمر. والبادي أظلم«، دون 

ذكر المزيد من التفاصيل.

محمد منير يعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا ويبدأ التحضير لألبومه الجديد 
القاهرة - »القدس العربي« :

عاد المطرب المصري محمد منير إلى القاهرة، بعد رحلة علاج في ألمانيا 
استلزمت إجراء عملية جراحية في قدمه، وخضع بعدها لجلسات العلاج 
الطبيعي علي مفصل الركبة، وكان منير قد تعرض إلى إصابة شديدة إثر 
سقوطه من على السلالم، وتم نقله إلى مستشفى خاص في القاهرة، قبل 

أن يسافر إلى ألمانيا منذ أسابيع لإجراء العملية اجراحية.
وكان أثنــاء وجوده فــي ألمانيا قــد زار مصابي حــادث الكاتدرائية 
المرقسية، الذين يتلقون علاجهم في العيادة الخارجية لمستشفى جامعة 
بون في ألمانيا وتمنى لهم الشفاء العاجل، كما التقى البابا ابثيانيونس، 
خادم كنيســتي بون وكولون، معبرًا له عن استنكاره للحادث الإرهابي 

الأليم الذي وقع نهاية العام الماضي.
كما وســيبدأ في التحضير لإطلاق ألبومه الجديد »الروح للروح دايما 
بتحن« ويضــم 10 أغنيات ولحفله في جامعة القاهــرة والذي من المقرر 

إحياؤه الشهر المقبل.

نوال السعداوينبيلة عبيد خلال تكريمهاالوزير حلمي النمنم

منال عمارة
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الرباط – »القدس العربي«

 من ليلى بارع:

تحل المطربــة اللبنانية أميمة الخليل في المغرب 
خــال هــذا الشــهر لإحيــاء الأمســية الختاميــة 
لمهرجــان »بصمات نــون«، الذي ينظــم في مدينة 
آســفي المغربيــة ما بــن23 حتــى 25 من الشــهر 
الجــاري، وإلى جانب النجمة تحيي ســهرات هذا 
الملتقى كل من السوبرانو المغربية سميرة القادري 
التي تفتتح أولى ســهرات المهرجان، والتي عرفت 
تجربتهــا فــي إطــار »اندلســيات مــن ضفــة إلى 
أخرى« برفقة مجموعة أربيسك نجاحا لافتا، كما 
تغنــي في ثاني ســهرات الملتقى النجمــة المغربية 
ســعيدة فكــري، المعروفــة بلونها الغنائــي الذي 
يحتفي بهموم الإنسان البســيط وتتوزع كلماتها 
والأمازيغيــة  والعربيــة  المغربيــة  الدارجــة  بــن 

والفرنسية.
واختــار المهرجان، الــذي تنظمه جمعيــة المنار 
للتربيــة والثقافــة، خــال هــذه الــدورة الثانيــة 
الاحتفــاء بالمــرأة الإفريقيــة المهاجــرة، كضيــف 
شــرف، لما يشــكله هذا الاحتفاء من بعد انساني 
وتاريخــي يربــط المغــرب بجــذوره الافريقية إلى 

جانب الاحتفاء بأسماء نسائية مغربية وأجنبية 
لامعة في مختلف المجالات.

المهرجان الذي اختار منظموه هذه السنة جعله 
تحــت الإدارة الفنيــة للمخرجة بشــرى إيجورك، 
يراهــن خــال دورته هذه علــى اســتثمار التراث 
الثقافــي والفنــي لمدينة آســفي البحريــة. ويكرم 
الملتقى خلال هذه الدورة كلا من الممثلة فضيلة بن 
موسى التي اســتطاعت خلال ما يزيد عن ثلاثين 
سنة من الحضور مراكمة رصيد فني مميز، حيث 
اشتغلت عبر مسارها الفني في المسرح والسينما 
والتلفزيون، كما ســيتم تكريم المطربة السينغالية 
»شولا« والمطربة المغربية حفيظة الحسناوية التي 
تميزت في لون غنائي شــعبي يطلق عليه »العيطة 

الحصباوية«. 
وفــي علاقــة مــع تيمــة المهرجــان الرئيســية 
واحتفائهــا بالمــرأة، فســيعرف المهرجــان تنظيم 
ندوة بعنــوان »المرأة الإعلاميــة وإكراهات العمل 
الصحافي« تشــارك فيهــا إعلاميات مــن المغرب 
ولبنــان وافريقيا، إضافــة إلى نــدوة ثانية حول 
»المــرأة الإفريقيــة المبدعــة والهجــرة« بمشــاركة 
فنانــات مــن دول إفريقيــة متعددة كالســينغال 
والنيجر، وتدير الندوة الممثلة والمخرجة المسرحية 

لطيفة أحرار.
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منوعــات

بانكسي وفندق بيت لحم في فخّ الممانعين...
 أمريكي يرسم سوريا وسوري يرسم ترامب... 

 كيف الشفاء من عمى الألوان؟

قام فنان الغرافيتي الشهير بانكســي برسم لوحات في أرجاء فندق 
أقيم أخيراً مقابل جدار الفصل الإســرائيلي فــي بيت لحم. فكرة الفندق 
تقوم على اســتقطاب زوار ليعاينوا عن قرب مأساة الفلسطينيين جراء 
الجدار. رســم الفنان الشــهير لوحات ساخرة ومســتوحاة من واقع 
الفلسطينيين والاحتلال، كما تستوحي في الوقت ذاته من فكرة الفندق 

نفسها. 
حوّل بانكسي برج المراقبة إلى أرجوحة للأطفال، ورسم على الجدار 
طفلــة تطيّر بالونات، كما رســم تمثالًا مكمّماً بســبب الدخان المســيل 
للدموع المحيط به. وفي غرفة النوم، تماماً فوق الســرير، رســم صورة 
لمنتفض فلســطيني بالكوفية قبالة الجندي المدجج، ولكنهما يتضاربان 
بالوســائد، كما في ذلك الطقس الذي تشــهده كل صيف أكثر من مدينة 

أوروبية، فيما الريش يتطاير حولهما. 
الفنــدق وصف بأنه ذو الإطلالة الأســوأ، حيث يشــرف، إلى جانب 

الجدار، على مستوطنة جيلو القريبة، وعلى ثكنة للاحتلال. 
بعــض »المتفهمنــن« مــن مدّعــي رفــض التطبيع وجــدوا فرصة 
للانقضاض على بانكسي ورسوماته، وهو المتضامن الكبير مع القضية 
الفلســطينية، وسبق له أن رســم أعمالًا على أنقاض غزة المدمرة بفعل 
الاحتلال. وجد هؤلاء أن رســوم بانكسي »بزنس«، ونوعاً من التنشيط 
للسياحة الإسرائيلية،  بل إن بعضهم راهن على أن الشركات السياحية 
الإسرائيلية ستسيّر رحلات إلى ذلك الفندق، باختصار اعتبر هؤلاء أن 

ذلك مشروع فندق الجدار ورسوم بانكسي ما هي إلا فخّ للسلام.
لا يريد هؤلاء أن يروا الجانب الســاخر من لوحات بانكسي، ولذلك 
ســيرون )ربما( في تضارب جندي وثائر فلســطيني بالوسائد ضرباً 
مــن المصالحة، كما أنهم يحاولون النيل من كلمة لبانكســي قالها هنا أو 
هناك، معترضين على اســتعمال كلمة »نزاع« في وصف الصراع العربي 
الإســرائيلي، وكأن على الفنان البريطاني أن يتبنى بالكامل، وبالحرف 
مصطلحات الفلســطينيين )بالمناســبة، أي لغة من لغات الفلسطينيين 
تريدون لبانكســي أن يتحدث؟ لغة »فتح«، أم »حماس« أم »الشــعبية« 
أم ســواها من الفصائل؟!(، وكأن المطلوب مــن المتضامنين مع القضية 
الفلســطينية أن يتبنوا خطابنا بالكامل، ممنوع عليهم أن يتضامنوا إلا 

إذا انتموا إلى محور الممانعة بالتمام والكمال. 
فكرة الفندق، وأعمال بانكســي الساخرة، من أجمل إبداعات مقاومة 
الاحتــال، إنها علامة ومنارة على طريق المقاومــة، تماماً كما أن الجدار 

الجاثم على صدور الفلسطينيين لعنة من لعنات الاحتلال ومظالمه. 

الرئيس لا يكذب
بثت »ســي أن أن« العربية فيديو لمدرس فنون أمريكي اســمه مارك 
نلسون يقوم برسم صور من ســوريا، يقول »هذه الصور التي تأتي من 
سوريا وجدت طريقها إلى عقلي. لم أستطع التوقف عن رسمها«. من بين 
أعماله واحدة لبانا العابد، الطفلة ذات الســبع ســنوات، والتي حازت 

اهتمام العالم عبر تغريداتها المؤثرة من حلب. 
طلاب نلسون، حســب الفيديو، كذلك ركزوا على سوريا في مشروع 
عن الأبطال المنسيين.  البعض رسم أحد العاملين في الجماعة التطوعية 

»الخوذ البيضاء«، وآخرون رسموا صحفياً سورياً قُتل في حلب. 
»كنا فعلًا نريد للناس أن يعرفوا أن هناك من يفكر بكم في هذا العالم«، 
يقول الفنان، ويضيف »إن اليد البشــرية وهي ترســم إنما توضح في 

الصورة تفاصيل وتشرحها«.
الـ »ســي ان ان« ذاتها، في المقابل، كانت قد أوردت خبراً تحت عنوان 
»فنان سوري يهنئ ترامب بلوحة تبلغ قيمتها 2 مليون دولار«، أما الفنان 
المقصود فهو ســبهان آدم، ذو الأســعار الفلكية، وتصور لوحته امرأة 
ممســكةً بمجلّة تتصدر غلافها صورة دونالد ترامب، مع مانشيت يمثّل 

وجهة نظره تجاهه؛ »الرئيس الذي لا يكذب«.
وتنقل »ســي ان ان« عــن آدم قوله »تصريحــات الرئيس الأمريكي 
تجعلني متفائلًا بكونــه لن يرضخ للابتزاز، وســيقلب الطاولة بوجه 

عالم منافق«.
تعاطف الأمريكي نلســون وطلابه مع الضحايا السوريين لن يجعله 
أقــدر فنيــاً من ســبهان آدم، ولن يصــل بلوحته إلى ســعر لوحة آدم 
المعروضــة بمليوني دولار، لكن لا شــك ســيظهر أن تجاهل الجريمة ما 
هو إلا عطب عميق في الضمير، وأن بإمكان الفنان الســوري بشــهرته 
ومكانته، إن لم يســتطع أن يوقف الجريمة، فعلى الأقل أن يسلط عليها 

الضوء. 
لــن نطمع أكثــر ونطالب الفنان بــأن يكفّ عن مديــح ترامب، الذي 
شهدت ساحات وشوارع الولايات المتحدة تظاهرات جاء بعضها بسبب 
الاعتراض على سياســته، تلك التي تحتقر البلاد والثقافة التي يتحدر 

منها سبهان آدم.
في الواقع لن نطالب سبهان آدم بأي شيء، لقد تأخر الوقت كثيراً.

عماء الألوان
من أكثر الفيديوهات التي شــاهدتها أخيراً ووجدتها شديدة التأثير 
واحد للصبي كايســون إيرلبك المصاب بعمى الألــوان، والذي يعرض 

لحظة إبصاره الألوان للمرة الأولى في حياته.
بكى الصبي البالغ من العمر عشرة أعوام، أجهش بالبكاء فيما يختبر 
نظارته. احتضن أباه، فبكى الأخيــر لبكائه. لا بدّ أن أمه بكت أيضاً، في 
لحظة مؤجلة، حيث مهمتها الآن أن تشير إليه، أن انظر هنا، انظر هناك، 

هل ترى؟
بكى الصبي، هو الذي قضى ســنيه العشــرة الأولى يرى الأشــياء 
بالأبيض والأســود فقط. بكى، فأشــعل لــدي الرغبة بالبكاء خمســة 
أضعاف ما بكى، أنا السوري، الفلســطيني، المصاب بالعماء نفسه. لقد 
عشت عقودي الســالفة كلها لا أرى إلا بالأبيض والأسود: صحف ثلاث 
كأنهن صحيفة واحدة ناطقة بلسان خشبي واحد، شاشة فضية واحدة 
لعشرين مليون نســمة، مسلسل واحد، بعشرين ممثلًا يتكررون إلى ما 
لا نهاية، الفيلم  نفسه، مرة بإخراج محمد ملص وتعاون فني من أسامة 
محمد وعبداللطيف عبد الحميد، ومرة بإخراج عبداللطيف عبدالحميد 
وتعاون فني من أسامة محمد..، المســرحية نفسها، مرة بإخراج عجاج 
ســليم، ومرة أخرى بإخراج ثامر العربيد، ومرة ثالثة بإخراج سلمان 

صيموعة.
لقد بكيت طويلًا ذاك المساء، متسائلًا بحرقة: أين نظارتي!

لو استطاع السيسي
يؤكد المخرج المصري يســري نصر الله أن فيلمه »18 يوم« ممنوع من 
العرض تجاريا في مصر بعد مرور 6 ســنوات على تصويره، لا تفســير 
لــدى المخرج إلا أن هناك مــن يحاول محو ذكرى ثــورة يناير 2011 من 

ذاكرة الناس.
يبدو أن السيســي لن يهدأ له بال حتــى يدفن الصيحة الأولى لثورة 
ينايــر. لو اســتطاع لأعــاد الصفعة التي وجهتْها شــرطية تونســية 
لبوعزيزي، وكانت ســبباً في الربيع العربي، إلى غمدها، ولو اســتطاع 

لحذف كل ربيع ممكن من أعمار المصريين.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

أميمة الخليل تحيي ثالث حفلات مهرجان »بصمات نون« في مدينة آسفي المغربية

مدينة »الجم« التونسية تعود بزوارها لأجواء الإمبراطورية الرومانية

■ تونــس- من ماهــر جعيدان:  فــي مدينة الجم 
وعلــى بعــد حوالــي 200 كيلومتر جنــوب العاصمة 
تونس، يعود التّاريخ بالــزوار إلى عهد الإمبراطورية 
»الأيام  الرومانيــة، ليعيشــوا من خــال مهرجــان 
الرومانيّة بتيســدريس« في دورته الثانية، على وقع 
أجــواء الحياة في تلــك الحقبة الزمنيــة. ففي القصر 
الأثري فــي »الجــم«، التــي كان يُطلق عليهــا قديما 
والحرفية  الثقافية  الأنشــطة  تتنوع  »تِيسْــدْرُوسْ«، 
والفنية والاســتعراضية كما تقدم الأطباق والمأكولات 

التي اشتهر بها ذاك العصر. 
التظاهرة التي تنظمها جمعيــة »نحن نحب الجم« 
)مســتقلّة(، بدعم مــن وزارتــي الشــؤون الثقافية 
والسياحة والصناعات التقليدية ووكالة إحياء التراث 
والتنمية الثقافية، تتضمن مجموعة من الورشــات في 
»فن الفسيفســاء« الموجهة للأطفال والخزف والرسم 

والرماية بالسهم.
وكلــل المهرجان هــذه الســنة بورشــة »الجندي 
الصغير« التّي يرتدي خلالهــا الأطفال ثيابا رومانية، 
حاملين دروعا وســيوفا خشــبية إضافة إلى ورشــة 
»أطواق الورد« والألعاب التراثية مع عرض لشــريط 

وثائقي حول تاريخ قصر الجم.
ومن بين الورشــات المميزة لهذه الــدّورة هي تلك 
التي تختص في صناعة الأواني الخزفية والقناديل من 

الطين، وورشة التسريحة الرومانية للأطفال.
التظاهرة، بعرض استعراضي لموكب  وتختتم هذه 
صوري لأحد أباطرة الرّومان، برفقة حاشيته وأعضاء 
من مجلس شيوخه مرتدين ملابس رومانية ينطلق من 

ساحة الفنون وصولا إلى المسرح الأثري بالجم.
وضــم هذا العرض أكثر من 60 مشــاركا إضافة إلى 

عرض للمصارع الصغير.
وقال رضا حفيظ، المنســق العــام للأيام الرومانية 
للمهرجــان، إن الأزيــاء في هذا العرض »مســتوحاة 
من اللباس الروماني وتقدمها بســمة بوشناق إحدى 

مصممات الأزياء التونسيات«.
وتهدف هذه التظاهرة، حسب حفيظ، إلى توظيف 
التراث الروماني وخلق مشــروع يجمع بين التنشيط 

الثقافي والسياحي والاقتصادي لمدينة الجم.
كما أشــار أيضا إلى أنه »مــن المتوقع أن يحضر هذا 
المهرجــان ما يناهــز 5 آلاف متفرج مــن أهالي المدينة 
والزائرين الذين ســيحلون ضيوفا على قصر الجم في 
شــكل رحلات منظمة أو فرادى ليســتمتعوا بمختلف 

فقرات المهرجان«.
ولم تغــب عن هــذه الأيــام الأطبــاق الرّومانيّة، 
فالتعرف على بعضها وتذوقها كانــت إحدى الفقرات 
الهامة ضمن المهرجان، يقبل عليها الزائرون لاكتشاف 
أنواع جديدة من الأكل والأواني المستخدمة في الطهي 

والتخزين لدى الرّومان.
لطفي بن سعيد، كبير الطهاة في »الجم«، وخبير في 
الأكلات الرومانية القديمة من الطباخين الذين ساهموا 
في إعداد الأطباق المعروضة فــي هذه التظاهرة، قال: 
»نســعى في هذه الدورة إلى إعداد أطباق مغايرة على 
العام الماضــي الذي كان فيه طبق )الأرنب بالعســل( 

حاضرا إلى جانب طبق السمان«.
وأضــاف: »نوّعنا هذه الســنة بين لحــم الخروف 
والدجــاج على الطريقــة التقليدية، إلــى جانب طبق 
العدس والســمان والســمك والأجبان وإعادة تقديم 
طبــق الأرنب بالعســل مجددا بطلب مــن الحاضرين 

الذين أعجبوا بمذاقه«.
ولفت إلى أن الإشكال الذي يعترضه في إعداد هذه 
النوعية من الأطباق تتمثــل في كون الرومانيين قديما 
تعــوّدوا على اســتخدام النبيذ الأحمــر أو الخمر في 
مأكولاتهم لذلك فهو يستخدم بدلا من ذلك عصير العنب 
وخل التفاح والأمر نفسه بالنّسبة إلى البهارات حيث 

يلجأ إلى هو متوفر حاليا.
وتابع: »لا أسـتخدم سوى 70 أو 80 ٪ من مكونات 
الطبق أمّا الباقي فأضيفه بما هو متاح لدينا محليا، وفي 
كل الأحوال أنا كطباخ أريد أن أعطي دوما الإضـافة في 

الأطباق التي أعدها وأن تكون لديها خصـوصية«.
وحســب الطباخ فإنّ »الأطبــاق الرومانية تتميز 

بعدم تقشــير البطاطس والبصــل والثوم ورميها في 
الأكل كما هــي كاملة، حتى يكون الشــكل غير معهود 
بالنســبة للحاضرين مع استخدام الأواني الفخارية، 
حتى نكــون أقرب إلــى ذاك العصر، فنحــن نريد أن 
نأخذ الحضور في رحلة رومانية يكتشف فيها مذاقات 

وألوانا أخرى«.
أما الرغيف الروماني المقدم فيحتوي على خليط من 

الدقيق والبطاطس ويطهى على الحطب.
وختم بن ســعيد بالقول: »نحاول في كل ســنة أن 
نقدم الجديد والأحسن والإضافة للمنطقة حتى يقترب 
هذا المهرجان من العالميّة ولدينا الإمكانيات والكفاءات 

والأفكار لنصل إلى ذلك«.
وقصــر الجم أو مســرح الجم، مســرح أثري أدرج 
أواخر الســبعينيات على لائحة التراث العالمي لمنظمة 
»اليونســكو«،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم 
واعتلاه أشــهر الفنانين والموسيقيين العالميين، إذ تقام 

فيه سنويا مهرجانات وحفلات لأهم الفرق العالمية.
ويعود بناء هذا المســرح إلى العهد الروماني حيث 
أنشأ سكان مدينة تِيسْــدْرُوسْ )الجم حاليا( الأثرياء 
مسرحا لهم يتســع لألفي شخص سنة 238 ميلاديا في 
عهد حاكم مقاطعة أفريكا غورديان الأول )حوالي 159 
م - 238 م(. وامتد عصــر الإمبراطورية الرومانية من 

31 قبل الميلاد إلى 476 ميلاديا. 

فيلم الحركة »لوغان« في صدارة إيرادات السينما في أمريكا
■ لوس أنجليس – رويترز: احتل فيلم الحركة الجديد »لوغان« صدارة إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية 

مسجلا مبيعات تذاكر تجاوزت 85 مليون دولار.
الفيلم بطولة هيو جاكمان وباتريك ستيوارت ومن إخراج وتأليف جيمس مانجولد.

وتراجع الفيلم الكوميدي )جت آوت( للمخرج والمؤلف جوردن بيل عن الصدارة إلى المركز الثاني هذا الأسبوع 
بإيرادات 26.1 مليون دولار. يقوم ببطولة الفيلم دانيال كالويا وأليسون وليامز.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد )ذا شــاك( في المركــز الثالث بمبيعات تجاوزت 16 مليــون دولار. الفيلم بطولة 
أوكتافيا سبنسر وسام ورثنجتون وإخراج ستيوارت هيزلداين.

وتراجع أيضا فيلم الرســوم المتحركة )ليجو باتمان موفي( من المركز الثاني إلى الرابع بتســجيل 11.6 مليون 
دولار. يؤدي الأصوات في الفيلم ويل أرنيت ومايكل سيرا وروزاريو دوسن ويخرجه كريس مكاي.

وتقهقر أيضا الجزء الثاني من فيلم الحركة )جون ويك( إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بمبيعات تذاكر قدرها 
4.7 مليون دولار.

الفيلم بطولة كيانو ريفز وريكاردو سكمارتشيو وإيان ماكشين ومن إخراج تشاد ستالسكي.

ستوكهولم - »القدس العربي«:

الفلســطيني هيثــم  أيــدول«  »آراب  أحيــا نجــم 
خلايلة حفلين فنيين في الســويد من تنظيم شــركة 
araben.se  تكللا بالنجاح، أولهما كان في مدينة 
»كالمار« والثاني في مدينة »هلســينبورغ«  بحضور 
جماهيري كبير، حيث التقى خلايلة بحشد كبير من 
الجاليات الفلســطينية والعربية وأطرب مسامعهم 
بسلسلة أغاني تضمنت أغانيه الخاصة التي تفاعل 
الجمهور فيها بشــكل مميز بالإضافة إلى عدد كبير 

من الأغاني التراثية الفلسطينية والعربية.
وعبر هيثم عن ســعادته بنجاح الحفلين، وشــكر 
عبــر صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
»فيســبوك« جميــع الجماهيــر العربية بشــكل عام 

والجالية الفلسطينية بشكل خاص.
ومــن جهــة أخــرى بــارك الخلايلة لنجــم »آراب 
ايدول« في الموســم الأخير يعقوب شاهين حصوله 
علــى اللقب، وكذلك للفنان أميــر دندن على وصوله 

للمرحلة النهائية.
علــى صعيد آخر، يباشــر هيثــم خلايلة تحضير 
أعماله الخاصة بالتعاون مــع باقة من أهم الملحنين 
والشــعراء في العالم العربي، والتي ستبصر النور 
قريبًا، كما ويستعد لاحياء سلسلة حفلات في عدة 

دولة عربية، بالاضافة لجولة حفلات في أمريكا.

نجم »آراب أيدول« هيثم الخلايلة يتألق في السويد 

أول أغنية خليجية لمحمد عساف
بتوقيع الشاعر الإماراتي علي الخوّار

دبي – »القدس العربي«:

في أول لقاء فني يجمعها، تعاون الشــاعر الإماراتي علي الخوار، والملحن اللبناني هادي شرارة، 
في أغنية بعنوان »ما وحشــناك« لتكون أول أغنية خليجية يقدمها الفنان الفلسطيني محمد عساف، 

وهي من إنتاج »بلاتينوم ريكوردز«. 
ومن المتوقع أن تكون ضمن ألبوم عســاف القادم. وقد بدأ بث الأغنية عبر تطبيق »أنغامي«، حيث 

حظيت باقبال كبير من المستمعين، كما سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال أيام.
يعد هذا التعاون الأول الذي يجمع الخوار بعساف وشرارة، وقد علق الشاعر علي الخوار بالقول: 
»يســعدني أن تكون كلماتي باكورة أعمال محمد عســاف على مستوى الأغنية الخليجية لا سيما أنه 
فنان موهوب، وصاحب صوت مميز«، كما أشــاد بالتعاون مع هادي شــرارة، مشيرا إلى أن مثل هذا 
التعــاون والالتقاء فــي الخبرات الفنية بين لبنان والإمارات وفلســطين، أو مصــر والمغرب العربي 

سيلفي مع المعجباتوغيرها من الدول العربية، يثري الساحة الفنية ويرتقي بالأغنية العربية على اختلاف لهجاتها.

آثار من العهد الروماني

محمد عساف وعلي الخوار
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اقتصاد ومـال

»مبادلة« الإمارتية وصندوق 
روسي صيني يتطلعان لشراء

حصة في »أوراسيا« للحفر النفطي
■  موســكو/أبوظبي - رويترز: قالت ثلاثة 
مصادر مطلعة أن »صندوق الاستثمار الروسي 
الصيني« و«مبادلــة« التابعة لحكومة أبوظبي 
يدرسان شراء حصة أقلية في »أوراسيا للحفر« 
كبرى شــركات الحفر الروسية من حيث حجم 

أعمال الحفر المنفذة.
ألغت  العملاقة  الروســية  الشــركة  وكانت 
في 2015 إدراج أســهمها في بورصة لندن، بعد 
انهيار صفقة كانت »شــلومبرغر«، أكبر شركة 
لخدمات الحقول النفطية في العالم، ستشتري 
بموجبهــا حصة فيهــا. وقال أحــد المصادر ان 
»الصندوق الروســي الصيني«، الذي أنشــأه 
ومؤسسة  الروسي  المباشر  الاستثمار  صندوق 
الاســتثمار الصينية المدعومــان من حكومتي 
البلديــن، يتطلع إلــى التحالف مــع »مبادلة« 
لشراء نحو 13 إلى 15 في المئة من أسهم جديدة 

في شركة »أوراسيا للحفر«.
الصفقة  حصيلــة  الشــركة  وستســتخدم 
المحتملة، التي لم يكشــف المصــدر عن قيمتها، 
لتمويــل التطوير.  يذكر ان روســيا أكبر منتج 
للنفط في العالــم، لكن معظــم حقولها قديمة 
ويســيطر  جديدة.  تقنيــات  إلــى  وتحتــاج 
التنفيذي ألكسندر  على »أوراســيا« رئيســها 
دجاباريدز، الذي يملك 30.2 في المئة، وشريكه 
ألكســندر بوتيلوف الذي يحوز 22.4 في المئة، 
حســبما تظهره أحدث بيانــات علنية من عام 
2014. وأحجمــت متحدثة باســم »الصندوق 
الروســي الصيني« ومتحدث باســم »مبادلة« 
عــن التعليق. ولم ترد »أوراســيا للحفر« على 

طلب من رويترز للتعقيب. 

أصول الصناديق السيادية العربية 
تفقد 7.4% من قيمتها خلال شهرين

■  الريــاض - الأناضــول: تراجعت قيمة 
أصــول صناديق الثــروة الســيادية العربية 
بنســبة 7.4% إلى 2.844 تريليون دولار، في 
نهاية فبراير/شــباط الماضي، مقارنة مع 3.071 
تريليــون دولار في نهايــة 2016.  وانخفضت 
أصــول صناديق الثــروة الســيادية العربية 
 )SWF Institute( معهــد  فــي  المدرجــة 
المتخصص في دراسة اســتثمارات الحكومات 
والصناديــق الســيادية، والبالــغ عددها 16 

صندوقاً، بقيمة 227 مليار دولار. 
وتصدر »جهاز أبوظبي للاستثمار« صناديق 
الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 
792 مليــار دولار أمريكــي، فيما حــل بالمرتبة 
الثالثة عالميــاً.  واحتلت الكويــت عبر »هيئة 
الاســتثمار الكويتية« الترتيــب الثاني عربياً، 
والرابع عالميــاً، بإجمالي أصــول أجنبية 592 
مليار دولار، ثم السعودية في  الترتيب الثالث 
عربياً، والخامس عالمياً، بإجمالي أصول أجنبية 
بلغت 576.3 مليار دولار أمريكي، تتبع لمؤسسة 
النقــد العربي الســعودية )البنــك المركزي(.  
التي  السيادية  الثروة  صناديق  أصول  وبلغت 
يرصدها التقريــر، وعددها 78 صندوقا، 7.410 
تريليــون دولار، تصدرهــا صنــدوق التقاعد 
الحكومي النرويجــي، في المرتبة الأولى عالمياً، 
بإجمالي أصــول 870.8 مليار دولار، مقابل 885 

مليار دولار في نهاية 2016. 
وجــاءت »شــركة الصين للاســتثمار« في 
المرتبــة الثانية بإجمالي أصــول بلغت 813.8 

مليار دولار أمريكي. 

87 مليار دولار استثمارات 
الإمارات الخارجية حول العالم 

■  أبوظبي - الأناضول: قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير 
الاقتصاد الإماراتي، ان قيمة اســتثمارات بــاده الخارجية حول 

العالم، تبلغ 87 مليار دولار. 
ويزيد عدد الشــركات الإماراتية المســتثمرة فــي الخارج عن 
200 شــركة، تتراوح أصولها بــن 3.8 تريليونــات درهم إلى 5.5 
تريليونات درهم )تريليون إلى 1.5 تريليون دولار( تســتثمر في 

أكثر من 50 دولة. 
وأضافعلــى هامش ملتقــى الاســتثمار الأردني/الإماراتي في 
أبوظبي، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث الاســتثمارات 

الأجنبية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. 
وتســتحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات 
الدولــة على نحو 75% مــن مجموع الأصــول الخارجية التابعة 

لإماراتيين )افرادا وحكومة(.  
وغالباً ما تســتثمر تلك الصناديق أموالها في أمريكا الشــمالية 

وأوروبا، في السندات والصكوك بشكل رئيسي. 
وقال الوزيــر الإماراتي ان حجم الاســتثمارات الإماراتية غير 
النفطيــة في الأردن تبلــغ 55 مليار درهم )15 مليــار دولار(، ومن 

المتوقع زيادتها في السنوات المقبلة. 
وأوضــح أن حجم التبادل التجاري بــن البلدين بلغ 1.3 مليار 
دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما بلغ نحو 

2 مليار دولار خلال عام 2015 بأكمله. 
ويميل الميزان التجاري بــن الأردن والإمارات لصالح الأخيرة 
بسبب اعتماد المملكة على استيراد الجزء الأكبر من اللحوم المبردة 
عن طريق الســوق الإماراتيــة، ومدخلات الإنتــاج والصناعات 

الإنشائية، لا سيما الحديد. 
وقال مخلد العمــري، أمين عام هيئة الاســتثمار في الأردن، أن 
قيمة الاســتثمارات التي اســتقبلتها المملكة وصلت إلى أكثر من 3 

مليارات دينار )4.23 مليار دولار( في العام الماضي. 
وأضــاف، في تصريحــات للصحافيــن على هامــش الملتقى، 
أن القطــاع الصناعي يســتحوذ علــى النصيب الأكبــر من حجم 
الاستثمارات التي تجتذبها المملكة، فيما يأتي القطاع السياحي في 

المرتبة الثانية. 
وعانى الأردن في الســنوات الماضية من تراجع الاســتثمارات 
الأجنبية، وهو ما مثل عوامل ضغط علــى الاقتصاد الوطني الذي 

يعاني من مديونية متزايدة. 
وحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 
احتل الأردن المرتبة الثامنة عربياً في حجم تدفقات الاســتثمارات 
الأجنبية المباشــرة خلال عــام 2015 بحجم اســتثمار أجنبي قدر 
بنحو 1.2 مليار دولار وبنسبه تراجع بلغت 37% مقارنة مع العام 

 .2014
وأكد أمين عام هيئة الإستثمار في الأردن على أن بلاده من الدول 
العربية المســتقرة سياســياً واقتصادية والجاذبة للاستثمار، لا 

سيما مع تحقيقها معدلات نمو اقتصادي جيدة. 
ولفت إلى أن حكومة بلاده اتخذت مؤخراً العديد من الاجراءات 
لتعزيز بيئة الاستثمار، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية 
والخارجية، بما يســهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومعالجة 

مشكلتي الفقر والبطاقة.

الاضطرابات السياسية الخطر الأكبر أمام اقتصادات الشرق الأوسط
■  دبي - الأناضول: أظهر مســح أجرته »المجموعة المالية 
هيرميس« المصرية، أمس الإثنين أن الاضطرابات السياســية 
تعتبر الخطر الأكبر الذي يواجه اقتصادات الشــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا في 2017. 
وتوقع 43 في المئة من إجمالي 500 من الرؤساء التنفيذيين 
يشاركون في مؤتمر في دبي أمس أن عدم الاستقرار السياسي 

يعتبر أبرز المخاطر في أسواق المنطقة خلال العام الحالي. 
وأجرت »هيرميس«، وهــي من أكبر بنوك الاســتثمار في 
مة للمؤتمر، التصويت بشكل فوري،  الشــرق الأوســط( الُمنَظِّ
على هامــش أعمال الــدورة الســنوية الـ13 مــن مؤتمرها 

السنوي.
وصوت 43% من المشاركين من 260 مؤسسة مالية تتجاوز 
أصولهــا الاســتثمارية 10 تريليونات دولار، على أن أســعار 

النفط ســتكون عاملًا مؤثراً على أســواق الشــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، فيما يرى 17% أن العملة الأمريكية )الدولار( 

ستكون هي المؤثر، والباقي أسباب أخرى. 
وحــول أســعار النفــط، توقــع 62% من المشــاركين في 
التصويت أن يتراوح سعر النفط بين 50 - 60 دولارا للبرميل 
في نهاية 2017، ، فيما صوت نحو 26% لسعر يترواح بين 60 

- 70 دولارا.
وقال 7% ممن شــملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يصل 
سعر النفط إلى ما دون 50 دولاراً في نهاية هذا العام، فيما يرى 

6% أن يرتفع إلى أكثر من 70 دولارا. 
ويــرى غالبيــة المشــاركين فــي الاســتطلاع )60% من 
الأصوات( أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتفوق 

على أداء الأسواق الناشئة خلال عام 2017. 

ويتوقع 56% من المشــاركين أن يقوم الاحتياطي الفدرالي 
)البنك المركــزي الأمريكي( برفع أســعار الفائدة مرتين خلال 

العام الجاري.  
وحسب المنظمين، يهدف مؤتمر »هيرميس« إلى توفير المناخ 
الملائم لعرض الفرص الاســتثمارية الواعــدة وتبادل الرؤى 

ووجهات النظر حول مستجدات المشهد الاقتصادي.  
ويتزامن عقده مــع التحولات التي طرأت على الاقتصادات 
النامية، وجعلت منها وجهة شــديدة الجاذبية للمســتثمرين 
الراغبين في تنويــع المحافظ المالية، والاســتفادة من ارتفاع 

معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة بصفة عامة. 
وقال كريم عــوض الرئيس التنفيــذي لـ«المجموعة المالية 
هيرميــس«، ان وتيــرة الإصلاحات »الجريئة التــي تتبناها 
الحكومــات ودوائر صنــع السياســات، هي أبــرز الدوافع 

الرئيســية لطرح الفرص الاســتثمارية الجذابة في الأسواق 
الناشئة والمبتدئة على حد سواء«.  

وأضــاف أن المؤتمر هذا العام يســلط الضــوء على معالم 
التحــولات الجوهرية التي تمــر بها أســواق المنطقة، بما في 
ذلك الآليــات الخاصة بتحديــث الأطر التشــريعية والنظم 
الاقتصاديــة وتعزيز بيئــة الأعمال، وأثرها على اســتحداث 
اســتراتيجيات النمو المســتدام التي تنال إعجــاب واهتمام 

مجتمع الاستثمار الدولي.
وتعمل »هيرميس« بصورة مباشــرة في 7 أسواق إقليمية 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتخصص في تقديم 
حزمة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية، من الترويج 
وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول إلى الوســاطة في الأوراق 

المالية والبحوث والاستثمار المباشر.

الجنيه يواصل الهبوط مع تزايد الطلب على الدولار 

مصر تسعى لجذب 10 مليارات دولار استثمارت خارجية مباشرة هذه السنة
■  القاهــرة - وكالات:  قالــت وزيــرة الاســتثمار 
والتعــاون الدولي المصرية، ســحر نصر، أمس الإثنين 
ان حكومة بلادها تستهدف جذب استثمارات أجنبية 
مباشــرة تصل إلــى 10 مليــارات دولار خلال الســنة 

المالية 2016- 2017. 
وأضافت، رداً علي ســؤال خلال مؤتمر استثماري 
في دبي أمس، أن هناك تحسناً في حجم الاستثمارات 
الأجنبية مؤخراً في قطاعات النفط والغاز والعقارات. 
وتبدأ السنة المالية في مصر في مطلع يوليو/تموز، 
وتستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من السنة التالية.  
وبلغ حجم الاســتثمار الأجنبي فــي مصر خلال الربع 
الأول من الســنة المالية الحالية نحــو 1.9 مليار دولار، 
مقابل نحو 1.4 مليار دولار في الربع المماثل من السنة 
المالية الســابقة، وفق بيانات البنــك المركزي المصري.  
وأشــارت نصــر إلــى أن الحكومــة تريد جــذب المزيد 
من المســتثمرين بشــكل ســريع، من أجل القضاء على 
البطالــة، والحد من الفقر، وزيــادة النمو الاقتصادي، 

خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر. 
علــى  ستســاعد  عوامــل  عــدة  »هنــاك  وزادت 
جــذب الاســتثمارات الأجنبية، مــن بينها الاســتقرار 
السياســي ووجود البرلمان مقارنة بســنوات سابقة، 
وهنــاك خريطــة سياســة واضحــة فــي ظــل وجود 
رئيس وحكومــة«. وأقر مجلس الــوزراء المصري، في 

الاســتثمار  قانــون  الماضــي  الأول  ديســمبر/كانون 
الجديد، وأرســل إلــى مجلس الدولــة للمصادقة عليه 
رســمياً. منجهة ثانية كشــف البنــك المركزي المصري 
أمس عن ارتفــاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين 
في الخارج بنســبة 22%، خلال الشهور الثلاثة التي 
أعقبت تحرير ســعر صرف الجنيه )نوفمبر/تشــرين 

ثاني - يناير/كانون ثاني(. 
وأوضح في بيان صادر أمس أن إجمالي تحويلات 
المصريــن في الخارج خــال الفترة المذكــورة بلغت 5 
مليــارات دولار، مقابــل نحــو 4.1 مليــار دولار خــال 

الفترة ذاتها من العام الماضي. 
ارتفعــت  الماضــي  ثانــي  يناير/كانــون  وخــال 
تحويــات المصريــن في الخــارج بنســبة 23%، إلى 
نحــو 1.6 مليار دولار ، مقابل 1.3 مليار دولار في نفس 
الشهر من العام 2016.  وكان البنك المركزي قد قام في 
3 نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي بتحرير ســعر صرف 
)تعــويم( الجنيــه المصــري أمــام العمــات الأجنبية، 
ليتحرك ســعره صعوداً أو هبوطاً وفق آليات العرض 
والطلب.  وكان من بين أهداف التعويم إعادة تحويلات 
العاملينفــي بالخــارج إلــى قنــوات القطــاع المصرفي 

الرسمي، بعيداً عن السوق الموازية )السوداء(. 
وبســبب ارتفــاع الفــارق بين ســعري الــدولار في 
الســوقين الرســمية والموازيــة قبل التعــويم إلى نحو 

7 جنيهــات، لجأ عــدد كبير مــن المصريــن المغتربين، 
لتحويل دخولهم إلى السوق السوداء.

علــى صعيــد آخر واصــل الجنيه المصــري الهبوط 
أمــس، مع تنامــي الطلب من المســتوردين على الدولار 
قبل شــهر رمضان، الذي عادة ما يزيد فيه اســتهلاك 
المواد الغذائية. ومن المتوقع أن يبدأ شــهر رمضان في 
مايو/أيار من هذا العام. وعادة ما يشــتري المصريون 
كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة وســلع أخرى 

خلال الشهر.
وأمس باعت البنوك الدولار بسعر يتراوح بين 16.9 
و16.85 جنيــه مقارنــة مع مســتوى يتــراوح بين 16.1 

و16.2 جنيه الأسبوع الماضي.
وقال مصرفــي يعمل من القاهرة »الآن هو التوقيت 
الــذي يقــوم فيــه المســتوردون بالاتفاق علــى طلبات 
الشــراء لشــهر رمضان لذا ارتفــع الــدولار على مدى 
الأســبوعين الماضيين« مضيفا أن الطلــب على الدولار 

بدأ يتزايد مرة أخرى في البنوك.
وأدى تحريــر ســعر الصــرف إلى انخفــاض قيمة 
الجنيه بواقع النصــف تقريبا ليصل الدولار إلى قرابة 
20 جنيهــا بحلول ديســمبر/كانون الأول. لكنه ارتفع 
منذ ذلك الحين ليبلغ ما يقل قليلا عن 16 جنيها للدولار 
في فبراير/شباط في ضوء تراجع الطلب على الدولار 

من أجل الاستيراد.

»هيرميس« المصرية 
تشتري حصصا بقيمة 577 مليون دولار 

لأصول في قطاع الطاقة الشمسية في بريطانيا
■ دبــي - رويتــرز: قال مســؤول 
تنفيذي كبيــر أمس الإثنين ان المجموعة 
صفقة  إتمــام  تتوقع  هيرميــس  المالية 
»فورتكس«  المتجــددة  الطاقــة  لمنصة 
التابعة لها، لشــراء محفظة أصول في 
مجال الطاقة الشمســية فــي بريطانيا 
مقابــل 470 مليــون جنيه اســترليني 
شــركة  مــن  دولار(،  مليــون   576.8(
»صن  لمجموعة  التابعــة  »تيرافورمــا« 
إديســون« وذلــك فــي مايو/أيــار أو 
موســى،  كريم  وقال  يونيو/حزيــران. 
الرئيس التنفيذي لبنك الاســتثمار في 
»هيرميــس«، ان الصفقة جزء من خطة 
البنــك لتنمية أصــول »فورتكس« إلى 
قــدرة توليد 2 غيغــاوات كهرباء خلال 
الأعوام القليلة المقبلة، من 820 ميغاوات 

حاليا.
كان البنــك قــال فــي يناير،كانون 
الثاني انه اتفق على شــراء المحفظة من 
»صن إديسون«، وهي تشمل 24 مجمعا 
 365 الإجمالية  قدرتها  الشمسية  للطاقة 

ميغاوات وعمــر إنتاجي يقدر بنحو 30 
الذي يرأس أيضا  عاما. وقال موســى، 
إدارة الأصول والاســتثمار المباشر في 
البنك ســيتطلع إلى  البنك المصري، ان 
ضم المزيد للمحفظة بعد فترة ستة أشهر 
إلى 12 شــهرا. وقال »بالنســبة للستة 
أشهر إلى الاثني عشــر شهرا فسنتطلع 
خلالها إلى دمــج أصولنا بدلا من القيام 
باســتثمار جديد.. اســتثمارنا الأخير 
بقيمــة 470 مليون إســترليني فهو من 

الضخامة بمكان.«
وتمــول شــركة المرافــق الماليزيــة 
»تيناجــا ناشــونال« نصــف مكــون 
الاستثمار المباشر من الصفقة البالغ 170 
مليون اســترليني. وستتعهد المجموعة 
المالية هيرميس بتغطية النصف الباقي، 
خمسة  حيازة  المطاف  نهاية  في  وتنوي 
في المئة من رأس المال، كما كان الحال في 

صفقات سابقة لـ«فورتكس«.
)الــدولار يســاوي 0.8148 جنيــه 

إسترليني(.

أسعار العقارات في لبنان تكافح الهبوط 
■  بيروت - الاناضول: تواصل أســعار العقارات 
في لبنان البقاء عند مســتويات متدنيــة للعام الثالث 
على التوالي، لأسباب داخلية وخارجية، بينما يحاول 
القائمون على هذا القطاع البحث عن وســائل وحوافز 

لدفعه إلى الصعود. 
ويرجّح عدد مــن الخبراء الإقتصاديــن في لبنان 
تراجع أســعار الشقق الســكنية والعقارات التجارية 
والأراضــي إلى مســتوى أكثــر انخفاضــا، قد يصل 
حتى حافة الإنهيار، بســبب تراجع إقبال المستثمرين 
الخليجيــن، إضافة الــى تراجع الإقبال على شــراء 

الشقق من قبل المغتربين. 
ويعتبــر المغتربــون، وبدرجــة أقل المســتثمرون 
والســياح الخليجيون، العصب الرئيس لتفعيل عجلة 
الاقتصاد فــي البلاد، وخاصــة في القطــاع العقاري 
بسبب عدم قدرة الشباب اللبنانيين على شراء الشقق 
والمنازل.وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهبوط أسعار 
النفط الخام، إلى التأثير ســلباً على إنفاق الخليجيين 
والمغتربين داخل لبنان، سواء على مستوى الاستهلاك 

أو الاستثمار. 
أن  المركزي  لبنــان  وأظهرت إحصــاءات مصــرف 
تحويلات المغتربين بلغت 3.61 مليار دولار في النصف 
الأول من 2016، أي بانخفاض نســبته 1.9%، مقارنة 

مع الفترة نفسها من عام 2015. 
وقــال خبير العقــارات اللبنانــي روي حويس ان 
أســعار الشــقق في لبنان بدأت الارتفاع السريع منذ 
العــام 2007، أي بعد العدوان الاســرائيلي على لبنان 
في يوليو/تموز 2006، واستمرت الأسعار في الإرتفاع 

حتى 2011. 
غير أن عامي 2014 و2015 شهدا تراجع أرباح القطاع 
العقاري، مع هبوط مبيعات الشقق إلى نحو 30%، مما 

كانته في2011، واستمر التراجع حتى الآن. 
وتوقع أن تتراجع مبيعات العقار بشــكل أكبر خلال 
النصــف الأول مــن العام الجــاري، »علــى أن تعاود 
التحســن قليلًا في الصيــف بعد إجــراء الانتخابات 

النيابية«. 
وبشــأن الأرباح التي يجنيهــا المقاولون وأصحاب 
الشــقق، فقد صعدت منــذ 2006 حتى 2014 بنســبة 
100%، ولكن فــي 2015 تراجعت الأربــاح مع تراجع 

مبيعات الشقق بنسبة %30. 
وفي محاولــة لتحفيز القطاع العقــاري في البلاد، 
بــادرت المؤسســة العامــة للإســكان )حكومية( منذ 
الفائدة علــى قروضها  شــهرين، إلى خفض أســعار 

الجديدة من 4.67% و5% إلى 3.25% و%3.50. 
ويهــدف الخفض إلى تشــجيع الطلب على شــراء 
المساكن، من أجل دعم قطاع البناء وتصريف السيولة 
بالليرة المتراكمة لدى المصارف، فضلًا عن تخفيف حدة 

التململ الاجتماعي.  
يقول حويــس ان عدم قــدرة المواطــن أو المغترب 
اللبناني دفع دفــع قيمة الضرائــب والفوائد المتعلقة 
بشراء شقة ما، تدفعه للعزوف عن الموضوع واستبدال 

الفكرة باستئجار منزل صغير. 
من جهتــه، توقع الخبير والمحلــل الإقتصادي جاك 
حكيم انخفاضاً آخر في أسعار الشقق ابتداءً من الشهر 

الجاري، لتصل نسبة الهبوط إلى 40% مع نهاية العام 
2017، مقارنة مع 2011. 

ويعني أســعار العقار في البلاد بهذه النسبة دخول 
القطاع في حالة ركود كبيرة. 

 ويعتمد حكيم في تحليله على دراسة أعدها لسوق 
العقارات، ويقول »أســعار العقارات في لبنان مرتبطة 
بعوامل عديدة، وللتنبؤ بأسعار السوق تجب ملاحظة 
عوامل أساســية منها ســعر برميل النفط، إضافة الى 
الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الــدول التي يقيــم فيها 

المغتربون، بالاضافة الى أسعار المواد الأولية«. 

اللبنانية تعتمــد بمعظمها على  »الســوق  وأضاف 
العامــل الخارجــي، ســواء كان خليجيــاً أو لبنانياً 
مغترباً.. ومع انهيار أسعار النفط تضاءل حجم الإنتاج 
اللبناني في الخليج، إضافة الــى ان عدم الإقبال على 
لبنان سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي من 

قبل هذه الدول، ساهم في خفض أسعار العقارات«.
الاحصاءات  وتناولت  أعدها  التي  الدراســة  ووفق 
بين عامي 2001 و2016، لاحظ حكيم ترابطاً مباشراً بين 
تحويلات المغتربين وبين تغير أسعار النفط في العالم، 
مســتنتجاً أنه بعد 20 شهراً من انخفاض أسعار النفط 

تبدأ بوادر التأثر في تحويلات المغتربين. 
»رامكــو«  شــركة  رئيــس  مــكارم،  رجــا  وقــال 
للاستشــارات العقاريــة، في تصريحــات تلفزيونية 
مؤخراً، ان العام الماضي شهد تنفيذ عمليات بيع للعقار 
في بيروت، بأســعار تقل بنسبة 15-25%، عمّ  كانت 

عليه في 2014. 
ولفت إلى أن التراجع انســحب على حركة مبيعات 
الشــقق وعلى تصنيفاتها المختلفة في كل المناطق، رغم 
استمرار ضخ الســيولة لتمويل بعض عمليات الشراء 

للطبقة المتوسطة.

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف  
بشأن الطلب الصيني وإنتاج روسيا

■  سنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط 
في التعاملات الآســيوية أمس الإثنــن متخلية عن 
بعض المكاســب التي حققتها خلال جلســة التعامل 
القلــق إزاء تخمــة المعروض  الســابقة، مع تجدد 
مــن النفط الخام، بفعل انخفــاض أهداف النمو في 
الصــن، والمخاوف من التزام روســيا باتفاق عالمي 

لتقليص الإنتاج.
وفاقت المخــاوف الأنباء عن تصاعــد العنف في 
شمال إفريقيا، والتي أثارت تساؤلات حول صادرات 
النفــط من المنطقة، وأدت إلى تعافي الأســعار قليلا 

يوم الجمعة.
وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 34 
سنتا إلى 55.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1036 
بتوقيت غرينتش، بعــد إغلاقها مرتفعة 1.5 في المئة 

في الجلسة الســابقة. وتراجعت أسعار التعاقدات 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 31 
ســنتا إلى 53.02 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 

1.4 في المئة في الجلسة السابقة.
المســتهدف  النمو  أمــس معدل  وخفضت الصين 
للعام إلى 6.5 في المئة مقارنــة مع 6.7 في المئة العام 
في  التنظيمية  الضوابــط  أيضا  وشــددت  الماضي، 

مسعى للتصدي لقضية التلوث.
في الوقــت ذاته أظهرت البيانات التي نشــرتها 
وزارة الطاقة الروســية الأســبوع الماضي أن إنتاج 
فبراير/شــباط من النفط لم يتغير عن يناير/كانون 
الثاني، وظل عند 11.11 مليون برميل يوميا مما ألقى 
بظلال من الشــك على إجراءاتها لكبح الإنتاج ضمن 

اتفاق مع منتجي الخام العام الماضي.

وكالة الطاقة الدولية تحذر من حدوث أزمة 
معروض نفطي بحلول عام 2020

■  لندن - رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الإثنين ان إمدادات 
النفط العالمية ربما تجد صعوبة في مواكبة الطلب بعد عام 2020، مع ظهور 
أثر عامــن من نقص الاســتثمارات الموجهة إلى زيــادة الإنتاج، حيث قد 
تتراجع الطاقة الفائضة لأدنى مستوياتها في 14 عاما مما قد يدفع الأسعار 

إلى ارتفاع حاد.
وقالــت وكالة الطاقــة، في تقريرها عــن التوقعات وتحليل الســوق 
»النفط 2017« الذي يصدر كل خمس ســنوات، ان المستثمرين لا يراهنون 
بشــكل عام على ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام في أي وقت قريب، لكن 
انكماش الإنفاق العالمي فــي 2015 و2016، وتنامي الطلب، يعني أن العالم 
ربما يواجه »أزمة معروض«، إذا لم تحصل مشروعات جديدة على الضوء 
الأخضــر قريبا. ومن المتوقــع أن يأتي معظم نمو الإمــدادات من الولايات 
المتحدة، حيث قالت الوكالة ان إنتاج النفط الصخري ســيزيد 1.4 مليون 
برميل يوميا بحلول 2022، حتى إذا اســتمرت الأســعار قرب مستوياتها 
الحالية عنــد 60 دولارا للبرميل، وقد تكون الاســتجابة أقوى إذا ارتفعت 

الأســعار أكثر. وأضافت الوكالة »تســتجيب الولايات المتحدة لتحركات 
الأسعار بوتيرة أســرع من المنتجين الآخرين. إذا ارتفعت الأسعار إلى 80 
دولارا للبرميــل تســتطيع الولايات المتحدة زيادة إنتــاج الخام الخفيف 

المحكم نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال خمس سنوات.«
وإذا بقيت الأســعار قــرب 50 دولارا فإن إنتاج النفــط الصخري ربما 
يهبط من أوائل العقد المقبــل. وقال فاتح بيرول ،المديــر التنفيذي لوكالة 
الطاقة الدولية »نشــهد بداية الموجة الثانية من نمو الإمدادات الأمريكية، 
وســيعتمد حجم النمو على اتجاه الأســعار.. لكن ليس هذا وقت الركون. 
لا نتوقــع زيادة كبيرة فــي الطلب فــي أي وقت قريــب. وإذا لم تنتعش 
الاســتثمارات على مستوى العالم بشــكل قوي، فستخيم على الأفق فترة 
جديدة من تقلبات الأســعار.« وارتفعت بالفعل الاســتثمارات في حوض 
النفط الصخري في الولايات المتحدة. وهناك ما يشــير إلى نمو الإمدادات 
من كنــدا والبرازيل، لكن وكالــة الطاقة قالت إن المؤشــرات الأولية على 

الإنفاق العالمي هذا العام »غير مشجعة«

عمارات جديدة في بيروت غالبية شققها مغلقة ولم تجد مشترين
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اقتصاد ومـال

الجزائر تتوقع تراجع احتياطها من النقد الأجنبي إلى 96 مليار دولار
■ الجزائر - وكالات: كشف رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، 
أمس الاثنين عن أن احتياطي بلاده من النقد الاجنبي يبلغ حاليا مســتوى 
112 مليــار دولار، متوقعا تراجعه إلى 96 مليار دولار بحلول شــهر تموز/

يوليو المقبل.
وكان احتياطــي الجزائر من النقد الأجنبي انخفض إلى 114 مليار دولار 
في نهاية عام 2016، مقابل 129 مليار دولار في نهاية عام 2016، و144 مليار 

دولار في نهاية 2015.
وأكد ســال  في كلمة أمــام الجلســة الافتتاحية للــدورة 20 لاجتماع 
»الثلاثيــة«، التي تضم الحكومة ونقابة الاتحاد العــام للعمال الجزائريين 
ومنظمات ارباب العمال في ولاية عنابة شرقي الجزائر، أن احتياطي النقد 

الاجنبي سيتراجع إلى 96 مليار دولار بحلول شهر تموز/يوليو المقبل.

وأشار إلى أن تراجع احتياطات النقد الاجنبي لن يثني الحكومة عن دعم 
برامج الصحة والإسكان والتعليم.

وكشــف عن أن الســيولة في البنوك الجزائرية بلغت 1087 دينارا )ما 
يعــادل 100 مليار دولار(، منوها إلى أن التضخم ســيبقى في حدود أربعة 
في المئة خلال 2017.  ولفت إلى أن أســلوب »الترشيد المرن« أدى الى تراجع 
حجــم الواردات مــن 66.6  مليار دولار في 2016 الــى 35 مليار دولار العام 

الحالي.
وشــدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الحكومة لن تمنع استيراد أي 
منتج، وإنما ستعمل على ترشــيد النفقات، غير انه اعترف بارتفاع أسعار 
بعض المنتجات، دون أن يؤدي ذلك الى المساس بالقدرة الشرائية للمواطن. 
وأوضح أن احتياطات البلاد ستعاود الارتفاع مع نهاية السنة الجارية، 

حيث ســتبلغ مســتوى 100 مليار دولار، دون أن يقدم تفاصيل عن أسباب 
الارتفاع.  وانهارت احتياطــات الجزائر من النقد الأجنبي وفقدت في ثلاثة 
أعوام بمقدار 79 مليار دولار، هبوطاً من 193 مليار دولار في نهاية 2013، إلى 

114 مليار دولار نهاية 2016، حسب أرقام رسمية للسلطات. 
وتعهد  رئيس الــوزراء بالتحكم في فاتورة الــواردات التي لن تتعدى 

نهاية السنة الجارية 30 مليار دولار، مقارنة مع 60 ملياراً في 2015.
وتحت ضغط الأزمــة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، 
لجــأت الجزائر إلــى إجراءات لكبــح تنامي فاتــورة الــواردات. وأقرت 
الدولة ضرورة الحصول على رخص مســبقة لاســتيراد بعض المنتجات، 
على غرار الســيارات والحديد والأســمنت والرخام والفواكه الاستوائية 

والـحمضيات.

السعودية تقر 6 إجراءات لمواجهة التستر التجاري
■  الرياض - الأناضول: أقرت وزارة التجارة والاســتثمار السعودية 
أمس الإثنين ســتة إجراءات لمكافحة التستر التجاري الذي يساهم في رفع 

مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري في البلاد. 
وينص نظام مكافحة التســتر التجاري في السعودية على أنه لا يجوز 
لغير الســعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير 
مرخص له بممارسته أو الاســتثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي 
أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.  وحسب بيان صحافي للوزارة، 
فإن الإجراءات الســتة التي أقرتها لمكافحة التستر التجاري تشمل مراقبة 
مصادر الأموال، من خلال فرض فتح حســابات بنكية للمنشأة التجارية، 
وضــرورة التعامل بالفواتير مــا يقلل من الحــوالات الخارجية، وتوفير 
معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها »كل قطاع على 

حده«. وتتضمن الإجراءات كذلك رفع مســتوى الخدمة المقدمة للمستهلك 
وتوطين الوظائــف، وتوحيد الجهود بين الجهــات الحكومية في مكافحة 
التســتر التجاري، وتوفير منافســة عادلــة في القطاع التجــاري لتكون 

السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين. 
وقالــت الوزارة انه ســيتم العمل فــي مكافحة التســتر التجاري على 
عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطــاع المقاولات، كون هذين القطاعين 
تتم فيهما النسبة الأعلى من حالات التســتر التجاري، وبعدها القطاعات 
الاخرى.  وحســب البيان، فقد أحالت وزارة التجارة والاســتثمار خلال 
عــام 1437هـ ) 2016 ميلادي( نحو 450 قضية تســتر إلــى هيئة التحقيق 
والادعاء.  وتسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه مكافحة 
التستر التجاري، والمتمثلة بشكل رئيس في طول فترة التقاضي في قضايا 

التستر التجاري، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة لمتابعتها. 
ويكلف التســتر التجاري الاقتصاد الســعودي مليــارات الدولارات. 
فبسبب حظر الاســتثمار الأجنبي في العديد من الأنشطة، يعمل الأجانب 

على دخول السوق عبر مواطنين للتحايل على هذا الأمر. 
وحســب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء الســعودية، يبلغ عدد ســكان 
المملكــة 31.7 مليون نســمة، 11.7 منهم أجانــب )37%(، فيما يبلغ حجم 

العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل. 
ويفرض النظام عقوبة علــى مخالفي نظام مكافحة التســتر التجاري 
بالســجن مدة لا تزيد على ســنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال )267 

ألف دولار( أو بإحدى العقوبتين. 
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

تباين أسواق الخليج وصعود دبي بدعم »أرابتك« وهبوط »بروة« يضغط على قطر
■  دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم الخليجية أمس الإثنين مع 
انتعاش ســهم »أرابتك« للبناء التي تواجه صعوبات مالية، ليدفع بورصة 
دبي للصعود، بينما أدى هبوط ســهم »بروة« العقارية إلى تراجع بورصة 

قطر بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع صعود سهم »أرابتك« 6.4 في المئة، 
بفعل خطة تعاف مدتها ثلاث ســنوات عرضتها الشركة التي تتكبد خسائر 
في أواخر الأســبوع الماضي، وتتضمن التخارج من أصول غير أساســية. 

وكان سهم »أرابتك« الأكثر تداولا في السوق.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة مع استئناف العمل في السوق بعد 
عطلة عامة أمس الأول. وهوى سهم »بروة« العقارية 8.7 في المئة. وأوصى 
مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم ارتفاعا 

من 2.2 ريال في العام السابق.

وانخفضت أســهم معظم البنوك مع تراجع سهم »بنك قطر الوطني« 0.6 
في المئة، بعدما عدلت »ســتاندرد آند بورز« للتصنيــف الإئتماني نظرتها 
للدين الســيادي لقطر إلى ســلبية من مســتقرة. وقالت الوكالة ان مركز 
الســيولة الخارجية لقطر تعــرض للضعف مع النمو الســريع للالتزامات 

الخارجية للبنوك ودين القطاع العام.
لكن ســهم »المجموعة القطرية للرعاية الطبية« قفز 5.7 في المئة. وشــهد 
السهم تقلبات حادة منذ أوائل فبراير/شباط حينما سجلت الشركة هبوطا 
بلــغ 42 في المئة في صافــي ربح الربع الأخير من العــام الماضي، وخفضت 
توزيعات الأرباح. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة، مع 
صعود أســهم قليلة في قطاع البتروكيميائيات. وارتفع سهم ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات »ينساب« 1.8 في المئة، بينما صعد سهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« واحدا في المئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة. وحقق المؤشر 
مكاســب قوية منذ يوم الخميس بعدما قال وزيــر المالية ان ضريبة الدمغة 

على معاملات السوق ستطبق بشكل تدريجي لتقليل الأثر على النشاط.
وصعد سهم »مجموعة طلعت مصطفى« للتطوير العقاري 3.6 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:
في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6976 نقطة. كما زاد مؤشر دبي 
0.4 في المئة إلى 3557 نقطة. أيضا زاد مؤشــر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 4604 
نقاط. وهبط المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 10623 نقطة. كما هبط المؤشر 

الكويتي 0.8 في المئة إلى 6751 نقطة.
وانخفض المؤشــر العُمانــي 0.1 في المئة إلى 5800 نقطــة. كما انخفض 

المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1338 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 12623 نقطة.

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو 
ترتفع لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات

■ برلين - رويترز: تحســنت معنويات المســتثمرين في منطقة اليورو 
بأكثر من المتوقع في مارس/آذار، لتبلغ أعلى مســتوياتها في نحو عشــر 
ســنوات، في الوقت الــذي تبددت فيه مخــاوف من أن تقــوض مخاطر 

سياسية عالمية الانتعاش الاقتصادي.
وقالت مؤسسة »ســنتكس« للبحوث ومقرها فرانكفورت أمس الإثنين 
ان مؤشرها لمنطقة اليورو زاد إلى 20.7 نقطة، ليسجل أعلى مستوياته منذ 

أغسطس/آب 2007. 
وتفوق القراءة متوســط توقعــات المحللين البالغ 18.5 في اســتطلاع 

أجرته رويترز.
وقالت المؤسســة في بيان »كل مكونات التوقعات للمناطق الاقتصادية 
العالمية زادت، وألقت ضوءا جديدا على الهبوط المســجل الشهر الماضي... 

لذا فالتهديد المحتمل بتوقف مفاجئ للتعافي الاقتصادي أمر غير وارد.«
وانخفض المؤشر الشهر الماضي إلى 17.4 نقطة من 18.2 نقطة في يناير/

كانون الثاني، بفعل مخاوف من أن المســار الذي تتخذه سياسات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

كما ارتفع مؤشــر فرعي يقيــس تقييم المســتثمرين للوضع الحالي في 
منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2011.

وارتفع مؤشر يتتبع ألمانيا - أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو - إلى 34.1 من 
31.3 في فبراير. كما ارتفعت المؤشرات الخاصة بالولايات المتحدة واليابان 

أيضا.
وكتبت المؤسســة في بيانها »شــعار ترامب: إجعلوا أمريكا عظيمة مرة 

أخرى له تأثير.«
وارتفعت الأســهم الأمريكية إلى مستويات قياسية منذ انتخاب ترامب، 
وبعدما تعهد بإلغاء بعض القواعد التي طُبقــت بعد الأزمة المالية وتعزيز 

الإنفاق على الجيش والبنية التحتية.
وقالت »ســنتكس« أنه بالإضافة إلــى المناطق الرئيســية، فإن الزخم 

الاقتصادي الإيجابي في الأسواق الناشئة استمر.

الذهب يستقر قرب مستويات منخفضة 
مع تركز الأنظار على الفائدة الأمريكية

■  لندن - رويترز: اســتقر الذهب أمس الإثنــن بعدما هبط إلى أدنى 
مستوياته خلال أســبوعين في الجلسة السابقة، عقب تصريحات لجانيت 
يلين، رئيســة مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي(، 

عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
وهبط الذهب في السوق الفورية في لندن 0.2 في المئة إلى 1231.6 دولار 
للأوقية )الأونصة(، عند الســاعة 1054 بتوقيــت غرينتش، بعدما تراجع 
يوم الجمعة إلى 1222.51 دولار مســجلا أدنى مســتوياته منذ 15 فبراير/

شباط. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1232 دولارا 
للأوقية.

وقالت يلين الأســبوع الماضي ان من المنتظــر أن يرفع المركزي الأمريكي 
أسعار الفائدة الأساســية إذا جاءت بيانات الوظائف والتضخم مواتية، 
وهي تعليقات نظر إليهــا باعتبارها تعزز خطط رفــع الفائدة في اجتماع 

المركزي في 14-15 مارس/آذار.
ويدعم رفع الفائــدة الدولار ويجعل الســلع الأوليــة المقومة بالعملة 

الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ويتضمن التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة الذي سينشر 
يــوم الجمعة الوظائف في القطاعــات غير الزراعية التــي تتوقع رويترز 

زيادتها بواقع 190 ألف وظيفة.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى انخفضت الفضة واحدا في المئة إلى 
17.78 دولار للأوقية، وهبط البلاتين أيضا واحدا في المئة إلى 984.21 دولار 

للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 768.8 دولار للأوقية.

وزير ألماني يحذر بريطانيا بشأن التجارة
■  فرانكفــورت - رويتــرز: قال طــارق الوزير، وزيــر الاقتصاد في 
ولاية هيســن الألمانية، أمس الإثنين ان بريطانيا ســتكون »ســاذجة« إذا 
توقعت اتفاقيات تجارية ســخية حين تغادر الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن 

فرانكفورت ستجتذب أنشطة من لندن.
وبينما ظلت فرنســا كثيرا لا تخفي طموحها في جذب أنشطة من لندن، 
تجنب المســؤولون الألمان طويلا مثــل تلك التصريحــات. ويظهر ما قاله 
الوزيــر رغبة ألمانيا في تحقيق مكاســب من خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يعقد محاولات بريطانيا الرامية 

إلى إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وقــال ان السياســيين البريطانيين غير واقعيين في تطلعهم لشــروط 

سخية في اتفاقيات التجارة المستقبلية.
وقــال الوزير »مــن الســذاجة الاعتقاد بــأن الدول تنتظر ببســاطة 
إبــرام اتفاقيات تجارية مــع بريطانيا العظمي بعــد خروجها من الاتحاد 
الأوروبي... من يرغب في جذب الشركات عبر تخفيضات ضريبية لا يمكنه 

أن يتوقع مكافأته باتفاقيات تجارية سخية.«
وكانت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد لمحت في وقت سابق 
من العام عند الإعلان عن أن بريطانيا ســتغادر الســوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبي، إلا أنها قد تســتغل إعفاءات ضريبية في معركة جذب الشركات 

إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوما عقابية.
وقال الوزير انه يتوقع أن ينتقل نشــاط تســوية المعاملات باليورو - 
والبالغة قيمته عــدة تريليونات من اليورو- من لندن إلى مراكز من بينها 

فرانكفورت التي يتولي مسؤولية الترويج لها.
وفي إشارة على الحاجة إلى إشــراف البنك المركزي الأوروبي على هذا 
النشــاط، قال »من الصعب التخيل أن معظم النشــاط باليورو ســيجرى 
إيداعــه في لندن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي... من وجهة نظر البنك 
المركزي الأوروبي فإن لندن تعد خــارج الاتحاد بعد الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي. يمكن أن تتوقع انتشــار جزء من أعمال التسوية في العديد من 
المواقــع في القارة. أنا واثق من أن فرانكفــورت يمكنها أن تجذب جزءا من 

أنشطة تسوية اليورو في لندن«.

»منظمة التعاون الإسلامي« تستحدث
فريق عمل لتنمية الصناعة »الحلال«

■  الدار البيضاء - الأناضول: قررت لجنة التجارة والاستثمار التابعة 
لـ«منظمة التعاون الإســامي« أمس الإثنين اســتحداث فريق عمل مكلف 
بتنمية »قطاع الحلال«، لتقييم الأنشطة ذات الصلة بالمؤسسات المعنية في 

مجال تنمية الصناعة الحلال. 
وتدارس ممثلو المؤسســات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور 
ممثلي الدول الأعضاء في مجلس إدارة المركز الإســامي لتنمية التجارة، 
في الدار البيضاء »تصميم برنامج متكامل للمنظمة، حول الصناعة الحلال 
لمــدة ثــاث ســنوات )2017- 2019.  ويتضمن البرنامج الاســتراتيجية 
والرؤية والتنفيذ، إضافة إلى جمع كافة الأنشــطة، في طور الإنجاز حول 

قطاع الصناعة »الحلال«. 
وقال حســن حزين، المدير العام للمركز الإســامي لتنمية التجارة، ان 
اجتماع أمس يأتي لتســليط الضــوء على عدد من المواضيــع ذات الصلة 

بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول المنظمة. 
وأضاف »الاجتمــاع يتدارس المبادرات الجديدة لتنمية التجارة البينية 
بين الــدول منظمة التعاون الاســامي، وتنمية الصناعــة الحلال ونظام 

الشباك الموحد«.
وقالت منظمة التعاون الإســامي، في بيان ســابق، ان حجم ســوق 

منتجات الحلال العالمية يُقدر بحوالي 2.3 تريليون دولار أمريكي. 
وأوضحت المنظمة أن الأطعمة والمشــروبات تســتأثر بنسبة 67% من 

حجم سوق الحلال العالمية، أي ما يناهز 1.4 تريليون دولار أمريكي.  
ولفتت المنظمــة إلى وجود 122 هيئة حالياً تنشــط فــي مجال إصدار 
شــهادات المنتجات الحلال عبر العالم، وتشــمل هيئات حكومية وشــبه 

حكومية وغير حكومية، ومساجد محلية. 
وأضاف المدير العام للمركز الإســامي لتنمية التجارة »نبحث الســبل 
الكفيلــة بتعزيز التنســيق بين المؤسســات التابعة للمنظمــة في المجال 
التجاري، وهدفنا هــو بلوغ 25% من التجارة البينية بين دول المنظمة في 

أفق 2025«. 
وتضم المنظمة في عضويتهــا 57 دولة حول العالم، وتهدف إلى »حماية 
المصالح الحيوية للمســلمين«، وتصف نفســها بأنهــا »الصوت الجماعي 

للعالم الإسلامي« وإن كانت لا تضم كل الدول الاسلامية. 

سكان غزة يتوقفون عن زراعة الزهور بعد أن منعت إسرائيل الصادرات 
■  غزة/رفح - رويترز: يقول مزارعون فلسطينيون 
فــي غزة انهــم توقفــوا عن زراعــة الزهور بســبب 
الإسرائيلية  الحدود  على  يواجهونها  التي  الصعوبات 

عند التصدير إلى خارج القطاع.
وفي الســنوات الأخيرة كان مزارعو غزة يزرعون 
الزهور على مســاحة حوالي 700 دونم )700 ألف متر 
مربــع( ويصدرون ما بــن 50 و60 مليــون زهرة إلى 

الأسواق الخارجية.
ولكن المزارعــن هذا العام زرعــوا معظم أراضيهم 
بالخضروات من أجل الســوق المحلي بدلا من الزهور، 

ولم تبلغ العائدات التي حصلوا عليها حد الكفاف.
وقال مزارع يدعى طالــب القاضي ان إغلاق المعابر 
والصعوبــات التي يواجهها المواطن الفلســطيني في 
قطاع غــزة تجعله غير قــادر على عمل شــيء مربح. 
وأشار إلى ان تكلفة زراعة الأزهار عالية، وبالتالي فإن 
الخسارة ستكون كبيرة إذا منع التصير أو تعثر، ولهذا 
إلــى زراعة الخضراوات  تحول مثلما الكثيرون غيره 

للسوق المحلي.
ويقول بعض مزارعي الزهــور انهم اضطروا خلال 
موســم 2016 إلى تدمير منتجاتهم وتحويلها إلى علف 
للماشية بســبب القيود الإســرائيلية المفروضة على 

التصدير.
وفــي الصوبــات )البيــوت الزجاجيــة( يحاول 
المزارعون قطف ثمــار الطماطم التي تــزرع في مكان 
الزهور ليتم بيعها في الأســواق المحلية. وقال المزارع 
حســن القاضي انها كانت تســتخدم لزراعة الزهور 
وتصديرهــا إلى هولندا وغيرها من الدول عندما كانت 

الحدود مفتوحة.
وأضــاف القاضــي ان بعد منــع التصديــر عجز 

الكثيرون عن سداد الديون المستحقة عليهم
ويقول المــزارع أمين القاضي ان الحصار في غزة أثر 
على زراعة الزهور وإن حجم الأســواق المحلية صغير 
وأســعار المنتجات ليســت مرتفعة ولهذا الســبب لا 

يمكنهم تعويض الخسارة.
وفي معبر كرم أبو ســالم على الحدود بين إسرائيل 
وقطاع غزة يقول المســؤول الإســرائيلي الذي ينسق 
المســائل الزراعية بين غزة وإســرائيل ان الطلب أقل 
في الأســواق الخارجية على زهور غــزة، وأن هذا هو 
السبب الرئيسي في أن سكان غزة لم يعودوا يزرعون 
الزهور. وأضاف أنهم منفتحون على تصدير السلع من 

غزة.
وقال أوري مادار »باب إســرائيل مفتوح للمزارعين 
في غــزة. إذا كانــوا يريدون تصديــر الخضروات أو 
الزهور أو أشــياء أخرى.. أشياء زراعية أخرى.. نحن 
منفتحون وإسرائيل مفتوحة وإسرائيل على استعداد 
للقيــام بذلك. في العام الماضــي كان لدينا 31 ألف طن 
من الخضــروات التي تُصــدر من غزة إلى إســرائيل 

وإلى يهودا والســامرة )الضفة الغربية( وإلى الأردن 
وإلى غرب أوروبا وكذلك روســيا. بالنسبة للزهور... 
نحن منفتحــون.. ونحن منفتحون وإســرائيل على 
استعداد لأخذ الزهور من غزة لتصديرها. ما يقولونه 
بأن إسرائيل توقفت فهو محض كذب.. إنهم كاذبون.. 

حسنا؟ نحن مستعدون، ونحن منفتحون.«
من جانبه أشــار جلال عبد الفتاح إسماعيل، مدير 
عام التسويق والمعابر الفلسطيني، إلى عوامل مختلفة 
دفعت المزارعين في غزة لاستبدال محاصيل أخرى بدلا 

من الزهور.

وقال »عدة عوامــل أدت إلى اتجاه المزارعين لزراعة 
أراضيهــم بمحاصيــل أخرى غيــر الــورود. من هذه 
العوامــل توقف الدعم الهولندي ودعــم وكالة الأنروا 
لزراعة الورود في قطاع غزة. عوامل أخرى هي الإعاقة 
علــى المعابر، حيث أن هذه الزهور تحتاج إلى ســرعة 
الوصول إلى الخارج والإعاقة أدت إلى خســائر كبيرة 
للمزارعــن بالإضافة إلى احتيــاج الزهور إلى كميات 
كبيرة من المياه ومنافسة بعض الدول العربية لمنتجي 
الزهور المحليين، حيث أن لديهم ســرعة الوصول غلى 

الأسواق بدون إعاقات أو إغلاق معابر.

وأصبح قطاع غزة معزولا عن العالم في ظل حصار 
مفــروض من قبل مصر وإســرائيل وتعرض اقتصاده 
لمشاكل. وخففت إســرائيل القيود على عبور البضائع 
برا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحظر مواد مثل 
بعض مواد البناء والســماد التي تقــول إن من الممكن 
أن يســتخدمها نشــطاء في إقامــة تحصينات وصنع 

متفجرات.
كما تواجــه غزة نقصا حــادا في الميــاه لأن المياه 
الجوفية تلوثت بالمجاري ومواد كيماوية ومياه البحر 

المالحة.

استحواذ »بيجو سيتروين« على »أوبل« سيؤدي
 إلى تشكيل ثاني أكبر مجموعة سيارات في أوروبا

■ باريس - أ ف ب: أعلنت مجموعة »بي. إس.إيه« 
الفرنســية للســيارات التوصل إلى اتفاق مع مجموعة 
»جنرال موتورز« للاستحواذ لقاء 1.3 مليار يورو على 
عجزا  يواجه  الذي  »أوبل/فوكسهول«  الأوروبي  فرعها 

ماليا، ما يجعلها لاعبا أساسيا في القارة الأوروبية.
وقال رئيس المجموعة الفرنسية، كارلوس تافاريس، 
في مؤتمر صحافي مع مجموعة »جنــرال موتورز« في 
باريس ان »هذا الاســتحواذ يغير المعطيات بالنســبة 
لنا، فقد أصبحنا شــركة ذات حجــم مبيعات في قطاع 
الســيارات بلغ 55 مليار يورو ومرتبــة ثانية ثابتة في 

السوق الأوروبية« بعد مجموعة »فولكسفاغن«.
أما رئيســة مجلس إدارة المجموعة الأميركية، ماري 
بارا، فقد أقرت بصعوبــة التخلي عن فرعها الأوروبي، 
مضيفة »لكننا نرى جميعا انه القرار المناســب لموظفينا 

وزبائننا ومساهمينا«.
وضعت المجموعة الفرنسية بالتالي يدها على مجمل 
أنشطة بناء الســيارات لـ«جنرال موتورز« في أوروبا 
التي تشمل ستة مصانع تجميع وخمسة مصانع لإنتاج 
القطع، ومركز هندســة )في روسلســهايم فــي ألمانيا( 

وحوالي 40 ألف موظف. في المقابل ســتحتفظ »جنرال 
موتورز« بمركز الهندسة في تورينو في إيطاليا.

كذلك ستســتحوذ المجموعة الفرنســية )ســيارات 
بيجو وسيتروي( بالاشتراك مع بنك »بي إن بي باريبا« 
الفرنسي على »جنرال موتورز فايننشال أوروبا« لقاء 

900 مليون يورو.
في ما يتعلق بموضوع مخصصات التقاعد الحساس 
لموظفي »أوبل/فوكســهول« المقــدرة بمليارات اليورو، 
فقد قــرر طرفا الصفقة مشــاطرة العبء، بحيث تحول 
المجموعة الأميركية جزءا منها إلى المشــتري الفرنسي 

الذي سيسدد بدوره فارقا قيمته 3 مليارات يورو.
وســيواصل فــرع »أوبل/فوكســهول« اســتخدام 

تكنولوجيات »جنرال موتورز« أثناء فترة انتقالية.
كذلــك ستســتفيد المجموعــة الأمريكيــة من نجاح 
العملية عبر تملك سندات مســاهمة في »بي.إس.إيه« 

أجلها تسع سنوات وبقيمة 650 مليون يورو.
الاستحواذ  هذا  اتمام  الفرنســية  المجموعة  وتتوقع 
بالكامل في نهاية العام، بعد بــذل جهود حثيثة لإبرام 
الصفقة منــذ الكشــف المفاجــئ عن مفاوضــات بين 

المجموعتين في 14 شــباط/فبراير. وتنــوي المجموعة 
الفرنســية، التي كادت تفلس مطلع 2014 قبل ان تشهد 
انتعاشا، وضع تجربتها في خدمة »أوبل وفوكسهول.”

فالفرع الأوروبي لـ«جنرال موتــورز« يعاني عجزا 
مزمنا )خســائر بقيمــة 15 مليار دولار فــي 16 عاما(، 

وبلغت خسائره العام الماضي 257 مليون دولار.
لكن »بي.إس.إيه« تعتزم إعادة الربحية إلى »أوبل« 
و«فوكسهول« خلال الســنوات الثلاث المقبلة، مراهِنة 
على تســجيلهما هامشا تشــغيليا جاريا بنسبة %2 

بحلول 2020 و6% بحلول 2026.
وتســعى المجموعة إلى جمع 1.7 مليار يورو سنويا 
حتى حلول 2026 يفترض ان يتجســد جزءا كبير منها 
اعتبارا مــن 2020. لكن الغموض الكبيــر يبقى التاثير 
على الوظائف. وأمس الأول علق ممثلو موظفي »أوبل/

فوكسهول« على الصفقة بطلب المشاركة في المناقشات 
المقبلة بعد إطلاعهم المتأخر على مفاوضات الاستحواذ.

واعتبر رئيس نقابة »أي جــي ميتال« الألمانية التي 
تتمتع بنفوذ كبيــر ان »الاتفاقات الجماعية الســارية 
)في ألمانيا( توفر ضمانات لمواقع الإنتاج والتوظيف في 

هذه الفترة الانتقالية المهمــة« لكن »موظفي أوبل )...( 
يريدون ضمانة على المدى الطويل«.

كذلــك اكد تافاريــس عدم الحاجة لإغــاق مصانع 
»أوبل/فوكسهول« طالما تحقق أهداف الإنتاج معتبرا ان 

حل إغلاق المصانع يشكل »مبالغة في تبسيط الأمور«.
وكرر الســعي الى رفع مجموعته إلى مصاف »رواد 
صناعة الســيارات الأوروبيين« عبر هذه الصفقة التي 
تضعها فــي المرتبة الثانيــة باحراز 17% من ســوق 

الآليات الأوروبية بعد فولكسفاغن)%24(.
غيــر ان إجمالي الإنتاج للعــام 2016 الذي يتضمن 
1.2 مليون ســيارة »أوبل« و«فوكسهول«، تضاف اليها 
3.15 مليون سيارة انتجتها المجموعة الفرنسية، ما زال 
القطاع )فولكسفاغن،  بعيدا بأشواط عن ارقام عمالقة 
تويوتا، جنرال موتورز، رينو- نيســان( التي تتراوح 

حول 10 ملايين.
في جميــع الأحــوال يبقــى انقلاب أوضــاع »بي.

إس.إيــه« مذهلا. فقبل ثلاث ســنوات لــم ينقذها من 
الإفــاس الا مشــاركة الدولــة الفرنســية ومجموعة 

»دونغفنغ« الصينية وأسرة »بيجو« في رأسمالها.

عائلة مزارع زهور تساهم في ترتيبها وتحويلها الى باقات 
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غوارديولا يتوقع 
أن يصبح نجمه الألماني 
ساني الأفضل في العالم!

■ لندن - رويترز: أثبت ســيرجيو أغويرو أنه ما زال لاعبا حاسما 
في مانشستر ســيتي بعدما قاده للفوز 2-صفر على مضيفه سندرلاند 

المتذيل في الدوري الانكليزي الممتاز.
وفقد أغويرو مركزه الأساسي الشــهر الماضي للبرازيلي الصاعد 
غابرييل جيسوس، الذي تعرض بعدها لإصابة قوية، ما أثار الشكوك 
حول مستقبله، لكن لمسته الحاسمة داخل منطقة الجزاء ساهمت في 
تقليص السيتي الفارق مع المتصدر تشلسي إلى ثماني نقاط. ووضع 
أغويرو فريقه في المقدمة في الشــوط الأول بتســديدة قريبة المدى 
ليحــرز هدفه الخامس في آخــر ثلاث مباريات بجميع المســابقات، 
وظهر في أفضل حالاته بعدما قضى ست مباريات بدون هز الشباك. 
وأضاف ليروي ساني هدفا آخر بإنهاء متقن لهجمة بعد مرور ساعة 
من اللقاء. ويظل الســيتي في المركز الثالــث برصيد 55 نقطة من 26 
مباراة بفارق ثماني نقاط خلف تشلسي الذي واجه وستهام في وقت 
متأخر أمس، بينما تفصله نقطة واحدة عن توتنهام الثاني. واجتهد 
سندرلاند للحد من خطورة السيتي وسدد مهاجمه جيرمين ديفو في 
إطار المرمى، لكن السيتي افتتح التسجيل عبر أغويرو في الدقيقة 42 
بعد تمريرة ذكية من رحيم سترلينغ. وسجل المهاجم الأرجنتيني 12 
هدفا في الدوري و23 هدفا في جميع المسابقات. وضمن ساني الفوز 
الرابع على التوالي للسيتي في الدوري بعد تمريرة من ديفيد سيلفا. 
وحاول سندرلاند تقليص الفارق لكن لم تتغير النتيجة ليبقى بالمركز 
الأخير برصيد 19 نقطة بفارق ســت نقاط عــن منطقة الأمان. وقال 
ديفيد مويز مدرب ســندرلاند: »أتمنى أن يتفهــم اللاعبون وضعنا 

الحالي لكننا لا نشعر بالرعب«.

برشلونة وأرسنال يتطلعان إلى تحقيق »المعجزة« بانتصارين كبيرين على سان جيرمان والبايرن
■ عواصــم - د ب أ: عندما تنطلق منافســات 
جولة إياب دور الســتة عشر لدوري أبطال أوروبا 
اليــوم، سيســعى كل من برشــلونة الاســباني 
وأرسنال الإنكليزي إلى تحقيق ما يشبه »المعجزة« 
بقلب الموازين وانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وكان برشــلونة مني بهزيمة ثقيلة خارج أرضه 
وخســر أمام باريس ســان جيرمــان صفر/4 في 
أمام بايرن ميونيخ  الذهاب، كما خســر أرســنال 
5/1 على ملعــب »أليانز أرينا«. ويأمل برشــلونة 
في تحقيق إنجاز غير مســبوق عندما يســتضيف 
ســان جيرمان في مباراة الإياب مســاء الأربعاء، 
حيث لم يســبق لأي فريق تحويــل تأخره بأربعة 
أهداف نظيفة إلى الفــوز في مجموع المباراتين، في 
تاريخ دوري الأبطال. وكانت أبرز عودة لفريق في 
تاريخ البطولة حتى الآن، مــن نصيب ديبورتيفو 
لاكورونيا الأسباني حيث حول هزيمته أمام ميلان 
الإيطالي ذهابا 4/1 إلى الفــوز والتأهل للدور قبل 
النهائي عام 2004، حيث فاز ديبورتيفو في الإياب 
بملعبه 4/صفــر. وكانت العودة الأبــرز في كأس 
في  حاليا(  الأوروبي  )الــدوري  الأوروبي  الاتحاد 
موســم 1986/1985، حيث خســر ريال مدريد أمام 
بوروســيا مونشــنغلادباخ الألماني 5/1 في ذهاب 
الدور الثالث ثم تغلب عليــه 4/صفر إيابا، ليتأهل 
بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. وفي 
حالة خروج برشلونة من دور الستة عشر، ستكون 
المرة الأولــى التي يغيب فيها الفريق الكتالوني عن 

دور الثمانية بدوري الأبطال منذ 2007 .
ويخوض برشــلونة، الفائــز باللقب الأوروبي 
عام 2015، مواجهة سان جيرمان بصفوف مكتملة، 
حيث عاد أندريس إنييســتا وخافيير ماسكيرانو 
للمشــاركة من جديد خــال المباراة التــي انتهت 
بالفــوز على ســيلتا فيغو 5/صفر الســبت ضمن 
المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الأسباني. 
وكان إنييســتا عانى من مشــكلة في ربلة الساق 
)عضلــة الســمانة( ولعب 130 دقيقــة فقط خلال 

آخر تســع مباريات في الدوري، لكنه شــارك من 
مقعد البدلاء في 25 دقيقة من مباراة ســيلتا فيغو 
ويتوقــع أن يدفع به المدرب لويــس إنريكي ضمن 
التشكيل الأساسي في مباراة سان جيرمان. كذلك 
شــارك ماســكيرانو من مقعد البدلاء في الشــوط 
الثاني من مباراة السبت بعد تعافيه من مشكلة في 
أوتار الساق، لكن ربما يرجح إنريكي كفة صامويل 
أومتيتي الذي سجل خلال مباراة السبت أول هدف 
له مع برشــلونة في الدوري. ومنذ الهزيمة الثقيلة 
أمام ســان جيرمان، تحول إنريكي من  لبرشلونة 
طريقة اللعــب 3-3-4 إلــى 3-4-3، ويتوقع أن 
يواصل تطبيق الطريقة الجديدة في مباراة الإياب. 
وقال إنريكي تعليقا على مباراة الذهاب: »كان أمرا 
مخزيا أن نلعب أسوأ مباراة لنا خلال ثلاثة أعوام، 
خلال تلك المواجهة )أمام سان جيرمان(.« وأضاف: 
»عكفت على تحليل المباراة بشــكل غير مسبوق في 
أي مبــاراة أخرى. وتبين أن عــدة عوامل اجتمعت 
في الوقت نفسه، من أخطاء فردية إلى أمور خاصة 
لا يمكن الكشــف عنها علنــا.« وقد تكــون مباراة 
الأربعــاء هي الأخيرة لإنريكي فــي دوري الأبطال 
مع برشــلونة، حيث أعلن رحيله بنهاية الموســم 

الجاري.
وربمــا يتشــابه الوضع شــيئا ما للفرنســي 
آرســن فينغر، الذي نادت الجماهير في العاصمة 
البريطانيــة لنــدن برحيله عن تدريب أرســنال. 
فقد اقترب أرســنال بشــكل كبير مــن الخروج من 
دور الستة عشر للموســم السابع على التوالي إثر 
هزيمته الثقيلــة أمام بايرن ميونــخ، كما تزايدت 
الضغوط على فينغر إثر الهزيمة أمام ليفربول 3/1 
السبت ضمن الدوري الإنكليزي. وكان فينغر واجه 
انتقادات حادة بسبب استبعاد التشيلي أليكسيس 
سانشيز الذي يتوقع أن يعود في مواجهة البايرن 
اليوم. ويخوض البايرن المبــاراة بثقة عالية بعد 
الفترة  الكبيــر للاعبيه خــال  التهديفي  التألــق 
الماضية، ونظرا لعدم معاناته من ضغوط بعدما فاز 

الأنظار تتركز الليلة على نجم أرسنال سانشيز )يسار( الذي تدرب مع زميله لوكاس بيريز

■ لندن - رويترز: كال بيب غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي 
المديح لنجمه الألماني ليروي ســاني بسبب عروضه الرائعة مؤخرا مع 
الفريق، وقال إن هذا التحســن جاء نتيجة عملية تعلم ستكتمل بمرور 

الوقت.
وأحرز اللاعب البالغ 21 عاما، الذي انضم الى السيتي مقابل 37 مليون 
جنيه اســترليني، من شالكه في بداية الموســم، هدفه السادس في عشر 
مباريــات ليحقق الســيتي الفوز 2-صفر على مضيفه ســندرلاند. وقال 
غوارديــولا: »عندما تدفع أموالا طائلة للتعاقــد مع لاعب يتوقع المدربون 
في جميع أنحاء العالم الافضل من هذا اللاعب. وعندما يبلي بلاء حســنا 
تكون الصفقة رابحة ولم تكلف النادي كثيرا وعندما يفعل خلاف ذلك يبدأ 

الناس في القول إنه كلف النادي غاليــا بدون طائل.« وتابع: »أعتقد انه 
يملك امكانات كبيرة فهو ســريع ويستطيع اختراق المدافعين وهي صفات 
يتمتع بها عدد قليل من اللاعبين فــي العالم. لكنه لا يزال في 21 من عمره 
ولذلك أمامه بعض الوقت ليصبح لاعبا كبيرا.« وأشــار غوارديولا، الذي 
أشــرف على تدريب ليونيل ميســي أفضل لاعب فــي العالم خمس مرات 
خلال أربعة مواســم قضاها مع برشــلونة، الى ان ساني يملك الامكانات 
اللازمة ليصبح واحدا من افضل اللاعبين فــي العالم. وأضاف: »يمكنني 
قول هذا لانني دربت ســابقا أفضل لاعب في التاريخ )ميســي(. وأعرف 
جيدا ان ساني يستطيع التطور. بالموهبة التي يملكها سيكون من المحزن 

ألا يصل الى المكانة التي تناسب قدراته.«

الدوري الانكليزي

أغويرو يثبت أصالة معدنه
 في فوز سهل للسيتي

■ لندن - رويتــرز: وافق صادق خان رئيس 
بلدية لنــدن على خطط نادي تشلســي متصدر 
الدوري الانكليزي، لتشــييد اســتاد جديد يسع 
60 الــف متفرج في مقره التاريخي »ســتامفورد 

بريدج«.
وقال خان إنه على ثقة في أن مبلغ 500 مليون 
جنيه اســترليني، المخصص لإعادة بناء الملعب، 
قد يضيف »جوهرة بالتــاج الرياضي في لندن« 
ويجذب السائحين والمشجعين من مختلف أنحاء 
العالم. وأضاف: »أنــا راض عن التصميم الرائع 
عالي الجودة والذي يعني زيادة الســعة داخل 
المقر الحالــي ويضمن للجماهير دخــول الملعب 
بسلاســة من أقرب وســيلة مواصلات.« ووافق 
المجلــس المحلي علــى الخطة في ينايــر/ كانون 
الثاني الماضــي لكن الأمر كان متوقفا على موافقة 
رئيس البلدية. وقال تشلســي إن قرار خان يمثل 
خطوة مهمة للأمام لبناء الاســتاد الجديد حيث 

تبلغ الســعة الحاليــة 41 الــف و600 مقعد لكن 
يتبقى بعض العراقيل. وأضــاف: »يتبقى بعض 
الخطــوات أثناء أعمال البنــاء وبعدها وقبلها.« 
وصممت الاستاد الجديد شركة »هيرتسوغ ودي 
مــورون« ومقرها سويســرا، وســبق لها العمل 
فــي ملعب »اليانــز أرينا« معقل بايــرن ميونيخ 
الذي يســع 75 الــف متفرج والاســتاد الأولمبي 
»عش الطائــر« في بكين. ويرجع تاريخ تشــييد 
اســتاد »ســتامفورد بريدج« الحالــي إلى عام 
1877 وأصبح مقرا لتشلســي منذ 1905. وحظي 
منافســو تشلســي المحليون في لنــدن بملاعب 
أكبــر من ملاعبهم الســابقة أو يشــيدون حاليا 
استادات جديدة. ويلعب أرسنال حاليا في استاد 
»الإمارات« ويسع 60 الف متفرج. ويبني توتنهام 
مقرا جديدا في »وايت هارت لين« بنفس الســعة، 
بينما يلعب وستهام في استاد »لندن« الذي شيد 

من أجل أولمبياد 2012. 

دوري أبطال أوروبا 

رئيس بلدية لندن يصادق 
على بناء ملعب تشلسي الجديد

مدرب توتنهام سعيد بالرقم القياسي
 للفريق أكثر من إنجازه الشخصي!

■ لندن - د ب أ: أبدى الأرجنتيني ماوريسيو 
بوشــيتينو مــدرب توتنهام ســعادته بتحقيق 
الفريق لإنجاز غير مسبوق في تاريخه بالدوري 
التاســع  الانتصار  الأحد  حقق  حيث  الإنكليزي، 
على التوالي في المباريــات التي تقام على أرضه 

في الدوري.
وعــزز توتنهــام موقعه فــي المركــز الثاني 
بالدوري إثر فوزه على ضيفه إيفرتون 2/3 ضمن 
المرحلة السابعة والعشــرين، مستفيدا من تألق 
مهاجمــه هاري كاين الذي ســجل ثنائية لينفرد 
بصدارة هدافي الدوري. وشكل الفوز في المباراة 

الانتصار رقــم 100 لبوشــيتينو في مشــواره 
الأرجنتيني  المــدرب  لكن  الإنكليــزي،  بالدوري 
ألقى الضوء بشــكل أكبر على سلسلة انتصارات 
الفريق بملعبه، مؤكدا أنها ستكون انطلاقة لمزيد 
مــن الإنجازات. وقــال بوشــيتينو: »إنه إنجاز 
رائع لفريقنا. نشــعر بفخر شــديد. لقد صنعنا 
التاريخ بهذه المجموعة من اللاعبين، إنهم لاعبون 
مميزون، وهذا مجرد بداية للمزيد من الإنجازات 
في المستقبل.« وأضاف: »اللعب وسط جماهيرنا 
شــيء رائع، فالأجواء هائلة ونشعر بذلك. نحن 

الآن في وضع جيد للغاية.«

1/5 ذهابا. وقال فيليب لام قائــد البايرن: »علينا 
التركيز بشكل كبير، والشيء الأهم أن ننجح خلال 
أول ربع ســاعة في تبديد أي طموح لأرســنال في 

التأهل للدور المقبل.«
وتفتتح جولة الذهاب اليوم، بلقاء ريال مدريد 
حامل اللقب مــع مضيفه نابولي الإيطالي، وتصب 
الترشيحات بشكل كبير للريال الذي أنهى مباراة 
الذهاب فائزا 1/3 .ومع ذلــك، ربما لا تكون مهمته 

ســهلة حيث يتطلــع نابولي إلى الاســتفادة من 
الدفعــة المعنوية التي اكتســبها بالفوز على روما 
1/2 الســبت، في قلب الموازين أمام الريال أملا في 
التأهــل للمرة الأولى إلــى دور الثمانية. وفي ظل 
اكتمال الصفوف، كان المدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان فضل إراحة النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو وكذلك داني كارفاخال ومارسيلو وتوني 
كروس في مواجهة إيبار السبت، قبل إشراكهم في 

تشــكيلة اليوم والتي ستشهد أيضا عودة غاريث 
بيل الذي غاب عــن مواجهة إيبار للإيقاف. ويملك 
بوروســيا دورتموند الألماني فرصة قوية لانتزاع 
بطاقة التأهل عندما يســتضيف بنفيكا البرتغالي 
غدا، حيث انتهت مباراة الذهــاب بفوز بنفيكا 1/
صفر على أرضه. ويفتقــد دورتموند جهود لاعب 
الوســط المهاجم ماركو رويس بســبب الإصابة، 
لكن الفريق ســيخوض المبــاراة الأوروبية بثقة 

عالية بعد الانتصار الكبير الــذي حققه على باير 
ليفركــوزن 2/6 الســبت ضمن الــدوري الألماني، 
والذي رفع عدد أهداف دورتموند خلال آخر ثلاث 
مباريات إلــى 12 هدفا. وكان دورتموند حقق رقما 
قياسيا بتســجيل 21 هدفا في دور المجموعات، ما 
يعزز أيضــا ثقة الفريق تحت قيادة مدربه توماس 
توشيل، في قدرته على قلب موازين المواجهة أمام 

بطل البرتغال والتأهل لدور الثمانية.

الدوري الفرنسي

مبابي يتألق مجددا ليستعيد موناكو الصدارة
■ مدريد - رويترز: قاد الفرنســيان أنطوان 
غريزمــان وكيفن غاميرو أتلتيكــو مدريد للفوز 
3-صفر على بلنســية ليحقــق أول انتصار في 
ثلاث جــولات بالــدوري الاســباني، والتقدم 
للمركــز الرابع المؤهل لتصفيــات أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
ووضع الهــداف غريزمان فريقــه في المقدمة 
بتســديدة متقنة بعد تمريرة مــن كوكي بينما 
ســجل غاميرو هدفه العاشــر في الدوري هذا 
الموســم بعــد ثلاث دقائــق من بداية الشــوط 
الثاني بتسديدة غيرت مسارها. وعزز غريزمان 
انتصار أتلتيكو بهــدف ثالث في الدقيقة 83 بعد 
تمريرة من توماس بارتــي ليحرز هدفه رقم 12 
في المســابقة هذا الموســم. وتعافى أتلتيكو من 
ومن  الماضي  الأســبوع  برشلونة  أمام  خسارته 
تعادلــه المحبط 1-1 مــع ديبورتيفو لاكورونيا 
الخميــس. وجلــس فرناندو توريــس مهاجم 
أتلتيكو صاحب الشعبية الجارفة بين المشجعين 
بعد تعافيه من إصابة بالرأس أمام ديبورتيفو، 
ونال تحيــة حارة مــن الجماهير في الشــوط 
الثاني. ويحتــل أتلتيكو المركــز الرابع برصيد 
49 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على سوســيداد. 
وحقــق أتلتيكو الانتصار فــي مباراته رقم 200 
بالدوري تحــت قيادة دييغو ســيميوني الذي 
تولــى مســؤولية الفريق عندمــا كان متراجعا 
بشــدة في ديســمبر/ كانون الأول 2011 وقاده 
للنجاة مــن الهبوط. ويحتل ســيميوني المركز 
الثاني في قائمة أكثر المدربين قيادة لأتلتيكو بعد 
الراحل لويس أراغونيس برصيد 407 مباريات. 
وحول سيميوني أتلتيكو إلى فريق مختلف تماما 
على مدار خمس سنوات وأنهى المسابقة في أول 
ثلاثة مراكز أربع ســنوات علــى التوالي وقاده 
لإحــراز لقب الدوري لأول مرة فــي 18 عاما عام 
2014 وبلــغ مرتين نهائــي دوري أبطال أوروبا. 
وقال ســيميوني: »لم أتخيل أبدا أنني سأتولى 
المســؤولية في 200 مباراة مع النادي. أنا سعيد 
بالوجود هنا وبمجموعــة اللاعبين الذين لعبوا 

بروح قتالية على مدار خمس سنوات.«

■ باريس - رويترز: سجل كيليان مبابي 
هدفــن ليقــود موناكــو لانتصــار ســاحق 
4-صفر على نانت واستعادة فارق النقاط 

الثلاث في صدارة الدوري الفرنسي.
كما هز فالير جيرمان وفابينيو الشــباك 
ليرفــع موناكــو رصيــده إلــى 65 نقطة من 
28 مبــاراة. ويحتــل باريس ســان جيرمان 
المركز الثاني بعدما منحه هدف إدينســون 
كافانــي المتأخــر مــن ركلــة جــزاء الفــوز 
1-صفر على نانســي الســبت. ويتساوى 

في رصيــد 62 نقطة مع نيــس الثالث الذي 
هــزم مضيفــه ديجــون 1-صفر. وســهل 
موناكــو الأمــور على نفســه عندمــا وضع 
مبابــي البالــغ 18 عاما، الكرة في الشــباك 
ليفتتح التســجيل في الدقيقــة الرابعة بعد 
عمــل جيد من برناردو ســيلفا فــي اليمين. 
وصمد نانت لكنه انهار قبل نهاية الشــوط 
الأول واســتقبل هدفين ســريعين. وسيطر 
جيرمان علــى كرة كاميل جليــك العرضية 
بصــدره قبل أن يطلق تســديدة في شــباك 

الحارس مكسيم دوبي في الدقيقة 44 وفي 
الدقيقــة الأولى مــن الوقت بــدل الضائع، 
راوغ ســيلفا مدافعين اثنين وأرسل تمريرة 
عرضيــة إلــى مبابــي ليحولها برأســه في 
المرمى ويرفع رصيده إلى تسعة أهداف في 
20 مباراة هذا الموسم. وعمق فابينيو جراح 
نانــت قبل مــرور ســاعة من اللعــب عندما 
أرســل الحارس دوبي إلى الجهة الخاطئة 
مــن نقطة الجــزاء بعــد مخالفة احتســبت 

لتوماس ليمار داخل المنطقة. 

الدوري الاسباني

غريزمان وغاميرو يعيدان أتلتيكو  إلى الانتصارات

■ دورتموند )ألمانيا( - د ب أ: أكد والد اللاعب الألماني ماريو 
غوتزه، نجم بروسيا دورتموند، أن الأطباء يبحثون عن طريقة 
لعلاج نجله من مشــاكل التمثيل الغذائي، التــي يعاني منها، 

والتي أبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة.
وقال يورغن غوتزه: »في القريب العاجل ســيتم اتخاذ قرار 
في ما يخص العلاج اللازم... هو بخير، لكن بمقدوره أن يكون 
أفضل إذا تحلى بالصبر«. وبعد خضوعه لعدة فحوصات على 
خلفية الإصابات العضلية المتكررة، التي عاني منها هذا الموسم، 
اكتشــف الأطباء أن غوتزه )24 عاما( صاحب هدف فوز ألمانيا 
في المباراة النهائية لكأس العالم 2014، يعاني من سوء التمثيل 
الغذائي. وعاد غوتزه إلى دورتموند مرة أخرى هذا الموسم من 
بايرن ميونخ وســجل هدفا وحيدا. وأعلن دورتموند الأسبوع 
الماضي أن غوتزه ســيغيب لفترة غير محددة لأنه يحتاج إلى 

الهدوء والمساندة.

■ برلين - د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني إسناد مهمة تدريب الفريق إلى لاعب المنتخب 
التركي السابق تايفون كوركوت، حتى نهاية الموسم الجاري، عقب إقالة روجر شميت السبت 

الماضي، بسبب تراجع النتائج.
وستكون المباراة أمام فيردر بريمن مساء الجمعة، الأولى لليفركوزن تحت قيادة كوركوت 
الدولــي التركي الســابق. وكان كوركــوت )42 عاما( مدربــا لفريق الدرجــة الثانية كايزر 
سلاوترن حتى اســتقال في 27 كانون الأول/ ديســمبر الماضي، كما درب هانوفر في الدرجة 
الأولى. ورغم أنه ولد وترعرع بالقرب من شــتوتغارت، لــم يلعب كوركوت بالدوري الألماني 
خلال مسيرته التي شهدت احترافه مع فناربخشه وريال سوسييداد وإسبانيول وبشكتاش 
وجنتشليربيرليجي. وشارك في 42 مباراة مع المنتخب التركي وعمل مدربا مساعدا له. واتخذ 
النادي قرار إقالة شميت بعد الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند 6/2 السبت، والتي قلصت أماله 
في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل. وبات شميت تاسع مدرب يرحل عن منصبه، في الدوري 
الألماني هذا الموســم، بعد ثلاثة أعوام قضاها مع الفريق بعد قدومه من ســالزبورغ. ويعيش 
ليفركوزن أسوأ مواســمه خلال 14 عاما، وتلقى خمس هزائم في آخر سبع مباريات، ويحتل 

حاليا المركز العاشر بفارق خمس نقاط خلف أقرب مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

الدوري الألماني

كوركوت يدرب ليفركوزن 
حتى نهاية الموسم

والد ماريو غوتزه 
يؤكد أن الحالة الصحية 

لنجله غير مستقرة!

أغويرو يحتفل بتسجيله الهدف الأول للسيتي في مرمى سندرلاند

وتفاقمت أزمة ســبورتنغ خيخون بخسارته 
في  ليفشــل  ديبورتيفو  ضيفــه  أمــام  1-صفر 
انتشال نفسه من منطقة الخطر. وخسر خيخون 
للمــرة 17 هذا الموســم في 26 مبــاراة، ليتوقف 
رصيده عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق 
ســت نقاط عن منطقــة الأمان. وســجل بيدرو 
موســكيرا الهدف الوحيد من ضربــة رأس قبل 
نهاية الشــوط الأول ليرفــع ديبورتيفو رصيده 
إلى 23 نقطة في المركز 17 وبفارق أربع نقاط عن 

منطقة الهبوط. وقبل الهدف أضاع ايمري كولاك 
ركلة جــزاء لديبورتيفو بالدقيقة 32. وســجل 
خيســي المهاجم الســابق لريــال مدريد هدفين 
ليفوز لاس بالماس في أول مباراة له خلال ســت 
لقاءات بالدوري بتغلبه على اوساســونا متذيل 
الترتيب 5-2. وهز خيسي الشباك لاول مرة منذ 
انضمامه للفريق الواقع في مســقط رأسه، على 
سبيل الاعارة من باريس سان جيرمان في نهاية 

يناير/ كانون الثاني الماضي.

لحظة تسجيل غريزمان هدفاً لأتلتيكو في مرمى بلنسية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8756 الثلاثاء 7 آذار )مارس( 2017 - 8 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8756 Tuesday 7 March 2017

19 Sports رياضــة

ابراهيموفيتش ومينغز 
يواجهان الإيقاف بعد 

إتهامهما بالسلوك العنيف
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الإنكليزي 
لكرة القدم، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
مهاجم مانشســتر يونايتد، وتيرون مينغز مدافع 
لفترة  الإيقــاف  إمكانية  يواجهــان  بورنمــوث، 
طويلة بعد اتهامهما بالسلوك العنيف في حادثتين 
منفصلتين خلال مباراة الفريقين الســبت الماضي 
في الدوري الإنكليــزي. وبدا أن مينغز داس على 
رأس ابراهيموفيتــش، كما بدا أن ابراهيموفيتش 
وجه ضربة بالكــوع للمدافع بعدهــا بقليل. ولم 
لكن  الواقعتين،  للمبــاراة  التحكيمــي  الطاقم  ير 
تســجيل المباراة أظهــر الواقعتــن وتم الحديث 

عنهما على نطاق واسع في وسائل الإعلام. 

الأرجنتيني كاريو يغيب 
عن موناكو 6 أسابيع

موناكــو  الأناضول: أعلــن   - باريــس   ■
الفرنسي، غياب مهاجمه الأرجنتيني غيدو كاريو 
عن الملاعب بين 5 إلى 6 أســابيع بسبب خضوعه 
لجراحة. وقال النادي: »ســيخضع كاريو لعلاج، 
وعودتــه إلى الملاعــب متوقعة بعد خمســة إلى 
ستة أســابيع«. وسيغيب المهاجم الأرجنتيني عن 
مباريات فريقه أمام مانشســتر ســيتي الأسبوع 
المقبل في إياب دور الـ16 لــدوري أبطال أوروبا. 
كما سيغيب عن نهائي كأس الرابطة أمام باريس 

سان جيرمان في الأول من الشهر المقبل.

غابي قائد أتلتيكو مدريد 
يخضع لجراحة

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن أتلتيكــو مدريــد 
الأســباني، أن قائــده غابي ســيخضع لجراحة 
لعلاج كســر في إصبعين باليد اليمنى تعرض له 
خلال حادث. وشارك غابي )33 عاما( منذ البداية 
وحتى النهاية خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو 
على بلنسية 3/صفر الأحد، لكن يده كانت متورمة، 
وسيحتاج لجراحة لإنهاء آلامه. وتحوم الشكوك 
حول مشــاركة غابي مع أتلتيكو أمام غرناطة، كما 
ســيغيب بســبب الإيقاف عن المبــاراة امام باير 

ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا. 

أوليمبياكوس اليوناني 
يقيل مدربه لسوء النتائج

أولمبياكــوس  أعلــن  الأناضــول:   - أثينــا   ■
اليونانــي، إقالة مدربــه البرتغالــي باولو بينتو 
لســوء النتائج التــي حققها الفريــق مؤخرا. ولم 
يكشف النادي عن هوية المدرب الجديد، وتم تكليف 
فاســيليس فوزاس مدرب تحت 20 عاما المسؤولية 
مؤقتا وســيعاونه ارييل ايباغــازا. وتولى بينتو 
الفريق  في أغسطس/ آب 2016 المســؤولية، وقدم 
موســما جيدا تحت قيادته حيــث يتصدر برصيد 
51 نقطة بفــارق خمس نقاط عن مطــارده باوك. 
ويســتضيف أولمبياكوس الخميــس المقبل نظيره 

بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي.

أهلي دبي يؤكد بقاء 
أحمد خليل مع الفريق

■ دبــي - الأناضول: أكــد الرومانــي أولاريو 
كوزمين مدرب أهلــي دبي الإماراتي، أن لاعبه أحمد 
خليل يريد البقاء مع النادي، ولا يرغب في الرحيل. 
وقال: »الذي أعرفه أن أحمــد خليل يريد البقاء في 
النادي الأهلــي«. وأضاف: »خليل لاعب مميز، ومن 
الطبيعي أن يكــون هناك عروض مــن عدة أندية 
في الــدوري«. وكانت العديد من وســائل الإعلام 
الإماراتيــة، تناقلت خبرا عن إنتقــال خليل هداف 
المنتخب الإماراتي للجزيرة مع بداية الموسم المقبل، 
بعد توصل اللاعب لإتفاق مع النادي الجديد. ويعد 
خليــل )25 عاما( أحد أبرز الأســماء الهجومية في 
الكرة الإماراتية، ولم يلعــب إلا للأهلي منذ 2006، 
ولعب لجميع المنتخبات السنية للإمارات بداية من 

تحت 17 عاما وصولا للمنتخب الأول. 

الوحدة والجيش السوريان 
يواصلان التألق في كأس 

الاتحاد الآسيوي
■ عمــان - د ب أ: واصــل فريقــا الوحــدة 
دور  في  الرائعة  مســيرتهما  السوريان  والجيش 
المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي. وفاز الوحدة 
على الصفاء اللبناني 2/صفر، في الجولة الثانية 
من المجموعة الثانية، كما فاز الجيش على مضيفه 
الأولى.  المجموعة  ضمن  1/صفر  العماني  السويق 
وفي المجموعــة الثانية أيضا، فــاز القوة الجوية 
العراقي على الحد البحريني 1/2، وتعادل الأهلي 
الأردني مع الــزوراء العراقــي 1/1 في المجموعة 
الأولى. وحقق الوحدة فوزه الثاني على التوالي 
وتغلب على الصفــاء بهدفين نظيفين، ســجلهما 
محمد فــارس ورجا رافع فــي الدقيقتين 28 و61. 
ورفع الوحدة رصيده في صــدارة المجموعة إلى 
ســت نقاط، مقابل أربع نقاط للقــوة الجوية في 
المركز الثانــي، ونقطة واحدة للصفــاء في المركز 
الثالث، وظل الحد بلا نقاط في قاع المجموعة. وفي 
المجموعة الأولى فاز الجيش على الســويق بهدف 
ســجله محمد حمدكو في الدقيقــة 68. ويتصدر 
الجيش بست نقاط، مقابل نقطتين للزوراء ونقطة 

لكل من الأهلي والسويق.

بجاية الجزائري يعترض على 
تدريب حنكوش مولودية وهران

■ الجزائــر - د ب أ: اعترض مولودية بجاية 
الــدوري الجزائــري، على تولــي محمد  متذيل 
حنكــوش تدريب مولوديــة وهــران خلفا لعمر 
بلعطوي المســتقيل. وقال فريد حسيسان، رئيس 
بجايــة، إن حنكــوش رحل عــن بجاية بمحض 
إرادته في 12 شــباط/ فبرايــر الماضي، بدون أن 
يقــدم اســتقالته، معتبرا أن حنكــوش في حالة 
تخلي عن المنصب. وأشار إلى أن حنكوش تلقى ما 
قيمته 30 الف دولار كمقدم عقد لثلاثة أشهر، داعيا 
اياه للقدوم إلى بجاية لفســخ العقد الذي يربطه 
بالفريق وإعادة مبلــغ 20 الف دولار، على اعتبار 

أنه لم يشرف على الفريق إلا 25 يوما.

رادار الملاعب

■ أكابولكــو )المكســيك( - د ب أ: هــل يعتبر 
تنظيــم المكســيك لبطولة تنــس من فئــة بطولات 
الأســاتذة »ماســترز« ذات الألــف نقطــة مهمــة 
مســتحيلة أو طموح مشــروع؟ فقد منحت بطولة 
المكســيك المفتوحــة )أكابولكو( هــذا العام دفعة 
قوية في هذا الاتجاه بعد المســتوى الراقي، التي 

ظهرت به.
وقال مدير بطولة أكابولكو، راؤول زوروتوزا: 
»نحــن نقطع خطــوات صغيرة، خطــوة كل مرة، 
لأننــا إذا أردنــا أن نتقــدم بســرعة فسنســقط، 
الطموح بأن نكون مقرا لإحدى بطولات ماســترز 
1000 يحتــاج إلى ســنوات مــن الإعــداد، بالطبع 
نريــد أن نســتضيف في المكســيك بطولــة كهذه 
ولكن كل شــيء يجب أن يسير وفق نمط محدد«. 
وتعــد بطولة أكابولكو في الوقــت الراهن من فئة 
البطــولات ذات الـ 500 نقطــة، حيث تحتل المرتبة 
الثالث من ناحية الأهمية في بطولات الرجال بعد 
البطولات الأربع الكبرى »غراند سلام« وبطولات 
الماســترز 1000 التســعة. بيــد أن نســخة العــام 
الجــاري، والتي انتهت الســبت الماضــي، نزعت 
شعور الغبطة، التي كان يوليها منظموها لأفضل 
بطولات العالم في الماضي، فقد سجل للمشاركة 
فــي أكابولكــو هذا العام ســتة لاعبين مــن قائمة 
المصنفين العشــرة الأوائل، قبل أن يتراجع العدد 
إلى خمسة عقب اعتذار الكندي ميلوس روانيتش 
في اللحظــة الأخيرة. ومــن أبرز المشــاركين كان 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي فجر مفاجأة 
بطلبه الحصول على دعوة للمشاركة قبل أيام من 
انطلاق المنافســات، بالإضافة إلى رافايل نادال، 
الذي وصف نســخة هذا العام بأنها الأفضل في 
تاريــخ البطولة المكســيكية. كما شــهدت البطولة 
أيضا مشــاركة نجم من طراز خاص وهو اللاعب 
الأرجنتينــي خــوان مارتــن دل بوتــرو، الفائــز 
بفضيــة دورة الألعــاب الأولمبيــة الأخيــرة ولقب 
بطولــة أمريــكا المفتوحــة 2009. أمــا منافســات 
السيدات، كان الوضع مشــابها بحضور مونيكا 
بويغ، بطلة أولمبياد ريو 2016، والكندية يوجيني 

بوشار، صاحبة الشعبية الكبيرة. 
وقــال نــادال: »إنهــا بطولــة صعبــة للغايــة 
وتنافســية، جميع الأدوار صعبــة ومعقدة، إنها 
بطولة مذهلة، هذا المستوى يشكل حافزا إيجابيا 
للاعبين«. وفاز الأسباني بلقب البطولة مرتين في 
2005 و2013، عندمــا كانــت تقام علــى الأراضي 
الرمليــة. وفــي 2014، بعدما ظلت تقــام البطولة، 
التي فــازت قبل ســبع ســنوات بجائــزة أفضل 
بطولة في الموســم فــي فئتها، طــوال عقدين من 
الزمن على الأراضي الرملية تحولت إلى الأراضي 
الصلبــة، وهــو مــا منحها قفــزة في مســتواها. 

بطولة المكسيك للتنس

أكابولكو تتطلع إلى الترقي لفئة الماسترز بعد نجاح نسخة هذا العام

بطل أكابولكو الأمريكي كويري يرتدي قبعة النصر ويحمل الكأس الى جانب وصيفه الاسباني نادال 

■ الريــاض - د ب أ: فــي مبــاراة غلبت عليهــا العصبية 
الشــديدة، تخطى الهلال إحدى العقبات المهمة في حملته نحو 
استعادة لقب الدوري السعودي الغائب عنه منذ ستة مواسم، 
بعدما قلب تأخره صفر/1 أمــام مضيفه الاتحاد، إلى فوز ثمين 

1/3 في قمة المرحلة العشرين. 
وواصل الهــال تحليقه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 
50 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمــام أقرب ملاحقيه النصر، فيما 
ظل الاتحاد فــي المركز الرابــع برصيد 41 نقطــة، بعدما تكبد 
خســارته الرابعة هذا الموســم. وانتهى الشــوط الأول بتقدم 
الاتحاد بهدف أحمد العكايشــي في الدقيقة 38. وفي الشــوط 
الثاني، أدرك كارلــوس ادواردو التعادل للهلال في الدقيقة 56 
بهدف مثير للجدل، حيث شهد احتجاجات من لاعبي وجماهير 

الاتحاد على احتســابه بسبب اســتكمال الهلال للهجمة التي 
ســجل من خلالها الهدف، رغم سقوط ياسين حمزة على أرض 
الملعب للإصابة. واســتغل الهلال العصبية الشديدة التي بدا 
عليها لاعبو الاتحاد، ليضيف )البديل( الســوري عمر خربين 
الهدف الثانــي للضيوف فــي الدقيقة 84، قبــل أن تتضاعف 
معاناة الاتحاد في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشــرة لاعبين 
في الوقت المحتســب بدل الضائع، عقب طــرد لاعبه فهد المولد 
في الدقيقــة 90. وأضاف نواف العابد الهدف الثالث للهلال في 
الدقيقة الخامســة من الوقت الضائع من ركلــة جزاء. وكانت 
المباراة توقفت لعدة دقائق أكثر من مرة بســبب إلقاء جماهير 
الاتحــاد زجاجات الميــاه على أرض الملعب، وكذلك لاشــتباك 

لاعبي الفريقين.

الدوري السعودي

الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية 
في مواجهة عصيبة ويتقدم في الصدارة 

كازينز نجم بيليكانز يحاول الاختراق والتقدم نحو سلة ليكرز في ظل مضايقة من جاسول

■ القاهرة - د ب أ: أبدى حسام غالي وعماد متعب لاعبا 
الأهلي المصري ســعادتهما بتجديد عقديهما، وتعهدا بتقديم 

أفضل ما لديهما لمواصلة رفع اسم ومكانة الفريق.
وأعلــن الأهلي تجديد عقــد الثنائي في ســاعة متأخرة 
من مســاء الأحد، لمدة موســم واحد، على أن يتقاضى غالي 
خمســة ملايين جنيه مصري في الموسم، بينما يحصل متعب 
على أربعة ملايين. وكشــف الثنائي أن جلســتهما مع سيد 
عبدالحفيظ مدير الكــرة بالأهلي جاءت مثمرة وأنهت تعطل 
المفاوضات، لتبرم عقود التجديد. وأعرب غالي، عن اعتزازه 
بالانتمــاء للأهلــي موضحا أن عــدة عوامــل أدت لتأجيل 
التجديد، خاصــة أن العقود تنتهي بنهاية الموســم الجاري 
وكان لا بد من حسم الأمر سريعا. ووعد قائد الأهلي جماهير 

الفريق ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة لمساعدة الأهلي 
في حصد الألقاب المحليــة والأفريقية. وأكد المهاجم المخضرم 
عماد متعب أن تجديد العقد ألقى على عاتقه مسؤولية كبيرة 
يدركها جيدا، وهي إســعاد جماهير القلعة الحمراء والعودة 
لاعتلاء منصات التتويــج المحلية والقارية. وشــدد متعب 
على أن الأهلي يملك حاليا مجموعــة من أفضل اللاعبين في 
مصر وأفريقيا ولديه مقومات حصد الألقاب بدون النظر إلى 
المنافسين، وأضاف: »تلك هي شــخصية البطل التي اعتدنا 
عليها كثيرا«. وختم متعب بالتأكيد على أن عودته للتهديف 
خلال المباريات الأخيــرة هي بداية لعودته نحو المنافســة 
على لقب الهداف من جديد ســواء في الدوري أو المنافسات 

الأخرى، مطالبا الجماهير بدعم الفريق.

الدوري المصري

غالي ومتعب يتعهدان بتقديم 
الأفضل بعد التجديد مع الأهلي

■ ســاو باولو - د ب أ: اســتقل فريق 
رحلاته  أولى  البرازيلي  تشابيكوينســي 
الجوية، بعــد حادثة الطيــران المفجعة، 
التي وقعت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، وأودت بحياة 71 شخصا، بينهم 

42 من لاعبي وقيادات النادي.
على  نظيفين  بهدفــن  تغلــب  وبعدما 
نظيــره كريســيوما فــي دوري ولايــة 
فريق  استقل  البرازيلية،  كاترينا  ســانتا 
ساو  إلى  خاصة  طائرة  تشابيكوينســي 
باولو، ثم سافر من هناك على متن طائرة 

تجاريــة أخــرى إلــى مدينــة ماركايبو 
الفنزويلية، حيث يلتقي اليوم مع أتلتيكو 
زوليا في كأس ليبيرتادوريس. ويخوض 
تشابيكوينســي للمرة الأولى في تاريخه 
بعدما  ليبيرتادوريس،  كأس  منافســات 
قرر اتحــاد أمريكا الجنوبيــة لكرة القدم 
)كونميبــول(، عقــب الحــادث الأليــم، 
ســوادامريكانا.  كأس  لقــب  منحــه 
التــي كانــت تقل  وســقطت الطائــرة، 
كولومبيا  إلــى  البرازيلي  الفريــق  بعثة 
أمام  ســودامريكانا  كأس  نهائي  لخوض 

عن  الحادث  وأســفر  ناسيونال،  أتلتيكو 
مقتل 19 لاعبا و14 شــخصا مــن الجهاز 
الفني، بالإضافة إلى تســعة من القيادات 
وطاقم  الصحفيــن  بخــاف  الإداريــة، 
الطائــرة. واســتعدادا لمنافســات كأس 
ليبيرتادوريس، أعد تشابيكوينسي فريقا 
جديدا بالكامل بضــم 26 لاعبا، بعدما فقد 
معظم لاعبيه فــي الحادث المروع. ويلعب 
النادي البرازيلي في المجموعة الســابعة 
مع أنديــة زوليا )فنزويلا( وناســيونال 

)أوروغواي( ولانوس )الأرجنتين(.

كأس ليبرتادوريس

تشابيكوينسي يستقل أولى رحلاته الجوية بعد الحادثة المفجعة!
■ كوالالمبور - الأناضول: قــرر الاتحاد الماليزي لكرة القدم، 
عدم ســفر المنتخب إلــى كوريا الشــمالية لخوض مبــاراة في 
التصفيــات المؤهلة إلى كأس الأمم الآســيوية التي ســتقام في 

الإمارات عام 2019.
وقــال الاتحاد: »قــرار الحكومة الماليزية بطرد ســفير كوريا 
الشــمالية في ماليزيا كانغ تشــول الســبت، جعل على ما يبدو 
زيــارة بعثــة ماليزيا إلــى كوريا الشــمالية غير آمنــة في هذا 
الوقــت«. ومن المفترض أن يحــل المنتخب الماليــزي ضيفًا على 
كوريا الشــمالية يوم 28 مارس/ آذار الجاري. ويلعب المنتخبان 
في التصفيــات بالمجموعة الثانية بجانب لبنــان وهونغ كونغ. 
وقررت الســلطات الماليزية طرد سفير كوريا الشــمالية لديها، 

كانغ تشــول، على خلفية اغتيال جونغ نام شقيق رئيس كوريا 
الشــمالية. وردا على هذه الخطوة، طردت حكومة بيونغ يانغ، 
أمس، ســفير ماليزيا لديها، باعتباره »شخصاً غير مرغوب به«، 
وقالت إنــه يتعين عليه مغادرة البلاد خلال 48 ســاعة. واغتيل 
نــام في 14 فبراير/ شــباط الماضي، بمطــار كوالالمبور، وأعلنت 
الســلطات الماليزية لاحقاً أنه تعرض للحقن بغاز أعصاب فتاك 
يُعرف باســم »في إكــس«، ومُــدرج على لائحــة الأمم المتحدة 
للأسلحة الكيميائية. وولد نام عام 1971، من علاقة أقامها والده، 
الزعيم الســابق للبلاد، كيم جونغ إيل، خارج إطار الزواج، مع 
سونغ هاي ريم، الممثلة المولودة في كوريا الجنوبية، وتوفيت في 

العاصمة الروسية موسكو عام 2002.

تصفيات كأس آسيا

ماليزيا تقرر عدم خوض مباراتها في كوريا الشمالية!

■ ســاو باولو - د ب أ: تسبب هطول الأمطار 
في تأجيل المبــاراة النهائية لبطولة ســاو باولو 
البرازيليــة للتنس، والتي بــدأت فجر أمس، بين 
الأسباني البرت راموس فنيولاس والأوروغواني 
بابلو كويفاس، حيث توقفت عندما كان الأسباني 

متقدما 6/7 و3/3.
وتوقف اللعب لدقيقتين خلال المجموعة الأولى، 
قبل أن يتقرر، بســبب العاصفة الشــديدة، التي 
ضربت المدينة البرازيليــة، تأجيل المباراة برمتها 
إلى وقت آخر، بعد ثلاث ســاعات مــن الانتظار. 
وإذا نجح فنيولاس، المصنف 24 عالميا، في تحقيق 
الفوز عقب اســتكمال المباراة، فإنه سيحصد لقبه 
الثاني في مسيرته، بعد فوزه بلقب بطولة باشتاد 

الســويدية العام الماضي. وكان رافايل نادال آخر 
اللاعبين الأسبان تتويجا بلقب بطولة ساو باولو 
للتنس في 2013. ويســعى كويفــاس )31 عاما(، 
المصنــف 33 عالميا، إلى الفوز بالبطولة البرازيلية 
للمــرة الثالثــة علــى التوالي. وحصــد اللاعب 
الأوروغواني خمســة ألقاب طوال مسيرته حتى 
الآن، اثنين منهــم في بطولة ســاو باولو. وتوج 
كويفاس بلقب البطولة الموسم الماضي، إثر تغلبه 
في المباراة النهائية على الأسباني بابلو كارينيو، 
بعد فوزه بلقبه الأول فــي البطولة أمام الإيطالي 
لوكا فاني. وتلعب بطولة ساو باولو ذات الـ250 
نقطــة على الأراضــي الرمليــة ويبلــغ مجموع 

جوائزها 455 ألف دولار.

بطولة ساو باولو

الأمطار تؤجل المباراة النهائية 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تألــق الوافــد الجديــد ديماركوس 
كازينــز مع نيــو أورلينــز بيليكانــز ليقــود الفريق إلى الفــوز على 
مضيفه لوس أنجليس ليكرز 97/105 ضمن منافسات دوري السلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجل كازينــز، المنضــم إلــى بيليكانــز فــي شــباط/ فبراير 
الماضي من ســاكرامنتو كينغز، 26 نقطــة و15 متابعة للفريق الذي 
حقق الانتصــار الأول له مقابل أربع هزائم خــال خمس مباريات 
ارتــدى فيها كازينــز قميص الفريــق. وأضاف أنطونــي ديفيز 31 
نقطــة لبيليكانــز الــذي رفع عــدد انتصاراته هــذا الموســم إلى 25 
مقابــل 38 هزيمة. وعلى الجانب الآخر، كان نــك يانغ أبرز عناصر 
ليكــرز، وســجل 19 نقطــة، لكنه لم ينقــذ الفريق من تلقــي الهزيمة 
الرابعــة والأربعين هذا الموســم مقابل 19 انتصــارا. وتغلب دالاس 
مافريكــس على أوكلاهوما ســيتي ثانــدر 89/104 ويوتا جاز على 
مضيفه ساكرامنتو كينغز 109/110، بعد وقت إضافي، وواشنطن 
ويــزاردز علــى أورلانــدو ماجيــك 114/115 وفينيكــس صنز على 

بوسطن سيلتيكس 106/109 .

دوري السلة الأمريكي

تألق كازينز يقود بيليكانز
 إلى الفوز على ليكرز 

فيــدرر. ولا يعتبــر حلــم إقامــة بطولــة مــن فئة 
ماســترز 1000 بالأمر السهل، حيث أن البطولات 
التســع الأخرى مــن هذه الفئة تتمتــع بالقوة في 
كافــة النواحي، بالإضافــة إلى العنصــر المالي، 
الــذي تحتاجــه البطولــة المكســيكية لتحقيق ما 
تصبو إليه في هذا الإطار. واســتطرد زوروتوزا، 
قائلا: »التكلفــة مرتفعة للغاية ولم نصل إلى هذا 
الحد بعد، لكن عندما تتكلم مع المهتمين بشــؤون 
التنس يخبرونك أن هذه البطولة لا ينقصها شيء 
مما تتمتــع به البطــولات الكبيرة«. ومــن المنتظر 
أن يكــون العام المقبــل مميزا لبطولــة أكابولكو، 
حيث تكمــل عامهــا الخامس والعشــرين. وأكد 
زوروتــوزا أن البطولة ســتقام في مجمع الملاعب 
لعام إضافي آخر علــى الأقل، ولهذا تأمل اللجنة 
المنظمــة أن تكــون علــى قــدر المســؤولية، التــي 
يتطلبها الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة. وختم 
زوروتوزا، قائلا: »ســنبدأ هذا الأســبوع الإعداد 

للبطولة الجديدة«.

ودفــع ترتيــب بطولــة أكابولكــو فــي الجــدول 
الزمني للموســم، بالإضافة إلى شواطئ المدينة 
الســاحرة، إلــى انجــذاب النجــوم إليهــا، حيث 
أنها تلعــب قبل أول بطولات الماســترز 1000 في 

الولايات المتحدة )انديان ويلز وميامي(. 
وفــي عام آخر، كان يعتبر انســحاب المصنف 
الرابع عالميا، قبل يــوم واحد من انطلاق البطولة 
كما الحال مع روانيتش، كارثة، لكن هذه الواقعة 
اعتبــرت حدثــا عابرا في هــذه النســخة. وظهر 
المســتوى الراقــي للبطولة منذ اليــوم الأول، فقد 
شــهد الدور الثانــي مواجهة تتمناهــا أي بطولة 
كبــرى أخرى علــى مســتوى العالم، وهــي لقاء 
الســحاب بين ديوكوفيتش ودل بوترو. ولا يعد 
وجــود مواجهــة بهــذا الثقل بالأمــر الهين تحت 
أي مســمى من المســميات، لكن بطولة أكابولكو 
تقــام في التوقيــت ذاته، الذي تلعــب فيه بطولة 
دبي، وهي البطولــة، التي تبلغ مجموع جوائزها 
مليونــن ونصــف مليــون دولار، وهــو ضعفــا 
قيمة جوائز البطولة المكســيكية )مليون ونصف 
مليون دولار( تقريبــا. وأضاف زوروتوزا: »المال 
يشــكل جانبا من الموضوع، ولكــن اللاعب يجب 
أن يشــعر بالراحة النفسية بوجوده هنا، ويجب 
أن يلمــس تعاطف الجماهير، وأن يرحل ســعيدا 
ليعــود مجــددا«. وكانت الجماهير جــزءا مميزا 
مــن البطولــة، أشــاد به جميــع اللاعبــن، حيث 
قاموا بشــراء جميــع تذاكر المباريات قبل شــهر 
من انطلاق المباريات. يذكر أن أسعار التذاكر في 
مرحلة إعادة البيع ارتفعت بشــكل خيالي، حتى 
وصلت في بعــض الأحيان لأثمــان أكثر ارتفاعا 
من نظيراتها في بطولات »غراند سلام«. وأفادت 
الأمانة العامة للسياحة الداخلية في المكسيك أن 
أسبوع بطولة أكابولكو هو أحد الأسابيع الثلاثة 
الأكثــر ازدحاما فــي فنــادق المدينة المكســيكية 
خلال العــام. ووصل الاشــغال الفندقــي، طبقا 
للمعلومات الصادرة من الجهات الرســمية، إلى 

80 بالمئة خلال أسبوع البطولة في 2017. 
وقالــت اللاعبــة الكنديــة يوجينــي بوشــار: 
»الجماهير المكســيكية عنصر مهم فــي البطولة، 
اعتــادوا دائما أن يظهــروا تعاطفهم وإخلاصهم 
الكبيــر، العــزوف عن الحضــور إلى هنــا يورث 
النــدم«. ويثــق زوروتــوزا أن بطولــة المكســيك 
المفتوحــة تســتطيع أن تتطــور بخطــى ثابتة في 
المســتقبل. وتابع: »الخطوة الأولى هي الحرص 
علــى قــدوم نجــوم النســخة الحالية فــي العام 
المقبل، الاســتعداد كبير للغاية، أول شــيء يجب 
علينــا الحفاظ علــى المســتوى، لكن لا نســتبعد 
حضــور نجوم لــم يأتوا إلــى هنا من قبــل«، في 
إشــارة إلى النجــم السويســري الكبيــر روجيه 
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صحف عبرية

 عميره هاس
 

 ■ الاســم الكامل لـــ ش. لن نقوم بنشــره لأن عمره 17 
سنة. جنود مجهولون من وحدة مجهولة قاموا باعتقاله هو 
وجاره ســيف الدين ابراهيم في 28 شــباط/فبراير، أطلقوا 
النار فــي الهواء بهدف التخويف، وقامــوا بضرب المعتقلين 
وأبقوهما مكبلين وعيونهم مغطاة في البرد لبضع ســاعات، 

وعندها قاموا باستدعاء الشرطة كي تستكمل التعذيب. 
الاعتقال بدون سبب لـ ش. وســيف الدين هو أمر معتاد 
عليه ولا يتم التبليغ عنه. وضع طبيعي جدا في مملكة يهودا 
المقدســة. هكذا تتصرف العصابة التي تفرض السيطرة على 
المدنيين. الاهانة والتخويف والعجرفة والمطاردة هي السلاح 
الضروري الذي يتحــول بالتدريج إلى ميزة للجنود، اضافة 

إلى الاكاذيب. 
أم العمد هــي قرية صغيرة في غرب يطا في جنوب الضفة 
الغربيــة، حوالي 300 شــخص فيها يرتزقون مــن الزراعة 
البســيطة بما في ذلــك تربية الاغنــام والقليل مــن العمل 
في اســرائيل وفي المســتوطنات. القرية تبعد عن الشــارع 
الرئيســي، وعلى بعد كيلومتر ونصف منها تم بناء وتوسيع 

مستوطنة عتنئيل. 
ابراهيم )21 سنة( كان يراقب الاغنام التي تأكل الاعشاب 
على بعد أمتار من بيته. وفجأة في الســاعة 2.30 بعد الظهر 
ســمع اطلاق نار من جهة الغرب وشــاهد شخصين يقومان 
بالهرب، عندها ظهر الجنود وهم يســيرون وبعد ذلك وصل 

جيب ومواطن مسلح، يبدو أنه مسؤول المستوطنة الامني. 
ابراهيم قال للصحيفــة »لقد طلبوا منــي أن أنزل اليهم. 
أنا أعرف العبرية. ولــم أعرف مــاذا أرادوا مني. وقلت لهم 
كيــف أنزل وأنا مع الاغنام؟ فقاموا باطــاق النار في الهواء 
واضطررت للنزول. ثلاثة جنود قاموا بامســاكي، وأحدهم 
أمسك برأسي ووضعه بين الحجارة، والآخر سحب يدي إلى 
الخلف وقام بتكبيلي والثالث أمســك قدمــن«. عندها قاموا 

بضرب المجرم الكبير وجروه إلى الجيب. 
البنــات في البيت شــاهدن ما حدث وصرخــن. الجنود 
دخلــوا إلى البيــت ودفعــوا احداهن إلى الحائــط وقاموا 
بالصراخ والتهديد. ومــن ثم خرجوا وتوجهوا إلى عدد آخر 
من القرويين. أبناء عائلة ح. الذيــن قاموا بقطع اغصان من 
شجر الزيتون. كان هناك بالغان  ـ  ثلاثة ومعهم طفل وقريبا 
منهم كان ش. الــذي راقب الاغنام. جنديان وقفا على الجدار 

الحجري وطلبوا من ش. الاقتــراب. وعندما لم يوافق قاموا 
باطلاق النار في الهواء. وهددوا باطلاق النار على من يقوم 
بالتصوير. ش. صعــد واقترب منهم. وقــال للصحيفة »لقد 
سألوني عن الشــخص الذي كان معي. وأجبتهم أنه لم يكن 
معي أحد. فقالوا لي أنت كاذبـــ». قاموا بتكبيله والقوه على 
الارض، فصرخ. وســألوه لماذا يصرخ، فأجاب أن هذا مؤلم. 
وردا على ذلك قام احد الجنود بتصويب البندقية على عنقه 

وقام بادارتها. 
والد ش. الذي كان في الحقل في حينه ركض نحو الجيب 
العســكري الــذي وضع فيه إبنــه. وهو يتحــدث العبرية، 
وتجادل مع الضابط وقال »لماذا تأخذونهما، لقد كانا يرعيان 

الاغنام«. فاجابه الضابط »أنا أقوم بأخذ من تراه عيني«. 
في الســاعة الثالثــة تقريبا غــادر الجيب مــع الغنيمة 

الإنسانية التي اصطادها الجنود المجهولون.
 وعلى مدى ست ساعات تم احتجازهم في الجو البارد في 
معسكر مســتوطنة عتنئيل وهما مكبلان ومعصوبا العيون. 
بــن الفينة والاخرى كان يمر أحد ما ويقــوم بضربهما قائلا 
»لصوص«. وتم أخذها إلى الطبيب من اجل الفحص، وعندما 
اشتكيا بأنهما تعرضا للضرب، قال الطبيب إنهما لم يتعرضا 
للضــرب. ضابط آخر قام بالتحقيق معهمــا وزعم أنهما قاما 
بكسر شــيء في نبع القرية الذي تســيطر عليه المستوطنة، 

وأنهما قاما بسرقة شيء ما.
 وقام شخص بتقريب القداحة نحو وجهيهما. وتم نقلهما 
إلى شرطة كريات اربع، وهناك ايضا كانا مكبلين ومعصوبي 
العيــون، وتم اجلاســهما في البرد مدة ســاعة ونصف قبل 
التحقيق معهما. فــي البداية تم التحقيق مع ش. القاصر. هل 
تريد محام الآن أم بعد التحقيق، ســئل واجاب »لا حاجة، انا 
لم افعل شــيئا«. وهكذا اجاب ابراهيم ايضا. وجاء الضابط 
الذي اعتقلهما، وقال ابراهيــم هو اعتقلني من جانب البيت. 
فأخرجه المحقق من الغرفة. وفي الساعة الواحدة تقريبا أمر 
باطلاق سراحهما، دون شروط ودون كفالة. وقام فلسطيني 
بنقلهما إلى الخليل. ومن هناك اتصلا ووجدا سيارة عمومية 

لنقلهما إلى البيت. 
المتحدث بلســان الجيش قال: »في يــوم الاثنين الماضي، 
بعــد الظهر، وصل تقرير عن فلســطينيين مشــبوهين كانوا 
قرب بــؤرة عتنئيل. القــوة التي ذهبت إلى هنــاك اعتقلت 
مشــبوهين بعد أن حاولــوا الهرب. ووصلت ايضــا تقارير 
عن تخريب أرجوحة في موقع فــي البؤرة قرب المنطقة التي 
وجد فيها المشــبوهون. وتم توقيف المعتقلين في معسكر في 

عتنئيل وبعد ذلك تم نقلهما إلى الشــرطة للمتابعة. وحسب 
ما هو معروف لم يتم اســتخدام العنف. وسيتم فحص هذه 

الادعاءات«. 
تعديل ادعاءات المتحدث بلســان الجيش: كان الامر أصلا 

فــي يوم الثلاثــاء، وعتنئيل هي التي بنيت قــرب أم العمد. 
الشــباب لم يهربوا. لا توجــد أرجوحة قــرب بيتهما حيث 
اعتقلا. قام شــخص ما بالكذب على المتحدث بلسان الجيش 
بوقاحة. أو كما قال الأب »من شدة خيبة الأمل لأن الجنود لم 

يلقوا القبض على من هربوا، وللتغطية على الفشــل، قاموا 
باعتقال من وجدوا في المكان«.

هآرتس 2017/3/6

 الاعتداء على الفلسطينيين بالضرب واعتقالهم بسبب أو بدون سبب هو أمر اعتيادي ويومي في الضفة الغربية 

  جنود مجهولون

عناصر من الجيش الإسرائيلي يعتدون على طفل فلسطيني

 نداف هعتسني

■ حمى الترشــيح التــي تصيب الان الســاحة 
السياســية جاءت في توقيت مشوق لتقرير مراقب 
الدولة في موضوع الجرف الصامد. وتجسد الجلبة 
المشــتركة المشــكلة الاخطر لدولة اســرائيل اليوم  
ـ  الزعامــة. زعامة بائســة او ســلبية يتميز بها كل 
شيء ســيء ألم بنا في العقود الاخيرة، من اوسلو 
وحتى فك الارتبــاط، من الانتفاضات وحتى الجرف 
الصامد. كل فعل مغلــوط وكل مفترق فوتت فرصته 
نبع مــن زعامة هزيلة أو قاتمة. وابل من المرشــحين 
الاشــكاليين الذين يقفزون الان من العربة ولا سيما 
من حــزب العمل وخارج الائتلاف، يجســد شــدة 
الضائقة. ولكن سلوك رئيس الوزراء أيضا وحقيقة 
أنه لا يلوح له بديل مناســب فــي الليكود  ـ  يضيء 
الجانــب الاخر من هذه العملــة الصدئة. بعد أن كنا 
عرضة لوابل المعطيات والهــذر حول تقرير الجرف 
الصامد، يمكــن أن نقول بوضوح ما الــذي قبع في 
أساس اخفاقات الرب  ـ  غياب زعامة رئيس الوزراء 
ووزيــر الدفاع ولكــن ايضا زعامة قيــادة الجيش. 
ذروة البؤس وجدت تعبيرها في حملة القصف على 
فتحــات الانفاق، الخطوة التــي كانت حملة تضليل 
للجمهور، جــاءت لتغطية الخوف فــي القيادة من 
اتخاذ القرارات الصعبــة. وكان واضحا للمبادرين 
لهذا الفعل بان القصف سيعرقل القتال وسيكلف دما 
كثيرا إذا انهارت سياسة »الاشارات« لحماس، الامر 

الذي حصل في النهاية.
ذات المتلازمة ميزت أيضا تســريب عرض سري 
ينبيء بالاخــر الذي اعــده الجيش حتــى قبل أن 
يعرض على الكابنت. وينســب التسريب لنتنياهو، 
الذي حاول اخفاء تردده والقاء الذنب على الجيش. 
ذات المتلازمة تتعلق ايضا برئيس الاركان في حينه 
بنــي غانتس الذي عــرض على الكابنــت خيارين 

متطرفين فقط، كي يغطي على عجزه. 
بنيامين نتنياهــو هو رجل كفــؤ وكثير الحقوق 
ولكن غياب عمــود فقري زعامي يميــزه منذ بداية 
قيادتــه. من الاستســام لعرفات بعــد اضطرابات 
النفق وحتــى تجميد الاســتيطان الحالي في عصر 

ترامب. ناهيك عن الخوف من الحكم، والذي تسبب 
في أن تكون الدولة محكومة من محكمة العدل العليا 

ومن المستشارين القانونيين. 
موشــيه بوغي يعلون هو رجل مستقيم وقيمي، 
ولكنه مشــوش جدا، أثبت الامــر ونقيضه في اثناء 
حياته المهنية. من الشجاعة والاستقامة حول اوسلو 
وضد فك ارتباط شــارون وحتى التردد والشعبوية 
في الجرف الصامد وقضية اليئور أزاريا. المؤسف هو 
أن اناسا طيبين وجديرين آخرين في داخل الليكود 
لا يتجرأون علــى تعرض مكانتهــم الفورية للخطر 

والوقوف في وجه نتنياهو. 
من خارج الائتلاف الصورة اســوأ بكثير. عصبة 
من الذئــاب الصغار في حزب العمــل يعض الواحد 
فالتبجحات  للســخرية.  مثيــر  بشــكل  الاخر  ذيل 
الباعثة على الشــفقة للمدعين المختلفين بالسعي إلى 
قيادة الدولة هي بالضبط مثل الاقوال الرهيبة التي 
يقولها الواحد عن الاخر. وبالنســبة ليئير لبيد فان 

مجرد حقيقة أن اسمه يطرح بجدية كمرشح لرئاسة 
الوزراء تجسد عمق الازمة الزعامية في الدولة. 

يوجد شــعاع نور زعامي واحد يبرز بالذات في 
البيــت اليهــودي، حتى معارضي الحــزب ملزمون 
بالاعتــراف بــه. نفتالي بينيــت وآييلت شــكيد، 
حتى لو لم نكــن نتفق مع ارائهمــا، يعرضان قيادة 
منتعشة، ذكية وشجاعة. المشــكلة هي أن منصتهما 
السياســية محــدودة فــي التنافس علــى القيادة 
القطرية، وســيضطران لايجاد السبيل للتغلب على 
ذلــك. إلى جانبهما في الائتــاف، يوجد في الليكود 
اناس مستقيمو الطريق ومؤهلون، مثل يريف لفين، 
زئيف الكين وآخرين. ولكن حقيقة أنهم لا يطرحون 
بديلا لنقص القيادة لدى نتنياهو تلقي بالظلال على 
قيادتهم المحتملة ولا تبشر بالخير. لا من ناحيتهم ولا 

من ناحيتنا أيضا.
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كل شيء سيء ألمَّ بنا في العقود الأخيرة كان فعلا مغلوطا

مشكلة زعامة
 رويتل عميران

 

■ بدأ هــذا تنقيطا وتواصل بتيــار متدفق من 
المتنافســن على رئاســة العمل. من الخارج ومن 
الداخل. مــن بلدات المحيط ومن جــادات النخبة، 
والمزيد  بالضربة،  قاموا  وغيرهم  سابقين  جنرالات 
فالمزيد من المرشحين يتدافعون بجموعهم، يملأون 
الشاشــات وصفحات الجرائد في نهاية الاسبوع. 
كل واحــد منهم يعتقــد أنه هو هــو المخلص، وأن 
المعارضة لا تنتظر إلا هو، وان عنده توجد المفاتيح 
الصحيحة لانقاذ الحــزب وربما انقاذ الدولة كلها. 
بعضهم استوعبوا بسرعة بانهم تسرعوا فجلسوا 
هادئين في أعقاب ذلك. معظمهم يواصل الدفع بكل 
القــوة ودون أن يدري بوضح إلــى اين. في حزب 

العمل كل النوايا الطيبة تؤدي إلى الهوة. 
العمل  الظروف مناســبة لحــزب  ظاهــرا، كل 
للاندفــاع إلــى الامام. رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو محوط بالفحوصات وبالتحقيقات، تقرير 
مراقب الدولة فــي موضوع الجرف الصامد يضيء 
السياســي  الكابنت  لرئيس  المركزيــة  الاخفاقات 
الامني في انتهاج السياسة، تطوير استراتيجية أو 

بتعبير آخر، القيادة.
المتزايدة في »هآرتس«  منشــورات براك رابيد 
عــن اســتعداد نتنياهو للســير نحو مبــادرات 
سياســية ولاقامة حكومــة وحدة تهــز هي ايضا 
مكانته ســواء في حزب الليكــود أم بين الجمهور 
بأســره. وعلــى مســتوى آخــر، ســوق العمل 
الاسرائيلي، الذي يعاني من نقص المساواة وغياب 
نظام التقاعد، من قوة اللجان الكبرى الهدامة، من 
غياب التأهيلات المهنية  ـ  تواق للتغيير. والسباق 
على رئاسة الهستدروت كان يمكنه ان يكون فرصة 
ممتــازة لحزب العمــل ليعيد إلى جــدول الاعمال 
الجماهيــري الخطــاب الاجتماعــي الــازم جدا 

للمجتمع الاسرائيلي. 
ولكن كحجم الفرصة المتوفرة امام حزب العمل، 
هكذا عمق الفشــل. فمعــارك الطين على رئاســة 

الهســتدروت، تثير طعما ســيئا ورائحة مبايية، 
وتعيد إلى الهستدروت كل التداعيات السلبية من 
عهود الماضي، والتي تحاول التحرر منها. ومسيرة 
المتنافسين على رئاسة الحزب هي تعبير عن مرض 

زعامي.
 وأجــاد في تمثيــل هذا المــرض رئيس الحزب 
اســحق هرتســوغ، الذي صعد إلى البث أمس في 
صوت الجيش وادعى قائلا: »يفهم الناس بان لدينا 
طاقة كامنة، ولكن يجب الكف عــن اللعب بالبراز 

والبول والتخريب على الحزب من الداخل«. 
الــكل يريد احيــاء هــذه الجثة التي تســمى 
حزب العمل، واعــادة مكانتها وهالــة عالمها. غير 
أن جيناتهــا التي تفرض عليها أن تــأكل ذاتها من 
الداخل في معارك الأنا والمنــاورات غير المنقطعة، 
اقوى حاليا من كل المرشحين المناسبين والمناسبين 
أقل. الدم الفاســد بين زعماء الحــزب المختلفين لم 

يبدأ اليوم. ومذكورة للجميع المعارك بين شــمعون 
بيرس واســحق رابــن والفرق اليوم أشــد على 
اخفاء البشاعة للخطوات السياسية التي كانت في 

الماضي تبقى في معظمها خلف الكواليس. 
يمكن لحزب العمل أن يبدأ باعادة بناء نفســه 
فقط بعــد الانتخابات التمهيديــة، وبعد هذا فقط 
إذا مــا تمكن مــا يكفي من الاشــخاص من تعطيل 
أناهــم والوقــوف في جبهــة واحدة مع المرشــح 
الذي ســينتخب. من غير المســتبعد أن في نهاية 
اليوم سيكون هذا هرتســوغ بالذات، الذي حسب 
المنشورات الاخيرة، في لحظة الحقيقة، عندما كتب 
رئيس الــوزراء وثيقة كان فيها ما يحرك مســيرة 
سياســية هدفها الوصول إلى حل الدولتين، طلب 

اثباتات واظهر بوادر حياة سياسة ذات رؤيا.

معاريف 2017/3/6

الكل يريد احياء هذه الجثة التي تسمى حزب العمل وإعادة مكانتها وهالة عالمها 

السباق إلى اللامكان

اسحق هرتسوغ المرشحة لرئاسة حزب العمل الإسرائيلي شيلي يحيموفتش

اسرائيل ديمقراطية في تل ابيب لكنها ترتكب جرائم في المناطق المحتلة 

 ما الذي تفكر فيه السفيرة فعليا؟
 عودة بشارات

 

■ فيلم قصير لسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي 
هايلي، أحدث ضجة في الشــبكة، رفع المعنويــات وأعاد الفخر. 
ورغم ذلك ليس كل شــيء ضائع. الرســالة المركزيــة في اقوالها 
بســيطة: لماذا تهتم الأمم المتحدة باسرائيل فقط وتصمت على ما 
يحدث في إيران وســوريا وحزب الله وداعش. وتعتبر السفيرة 
أن التعامل مع اســرائيل يشبه التعامل مع كوريا الشمالية، دولة 
القائــد العزيز التي تطلق صواريخ غيــر قانونية )وكأن من قتل 

بواسطة صواريخ قانونية ينام بهدوء(.
 أنا أقترح على الســفيرة اضافة بعض المواقع للمقارنة: لماذا لا 
تتم مقارنة العلاقة مع اسرائيل بالعلاقة مع السعودية التي تقوم 
بتجويع المواطنين في اليمن؟ ومــاذا عن قطر التي اضافة لدعمها 
للمنظمــات الإرهابية تقوم بتشــغيل مهاجري العمل بشــروط 
فظيعة؟ أنا أســتغرب من الســفيرة التي اختــارت نوعا واحدا 
من الشــياطين وتجاهلت النــوع الآخر. يتبين أنــه عندما يكون 
هناك نفط فان الاخلاق بالنســبة لها وبالنسبة للآخرين تنقسم 

لوحدها.
 لم أفهم لماذا تصخب الشــبكة، رغم ذلك. فقد وضعت السفيرة 
اسرائيل وسوريا وإيران وكوريا الشمالية في نفس المكان، وقالت 
إن اسرائيل هي الفضلى من بينها. هل الحفلة من اجل ذلك؟ يمكن 
الرقص في الشوارع: اسرائيل أفضل من كوريا الشمالية. هذا مثل 
الشكوى من أنهم جميعا لصوص، ويتم الهجوم على واحد بسبب 
انتمائه العائلي. كان سيكون هناك مكان للسرور لو أن اسرائيل 
تصدرت قائمة واحدة مع الدول الاســكندنافية التي تســعى إلى 

السلام والمساواة.
 إن الــدول التي تحدثت عنها هايلي، فــي المقابل، كانت تحلم 
فقط بأن تكون مكان اسرائيل، أن تكون على مهداف العالم، لكنها 
محمية منه بواسطة الفيتو الأمريكي. والدول التي تريد السفيرة 
أن تكون العلاقة مع اســرائيل مثل العلاقة معها، لا تفرض عليها 
عقوبات شديدة، لا سيما في الاقتصاد. وبالنسبة لهذه الدول فان 

التعاطي مع اسرائيل هو مثابة جنة عدن.
 فــي المقابل، إذا كان هناك مكان للأمل لدى محبي الســام في 
اســرائيل  ـ  فهو يكمن في حقيقة أن العالم لا يتعاطى مع منطقتنا 
على أنها حالة ميؤوس منهــا. واذا كان الوضع ميؤوس منه فلن 
يكلف العالم نفسه عناء النظر إلى ما يحدث هنا. »الجرح لا يؤلم 
الميت«، قال الشاعر العربي المتنبي. ويبدو أنهم في العالم ما زالوا 

يعتقدون أن هناك أمل في تغير الوضع. 
يجب على كل مواطن يهودي أو عربي أن يخجل، لأن الأمريكيين 
وغيرهم يقدمون لاسرائيل تسهيلات لاســتمرار الاحتلال وقمع 
شــعب آخر والتمييز ضد المواطنين العرب، بالضبط مثلما أن كل 
شــخص في العالم العربي يجب عليه أن يرفــض العلاقة »التي 
تراعي« الاوساط المتقدمة شكلا في العالم والتي تتجاهل الجرائم 

في العالم العربي بسبب »تفهم« ثقافة العرب.
 بعد أن ســمعت اقوال السفيرة شعرت أن هناك شرك. وعندما 
أشــارت ايضا إلى دول اثنــاء حديثها عن اســرائيل، التي قال 
الرئيس الأمريكي الجمهوري عنها بأنها »المحور الشيطاني«. هل 
قصدت الســفيرة أن تزرع في الرأي العام الدولي بشكل معكوس 
على معكوس بأن اســرائيل ليســت جزء من العالــم الحر؟ هل 
قصدت الادعاء ضد ما يحاول زرعه قادة الدولة منذ ســنوات في 
الرأي العام العالمي؟ يبدو أن هذا ما تفكر فيه تجاه اســرائيل. لقد 

ألقت السفيرة طعم عسل، وهنا سارعوا إلى ابتلاعه بشهية.
 هايلي قالت فــي ختام اقوالها إن اســرائيل هي الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الاوسط. وأنا شــعرت بأن هذه الاقوال هي 
ضريبة كلامية. ولكن فرنســا ايضا كانــت ديمقراطية رائعة في 
باريس، وفي نفس الوقت قامت بتنفيذ جرائم حرب في الجزائر. 
وبريطانيا كانت وما زالت مــن افضل الديمقراطيات، لكنها كانت 

سيئة في الهند.
 والقائمة طويلة. صحيح أن اسرائيل ديمقراطية في تل ابيب، 
لكنها تتصرف بزعرنة في المناطق المحتلة. الزعرنة والديمقراطية. 

مفهوم آخر لن يضر.
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تسفيا غرينفيلد
 
 

■ عندمــا نشــاهد ماذا يحــدث في 
سياســة اســرائيل بشــكل خاص وفي 
العالم بشــكل عام، يصعــب معرفة إذا 
كان يجب علينا الضحــك أو الغليان أو 
رفع الأيدي. بدءا بمهزلــة تقرير مراقب 
الدولــة عــن عمليــة الجــرف الصامد 
في  وزوجته  الحكومة  رئيس  وسفريات 
رعب  من  قليلا  للاستراحة  العالم  أرجاء 
المحققين ومرورا بالاتهامات التي يوجهها 
ترامب لباراك أوباما ومحاولة اليسار في 
الولايات المتحدة كبح سرعة الادارة في 
المقبولة  القيم  جميع  تحطيم  إلى  طريقها 
والمعروفــة وانتهاء بالاجواء المفزعة في 

فرنسا وألمانيا على أبواب الانتخابات. 
يبــدو رغم ذلــك أن حبــة الكرز في 
كريما الاســبوع على صلة بحزب العمل. 
يتبين أنه في الســاحة التي كانت تسمى 
ذات مرة »يســار« لم يبق سوى الوهج 
الاخير للاجزاء المنطفئة. ميرتس تستمر 
بصعوبة في الوجود الــذي لا توجد له 
فرصة سياســية، في الوقت الذي يؤمن 
فيــه مصوتوه بأن ظهــور واحد أكثر أو 
لها في  التابعين  الكنيســت  أقل لاعضاء 
وســائل الإعلام سيغير شــيئا، وفرض 
على حــزب العمل الموت بشــكل مخجل 
كما يبــدو، حيــث يتوقــع أن يتنافس 
المرشــحون على منصــب الرئيس بعدد 

يفوق عدد المقاعد.

 إن مســار التحطم هــذا كان متوقعا 
عندما تبين في انتخابات 2013 أن شيلي 
وقف  تســتطيع  لا  أيضا  يحيموفيتــش 
التدهــور. ولولا أن اســحق هرتســوغ 
اســتجمع قوته مســبقا وعرف أن عليه 
الانهيار،  لفني لوقف  الاتفاق مع تسيبي 
لكان يمكن أن يحصل حزب العمل على 8 

مقاعد في انتخابات 2015. 
المؤســف  ومن  التحالف،  نجــح  لقد 
أن ميرتس ومصوتيه لــم يعرفوا أهمية 
كي  الجديد  للجســم  اصواتهــم  اعطاء 
يصبح أكثر أهمية مــع 29 مقعدا أو أكثر. 

من الواضح أنــه في الانتخابات القادمة 
يحظر على مصوتي ميرتس أن يرتاحوا، 
لكن السؤال الكبير هو لماذا نجح المعسكر 

الصهيوني في الوصول إلى 24 مقعدا؟. 
الاجابــة واضحــة وهــي أن لفنــي 
تســببت بالتغيير. فبعد قيام شــاؤول 
موفــاز بالقضاء على كديمــا بقيت لفني 
وحدها تناضل وتجــد صعوبة في جمع 
قــوة حقيقية حولها لأن الميدان انقســم 
بين اطراف كثيــرة. انضمامها إلى حزب 
العمل زاد عدد مؤيديها وتحول إلى ذخر 

كبير لحزب العمل. 

يبــدو أن يئير لبيد يعتقــد أنه ليس 
بحاجــة اليهــا، ويمكــن أنــه محــق. 
الاستطلاعات تشير إلى أن حزبه يحظى 
بالاغلبيــة في المكان الذي كان لليســار 
ذات مــرة، ويحتمــل أن ازديــاد قوته 
سيجعل مصوتين آخرين ينضمون اليه. 
قد يكون هذا افضل. يجب انقاذ اسرائيل 
من أيــدي بنيامــن نتنياهــو ونفتالي 
بينيــت. واذا كان لبيــد يســتطيع فعل 
ذلك، فنحن نشــد على يديه. ولكن من لا 
يريدون انتخابه بأي شكل، فهناك حاجة 

إلى خيار آخر هام. 
انجــازات المعســكر الصهيونــي في 
الانتخابــات الســابقة تثبــت أنــه في 
الاعتبارات السياسية الاساسية  ـ  عدد 
المقاعد  ـ  من عرف أهمية لفني اســتفاد. 
لفنــي هــي ظاهــرة اســتثنائية تثير 
هي  الاسرائيلية،  السياسة  في  الاحترام 
انغيلا ميركل خاصتنا، مع اضافة التهكم 
والســخرية. هي امــرأة جدية واضحة 
اليمــن، لكن قلبها  التفكير، كبــرت في 
وعقلها يوجــدان في المــكان الصحيح. 
وحقيقة أن حزب العمل لا يســارع الآن 
إلى تبنــي الصيغة الجديدة للمعســكر 
الصهيونــي برئاســة لفنــي كأســاس 
متجــدد للصراع القــادم لليســار أمام 
الليكود والبيت اليهودي، وبدل ذلك هم 
يفضلون العودة إلى مــا اعتادوا عليه، 

هي الدليل المحزن على موت الحزب.

هآرتس 2017/3/6

من راهن على ليفني وتحالف معها في الانتخابات السابقة استفاد ومن يبتعد عنها في القادمة سيخسر 

  أنغيلا ميركل الخاصة بنا

تسيبي ليفني
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مقال د. عبد الحميد صيام: جدل الهوية الفلسطينية:
برنامج »آرب أيدول« بين المسموح والممنوع

المهم أن يتحد الوطن العربي
في تلك الأيام سأل أستاذنا سليمان محمود بعد أن رسم خريطة فلسطين 
على اللوح بالطباشــير لمن تريدون أن تعود فلســطين إلى الْاردن التي كنا 

تابعين لها أو لمصر عبد الناصر أو لسوريا أو لبنان أو..أو.. و؟
وكما يعلم الجميع انقســم الطلاب إلى أقســام حســب البلاد المذكورة. 
وأخيرا جاء جواب أستاذنا الفاضل، الذي كنا نقبل قدميه قبل يديه، فقطع 
بالطباشــير الثلث العلوي من فلســطين وقال ليذهب هذا الجزء إلى لبنان 
والثلث الأوســط إلــى الأردن والثلث الجنوبي إلى مصــرلا يهم لمن أو لمن! 
المهــم أن يعود عربيا. نحن ننادي بالوحدة من المحيط إلى الخليج، المهم أن 
يتحد الوطن العربي. شــعب عربي واحد. مش مهم فلسطيني أو سوري أو 
مصري، المهم عربي عربي عربي. مش مهم مســلم أو مسيحي أو درزي. الآن 
نقول فلســطيني من فلســطين الداخل أو من غزة أو من الضفة. يا أخي كله 

عربي عربي عربي.
د. زياد الحاج ياسين - رام الله 

مقال سعيد يقطين: نبيلة إبراهيم: ذات الهمة

قصور النقد
مفاهيــم الاســتمرارية والتطوير والنقلــة لا جدال في شــأن ضرورة 
سيرورتها الحضارية والثقافية... والمفكر الأدبي سعيد يقطين أصاب الهدف 
كما هو في كل مقالاته، غير أن من الطبيعي، وعلى مستوى الإبداع، أن تنطلق 
الدهنية الفردية سابحة في ملكوت الفن تفكيرا وتخييلا وطموحا… المشكل 
يكمن في قصور النقد والبحث الأكاديمي من أجل لم التراكم وغربلته، تحت 
إشــراف خلية يكون من مهامها الجمع والفرز والتركيب، وفي كل المجالات، 
بما في ذلــك كل الجهود والإنجــازات الفكرية والأدبيــة والفنية… والتي 

تستحق موضوعيا أن ينظر إليها.
العربي الرودالي - المغرب 

تعقيبا على مقال غادة السمان: »القبلة« لجميلة محجبة في باريس!

لا حل سياسيا في سوريا... رسالة الجعفري التي وصلت
ميسرة بكور*

لســت ممن يعتقــدون أن دخاناً أبيض ســيخرج مــن مداخن جنيف 
ليبدد غيومها السوداء في هذا الشــتاء الصعب. ولست ممن يعتقدون 
أن هناك حلًا سياســياً ينهي وجود تنظيم الأســد في سوريا، وجنيف 
بفصوله الأربعــة وما بينهما من فيينا وإســتانة وما ســيكون بعدهما 
لن يقدما حلًا عادلًا لمأســاة الســوريين الممزقين ببراميل طائرات تنظيم 
بشار الأســد والذين خنقتهم غازاته الكيميائية وشــردتهم ميليشياته 
متعددة الجنســيات. هذا لا يعني أننا نقفل الأبــواب والنوافذ في وجه 
أي مبــادرة  أو طروحــات أمميــة  أو دوليــة حتــى الشــيطانية، يمكــن 
بموجبها التخلص وإلى الأبد من حكم تنظيم بشــار الأسد وولي فقيهه 

ومرتزقته المأجورين .
برغــم أننا تحفظنا ولــم نزل على الطريقة التي تم بموجبها تشــكيل 
وفد الهيئة العليا لمفاوضات جنيف ويدفعنا إلى المزيد من الاســتغراب 
أننا لاحظنا أن هناك وفدا من الائتلاف ووفدا إعلاميا ووفدا استشاريا 
ووفدا إغاثيا و)..(. ولســنا نفهم أو نجد مــن يفهمنا أو يبرر لنا تواجد 
أكثر من مئة شــخص محســوبين علــى وفد الهيئــة العليــا للتفاوض، 
ولســت أعرف كيــف حصلوا علــى تأشــيرات للحضور ومــن يتحمل 

نفقاتهم، رغم أن تنظيم الأسد لم يرسل إلا اثني عشر شخصا.
ناهيك عن وفد المتسلقين الثوريين أو أنصاف الثوريين تحت عناوين 
منصــات لا تقبل الاتحاد وتقبــل بوفد واحد لا تحكمــه أي مواثيق ولا 

يعترفون بنتائج مباحثات الرياض.
ومن الوقاحة السياسية والأخلاقية أن يفرض على الثورة السورية 
وعلى وفد هيئتها المفاوض شــخصيات موالية »شبيحة« تمت تربيتهم 
واســتنباتهم في أروقة المخابرات وتحت عين علــي مملوك. ومما يزيد 
في الطنبور نغماً أن تلك المنصة »موســكو« مازالت تتهم الثورة المسلحة 
بأنها عســكرة الثورة وأســلمتها، وفتحت الباب واســعاً أمام انخراط 
عناصر إرهابية بينها، مما جلب عليها السخط الدولي وأفقدها عذريتها 
الثوريــة ومطالبها المحقــة، ومازالت تلك المنصة وفــي تناغم مع منصة 
القاهرة تحاول اجترار عبارات وتصريحات من قبل المطالب المشــروعة 

وضرورة مشــاركة المعارضة في العمل السياسي والحكومي ولا بأس 
من بعض الإصلاحات، وهذا يضرب الثورة السورية في مقتل .

نقول بكل وضوح وقد كنا نحمل على الاكتاف في ســاحات حمص 
ونحن نهتف الشــعب يريد إســقاط النظام ولم نطلب إصلاحات مهما 
كان نوعها لأننا نعلم علم يقين أن تنظيم »الأســد« فاســد مفســد ضال 
مضــل لا يمكن إصلاحــه ولا يمكن التعايش معه وهــو بالأصل لا يؤمن 
بالآخــر مهما كان قربه أو بعده من مشــروع ســلطته المطلقة  أو تناغمه 
وتماهيه معها فهو يؤمن بالسمع والطاعة فقط . ويتجاهلون عن وقاحة 
أن الحرب في ســوريا فرضت فرضاً على الثــوار ولم تكن برغبتهم ولا 
عن ســابق تخطيط من قبلهم بل فرضتها طبيعة المرحلة المتوحشة التي 
مارســت فيها ميليشيا تنظيم الأسد أبشــع مظاهر التطرف والتوحش 

البشري.
نهايــة القول فيهــم أولئك المعارضــون المصطنعون على عين بشــار 
الأســد هم جزء من إرهاب تنظيم الأســد، بشــكله الفكري الهدام الذي 
يحــاول أن يســلط الضــوء على أخطــاء وقعت بهــا الثــورة وهي غير 
معصومــة، ومن البديهي أن يكون لديها مشــاكل كبرت أو صغرت هي 

أخطاء طبيعية نتيجة التغول الأسدي.

تفجير حمص 

ما زلت أتابع وســائل الإعلام تصف ما حدث في »حمص« من مقتل 
إرهابيين من قادة تنظيم الأســد، اختراقاً أمنياً ولست أعرف على وجه 
الحقيقة من اخترق الآخر ومن ســخر الآخر لخدمة مــا يريد. ولماذا هو 
خــرق أمني وليس تســهيلا أمنيا، تخلــص فيه تنظيم دمشــق من أحد 
مجرميــه الموضوعين علــى قوائم جرائم الحرب ومتهــم بجرائم أخرى 

في لبنان. 
وهل علينا أن نذكركم كيف تخلص تنظيم الأســد من آصف شوكت 
وجامع جامع، أحد كبار الضباط في الاســتخبارات الأســدية، وغازي 
كنعان وزير الداخلية الأســبق ومحمود الزعبــي رئيس مجلس الوزراء 
ورفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، وعماد مغنية، ومقتل اللواء 

محمد منصورة رئيس شــعبة الأمن السياســي في سوريا ورئيس فرع 
الأمن العســكري في القامشــلي ســابقاً، وهل كان مقتل رستم غزالي 

مفاجئاً؟
أكدنــا ونؤكد دائمــا أبدا إننا ضد الإرهاب بكل مســمياته وتفرعاته 
. ما نقوله فــي مقتل الإرهابيين التابعين لتنظيم الأســد إنهما إرهابيان 
لقــوا جزاءهما العــادل، كيف تم ذلك ولمصلحة من وعــن التوقيت هذه 

أمور تحتاج بحثا أعمق.
فصــل المقــال فيمــا يقال بحــق هذيــن المجرمــن الســفاحين إنهما 
مجرمــان لقيا مصيرهما المحتوم ، وليس لدي شــك واحد في أن تنظيم 
الأسد هو من سهل هذه المهمة الخرافية في تفصيلاتها وأحداثها. وقد 
عهدنا على هذا التنظيم أنه يقتل بـ«الظن« ويتخلص من كل من يمكن أن 
يشــكل له عقبة في المســتقبل ودفن ما يعرفونه وما مارسوه معهم في 

صندوقهم الأسود. 
لو أردنا أن نتعمق قليلًا في الموضوع علينا أن نطرح تساؤلا بسيطا: 
كيــف تمكن خمســة انغماســيين من الوصــول إلى عمــق حمص، حي 
المحطة ســاحة الحــاج عاطف، فــرع المخابرات العســكرية. بالمناســبة 
كنــت ممن اعتقل في هذا الفرع في عــام 2011 ودخلته للتحقيق في عام 
2004 . ســأقول لكم شــيئا مضحكا أن الفرع يبعد عن الشــارع الرئيس 
أكثــر من مئتي متر والبوابــة الخارجية تبعد عن مبانــي الفرع أكثر من 
خمســن مترا وهو مكون من مبان عدة، ويعتبر قلعة عسكرية حصينة 
جــدا. وللتذكير فإن الفرع الذي يقع في حي المحطة، بالقرب منه مديرية 
الجمــارك وغربــه مقر الأمــن السياســي، وهو علــى الطريــق الرئيس 
مباشــرة واستهدافه أســهل ألف مرة من اســتهداف الأمن العسكري. 
أما أمن الدولة بحــي الغوطة فدخلته للتحقيق في عام 2006 وهو مبنى 
قريــب من الشــارع  ومن يدخله لا يســتطع أن يعرف كيــف يتحرك في 
داخله، فكيف تمكن أولئك الانغماســيون مــن تخطي كل هذه الحواجز 
ومعرفــة مكتب رئيس الفــرع وتوقيت حضوره في تلــك اللحظة، وقتل 
كل الحــراس، ومن ثم قتل رئيس الفرع وزرع عبوات ناســفة. أي عاقل 
لا يمكنــه أن يتخيــل هذا الإخراج دون تســهيلات ومشــاركة فعلية من 
قبل عناصر تنظيم استخبارات الأسد لهذه العملية الاستخباراتية التي 

تعجز عنها ســي أي أيه. ومن ثم لماذا لم يتم اســتهداف فرع المخابرات 
الجوية على طريق حماه والوصول إليه متاح من أكثر من نقطة .

لمــاذا تم اســتهداف المخابرات العســكرية في عمق حمــص ولم يتم 
اســتهداف المخابرات الجوية ولماذا اســتهدف الجناح المحســوب على 
موســكو وليس جناح إيران »الجوية والسياسية« ولماذا حمص وليس 

حماه وهي أقرب لمركز الانغماسيين؟ 

تهديد الجعفري

كان ملفتا للانتباه صمت محامي الشــيطان بشــار الجعفري خلال 
اليــوم الأول والثانــي مــن انطلاق جنيــف أربعة، وإذا ببشــار الجعفر 
يمــارس الصمت الانتقالي، كان ينتظر الرســالة التــي وصلته كما قال 
ليخرج عــن صمته الانتقالي بعد أن وصلت الرســالة ليمــارس هوايته 
المتلازمة مع شخصيته التشــبيحية، وحديث ممل عن محاربة الإرهاب 
وداعميهــم . نذكر الجعفري بما قاله منســوبو مخابرات تنظيم الأســد 
وأظنــه »علي مملــوك« نحن نختــرق التنظيمــات الإرهابية لنســتغلها 

لمصلحتنا »بالشكل إللي أحنا نريده«.
فيما يتعلــق بإدانة وفد الهيئة العليا للمفاوضــات نعتقد أنه لم يكن 
متماسك رغم حجم المأزق الذي وضعوا فيه. وكان من المناسب أن تدين 
الهيئة الإرهاب بكل مســمياته وتعلق على مقتل إرهابيي بشــار الأسد 
بالقول إنهمــا إرهابيان دوليان لقيا قصاصهــم العادل. ونحن نرفض 
أي ممارســات خارج نطاق القانون والعدالة الانتقالية التي ستحاسب 
جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشــعب الســوري تحت سلطة العدالة 
الانتقالية. ولسنا مســؤولين عن أي ممارسات ترتكبها أي جهة ونحن 
اتينا إلى جنيف لوقف الإرهاب الممارس على شعبنا من قبل الميليشيات 
الطائفية المقبلة من خارج الحدود لدعم إرهاب تنظيم الأسد ، وندين كل 
الإرهاب على رأسه الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الإيرانية وإرهاب 

الدولة الذي يمارسه الأسد .

*كاتب وباحث سوري 

للمرأة الحق في التحرر
العــادات والتقاليد في الغرب تحظى باتفــاق مواطنيها على الاعتقاد 
بها وممارســتها. وهذا حق طبيعي وليس بالضــرورة أن تنعكس على 

الآخرين من سكان الأرض.
وأشــارك الكاتبة في رأيها أن هذه تقاليد اجتماعية متعارف عليها في 
فرنســا والغرب عموماً. لكن الذي يرفض تلك التقاليد عليه أن يبادر إلى 
تعريف وإفهام المجتمعات الغربية بأســلوب فــن التعامل والاتكيت في 
إلقاء التحيــة والمصافحة والتعامل الحضاري العربي الشــرقي لكونها 
تقاليد وأعرافــا محترمة أيضاً. ولا يحق مصــادرة التراث والموروث في 
التعامل الاجتماعي، وهنالك مشــتركات كثيرة بين الغرب والشــرق في 
مجال المراســم والبروتوكولات والاتكيت يمكن اســتثمارها وتطويرها 

حتى تظهر مجتمعاتنا بالمظهر المدني اللائق بحضارتنا العريقة.
أما موضــوع التقبيل فأغلب الظن بأن الآخرين فــي الغرب متفهمون 
ومدركــون لتقاليدنا وأعرافنا. كل عام والمــرأة العربية بخير ولها الحق 
في التحرر الفكــري بكامل إرادتها وعليها رفع الحيف والوصايا من دون 
عطف أو استرحام من الرجل، وبالمناسبة الدستور العراقي منح )الكوتا( 
للمــرأة في البرلمان وهذا لم يتحقق في بقيــة الدول العربية لكن انعكس 
سلباً حيث ازداد العدد النســبي وتراجع النوع والموضوع كبير ولايمكن 

توصيفه بسهوله .

نجم الدراجي - العراق 

تصرف تلقائي
لقــد كان تصرف الفتاة المســلمة وليــد اللحظة، وببــراءة وعفوية 
وتلقائية وعلى الســجية. واســتطاعت أن تتكيف مع الوضع والأجواء 
التي كانت فيها بذكاء ومرونة وبلا تعقيــد. لقد أعطانا الله تعالى العقل 

لنســتخدمه في اتخاذ بعض القرارات والتحكم في المواقف والأمور. فلا 
نحتاج إلى فتوى في كل تصرف أو قرار نتخذه، لأن أمورا كثيرة تستجد 
مع الســنين ومع المكان، وكل حالة تختلف عن الأخرى، والشخص نفسه 

هو من يُقدر هذا ويقرر تصرفه .
تمنياتــي للمرأة العربيــة، أن تغير من نظرتها إلى نفســها وأن تهتم 
بذاتها وعقلها وجوهرها وأن لا تهدر وقتها وطاقتها وأموالها على القشور 

والمظاهر السطحية .

أفانين كبة - كندا 

خروج عن المألوف
جملتك التــي ذكرتها ….)وتركها تتصرف كما تشــاء في الوطن وفي 
الغرب …..( أعتقد أنها خروج عن المألوف في سيكولوجية المرأة العربية 
المسلمة المحجبة ذات القيم المفصلة لها خصيصاً من الله في كتابه المقدس.

سيف كرار - السودان

فلسفات استبدادية
عندما يكــون الحديث عن حرية المرأة العربية أنــا أفضل قراءة المرأة 
العربية ولأني رجل قرأت التعليقات النسائية واستمتعت بها حقاً وطبعاً 
هدفي أن أفهم المرأة العربية من خلال تفكيرها بذاتها ورغم أني متزوج من 
امرأة عربية لا تلبس الحجــاب بحريتها التامة )ومع ذلك لا تقبل الرجال 

على الطريقة الأوروبية مع أنني أعتقد!
شــخصيا أنه ليس لدي أي مشــكلة لو أرادت!( لكن ينقصني من هذه 
الناحية الكثير عن فهم حرية المرأة والمرأة العربية بشكل خاص كما تراها 

بنفسها وهذه هي معضلتنا برأيي.

علىّ أن أضيــف أنني لا أحــب الحجج التي تختبــئ خلف صراعات 
إيديولوجيــة أو الحجج »المحجبة« أي مغلفة لكن في جوهرها لها أهداف 
مختلفة ربما »فلسفات« ذكورية أو »فلسفات« استبدادية تحت مسميات 
الدين والثقافة أو الحداثة التقليدية العمياء أو الساذجة في فهمها للمرأة 

خاصة.

ة - ألمانيا أسامة كليَّ

الحرية مسؤولية
الحرية قرار ومســؤولية ونحــن حماية ووصايــة، )بحكم العادة(، 
نحجب هذا الحق فــي تربية وتعليــم وتدريب أطفالنا على ممارســتة 
فــي مواقف الحياة المختلفة، وظاهرة ســوء الاختيار تتكرر ســنويا في 
قوائم القبول الجامعي، ويتبين لاحقا أن للأهل نصيب الأســد، في فرض 

الاختيار، أو الإيحاء به،
أذكر مشــهد لفتاة عربية مسلمة شــاركت في ألعاب أولمبية في لندن 
قبل ســنوات، انشــغلت المســكينة بتثبيت غطاء رأســها، على حساب 
إنجازها، وتعثرت، ولا نزال نتعثر في مجالات كثيرة، أفرادا ، مجتمعات، 

وحكومات، ونحن نستحق أن نكون بحكم فطرتنا غير ذالك.

محمد حسنات 

التزمت والوسطية
فــى مرحلة من عمري أقمــت في انكلترا لأكثر من عشــرة أعوام، ومع 
اختلاطي بالجميع عرب ومســلمين وانجليز كان بعض العرب المســلمين 
الذين يعيشــون منذ زمن طويــل في تلك  البلاد يطلبــون من بناتهم أن 

تعيــش وتلبس مثل البنات التــي تعيش في الــدول العربية من ملبس 
وغيره.

وكانــت النتيجة غالبا أن مــن تزمت مع بناته فــي أول فرصة للبنت 
تســتطيع أن تعتمد على نفســها تنفصل وتبتعد عــن الأب وتعيش كما 
تعيش البنت الانكليزية. أما الآباء الذين يتخذون  الوسطية في الإسلام 
فكانــت كل الاســرة مرتبطة تحت جنــاح الأب الذي حافــظ على بناته 
ورعاهم حتى يتعلموا مفاهيم الإسلام الصحيحة. أما موضوع التقبيل في 
البرامج بين الرجل والمحجبة فكل فرد يتحمل أفعاله أمام ربه، مع ملاحظة 
أن الكثيــر من البرامج المماثلة في بعض الــدول العربية يحدث فيها ذلك 

وتمر مرور الكرام.

محمد صلاح

أرفع لها قبعتي
إنّ القبول بالمشــاركة في البرنامج من لدن هذه المحجبة كما وصفتها 
ليس ممنوعا ولا حراما مــادام أنّه في إطار المناســفة العلمية والمعرفية 
والثقافية ولكن الذي لا يتماشــى - حســب هذه الفتاة )محجبة(- أن 
يقبلها غير زوجها أو من لهم الحق. وذلك حسب المعتقد الذي تتبناه هذه 

الفتاة.
ماذا لو نقلب الصورة ونفرض أنه لــو كانت هذه الفتاة من الأخوات 
المســيحيات وقد شاركت في برنامج إسلامي يجبرها أن تنطق بالشهادة 
في إحدى أســئلته المعدة ســابقا - أكيد - كانت سترفض ولها الحق في 
رفضهــا لأنّ دينها لا يقبل أن تشــهد بأنّ محمدا رســول الله- هنا نرفع 
القبعــة تحية لهذه الأخــت لأنّها رفضت التخلي عــن معتقدها. نحن مع 

التفاعل مع جميع الثقافات ولكن لا ينبغي علينا الذوبان فيها .

بولنوار قويدر- الجزائر

تعقيبات

لفت الانتباه المفرط
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 هالة البدري* 

ما هي الرسالة السعودية التي حملها وزير خارجيتها إلى بغداد؟
 تتنفس المملكة العربية الســعودية 
تســمع  وهــي  يــوم  كل  الصعــداء 
الأمريكي ترامب  الرئيــس  تصريحات 
لقد  المناوئة لإيــران.  وفريــق عملــه 
ســئمت تلك اللعبــة المملة والخطــرة التي مارســها الرئيس 
السابق أوباما حين وضعها على الرف كحليف قديم لا هي طالق 
ولا هي على ذمته. فذهب بعيدا في الحوار والاتفاق مع عدوتها 
إيران مُفرجا عــن مليارات الدولارات كي تعود إلى خزائنها ثم 
تتحول بعد حين إلى عتاد حربي وتمويل إلى ميليشياتها التي 
تطبق أذرعهــا على خريطة المنطقة فتحاصر الرياض من أرض 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان والبحرين. وها هي عادت مرة 
أخرى وبغطاء الحليف الأمريكي تبحث عن تحقيق مســلماتها 
الاســتراتيجية، فكانت زيارة وزير خارجيتهــا إلى بغداد في 

الخامس والعشرين من شباط/فبراير الماضي.
لقــد وقع الكثير مــن المراقبين فــي الخطأ حينمــا وضعوا 
الزيارة في سياق ما ســموه بتطور طبيعي لمستوى العلاقات 
بــن الرياض وبغــداد، أو كما وصفها البعــض بأنها قفزة في 
هذا المجال. صحيح ان هناك تنســيقا استخباراتيا بين العراق 
والسعودية لتتبع الذئاب المنفردة التي تفر من الحرب الدائرة 
في الموصل والأنبــار، خوفا من عودتهم إلــى دولهم، لكن من 
فرضه هو صاحب القرار الأمريكي في غرفة العمليات المشتركة 
التي تقود الحرب على ما يســمى الإرهاب، ولم يأت في سياق 
النظرة الموحدة للموضوع القومي المشــترك، بل هو حتى أقل 
من التنسيق الاســتخباراتي مع الأردن وغيرها مثلا والجاري 
على قدم وساق. كذلك صحيح أن التنسيق بينهما مطلوب لان 
هناك 200 سجين عراقي في السجون السعودية وحوالي 100 
سجين ســعودي في الســجون العراقية، والطرفان يحاولان 
متابعة هذا الملف بأقل الخسائر. لكن كل هذه المؤشرات ليست 
دلائل على وجود علاقة صحيحة وصحية بين الجانبين. فوزير 
الخارجية نفسه الذي زار العراق كان قد صرّح في مؤتمر الأمن 

الــذي انعقد في ألمانيــا قبل بضعة أيام مــن زيارته إلى بغداد 
منتقــدا الحكومة العراقيــة، ومتهما اياها بأقصاء الســنة من 
المشاركة السياســية، وداعيا إلى تطبيق الاصلاحات التي تم 
الاتفاق عليها في عام 2014 في العراق، كي تثمر جهود التحالف 
الدولي لمكافحة تنظيم »الدولة«. أما بالنسبة للطرف العراقي، 
فان الجهات السياســية التي تحتكر السلطة ما زالت تنظر إلى 
الســعودية على أنها الصمام الذي أغلــق الانفتاح الخليجي 
خاصة والعربــي عموما أمام العراق. ويــرون بأنها هي التي 
تقف وراء كل الحملات الإعلامية والسياسية العربية والدولية 
التي تصف العراق بأنه دولة الميليشيات، وأحد أذرع السياسة 
الإيرانيــة في المنطقة. ولو قرأنا تصريح الناطق باســم مكتب 
رئيس الوزراء العراقي حول الزيارة، فقد كان يركز على دعوة 
الســعودية لبذل جهود كبيرة في محاربة الفكر المتطرف. هذا 
يعني أن العراق وبرغم الزيارة فأنه ما زال يرى أن السعودية 
هي مصــدر هذا الفكر، وأنها لحد الآن ليســت جادة في تفتيت 
المؤسســات التي تُصدّر هذا الفكر حسب الرؤية العراقية. أذن 
أين هو التطور الطبيعــي للعلاقات بين البلدين؟ لا يوجد. كما 
أن التفاؤل المفرط في هذا المجال غيــر واقعي أطلاقا، لان ملف 
الطرفين مُحمّل بالقضايا المهمة والشــائكة، وانعدام الثقة هو 
القاسم المشترك بينهما، وكل ذلك يتطلب جهدا ووقتا ولا يمكن 

القفز من فوق كل هذه الموانع.
أن دول الخليج العربي ذات نظم سياسية ومجتمعات مبنية 
على أساس الرفاهية، وأن أي حروب أو صراعات سواء داخل 
حدودها الجغرافية أو في محيطها تؤثر عليها سلبا، اقتصاديا 

واجتماعيا وسياســيا وأمنيا، وتوقظ النعرات بكل أشــكالها 
فــي مجتمعاتها. أن فائــض القوة العدوانيــة الإيرانية تجاه 
الســعودية والخليج بصفة عامة أصابهــم بالقلق، وأن تحرك 
أمريــكا - أوباما تجاه إيران بعيدا عنهم زاد من قلقهم، والقلق 
يصيب الدول كما الإنسان فتصبح خائفة من كل شيء حولها، 
فتحركــت الرياض لدرء الخطــر. اليوم هنــاك إدارة أمريكية 
جديدة تريد فــض الموقف الأمريكي المزدوج تجاه إيران، الذي 
مارسته الإدارة السابقة حينما كانت تدين ممارساتها وتمد يد 
التحالف معها في الوقت نفســه، كذلك عزل إيران عن محيطها 
ثم نزع مخالبهــا. وأولى الســاحات التي نــزل إليها الموقف 
الجديد هــو العراق، فشــرعت معه بانتهاج سياســة قوامها 
العمل على فــك ارتباطه بإيران، أو تحييده في أضعف الايمان 
في الوقت الراهن. كما أن اليمن هو الآخر بدأت أمريكا التحرك 
فيه فعليا بعد حادثة ضرب الفرقاطة الســعودية. كما يجب أن 
نقرأ الموقف التركي من إيران جيدا أيضا، فقد تغير بعد وصول 
الإدارة الجديدة، من داعم للجهود الإيرانية في ســوريا، إلى 
وصفها بأنها عنصر ارباك واعاقة للحل السياسي فيها. يضاف 
إلى ذلك بداية أفول تنظيم »الدولــة« ماديا على الاقل، والذي 
بات يطرح ســؤالا مستفزا، وماذا بعد أنهاء وجوده العسكري 

في العراق وسوريا؟
كل هذه المتغيرات مشفوعة بتمنيات لأطراف دولية واقليمية 
وعربيــة بفتح حوار ســعودي مــع العراق، دفعــت الرياض 
لإرسال وزير خارجيتها إلى بغداد. حمل الرجل رسالة شفهية 
تقول بان المتغيرات الآنية والمســتقبلية في المنطقة ليست في 

صالــح العراق الإيرانــي، وأن هناك تحالفا عربيــا – أمريكيا 
مقبلا ضد السياســات الإيرانية، وأن ليس من مصلحة العراق 
الانخراط في الحرب في سوريا، بعد اشتراك طيرانه في قصف 
مواقع داخل أراضيها، وأن ما بعد تنظيم »الدولة« مختلف وله 
استحقاقات مختلفة على الحكومة العراقية. ثم تمنى أن تكون 
هناك إجابة واضحة على الســؤال التالي، هل رئيس الوزراء 
لديــه الرغبة في العــودة إلى الحضن العربــي والتخلي عن 
الحضن الإيراني، مقابل الشــروع في إقامة علاقات اقتصادية 
سعودية – خليجية – عربية – عراقية وكذلك علاقات سياسية 

ودبلوماسية وأمنية كاملة؟
 الواضح هنا أن الزيارة ورسائلها كانت موجهة في الأساس 
إلــى رئيس الــوزراء دون الأطــراف الأخــرى. لان الأطراف 
الدوليــة تعتقد أنــه رغم أن الرجل أضعف الحلقات في ســلم 
الســلطة، لكنه ميال إلى قيام علاقات متوازنة مع إيران وضد 
الشــكل الحالي من الهيمنة، كما أنه يرغب فــي إقامة علاقات 
بين العراق والعــرب. لذلك لم يلتق الوزير الُجبير بأحد غيره، 
حتى رئيس البرلمان السني الذي كان مستعدا للقاء وعلى علم 
به قبل يــوم، تجنبه الوزير لان الســعودية تعتقد أنه قد مال 
كثيرا إلى الحضن الإيراني، وبات كثير السفر إليها ويدافع عن 
وجودها في العراق ويبــرره. أذن هناك رغبة دولية وإقليمية 
وعربية بالمراهنة على رئيــس الوزراء الحالي. وهم يعتقدون 
أن تقديم الدعم له يعطيه قوة هو يفتقدها ويتوق إلى الحصول 
عليها للتوازن مع الآخرين كي يســتطيع النــأي بالعراق عن 
إيران، خاصة عندما يكون هناك انفتــاح اقتصادي كبير على 
البلد من دولة بحجم السعودية ودول الخليج مجتمعة، عندها 
يُجيّر الدعم الشــعبي له ويصبح ناجحا في نظــر الكثير من 

العراقيين.
ما حدود النجاح والفشــل في هذا الموضوع؟ سنتناوله في 

مقال الأسبوع المقبل.
* باحث سياسي عربي

  جائزة دموع الجمهور

كلمتــه  فــي 
لجنة  أمام  الختامية 
مسابقة  في  التحكيم 
محبوب العرب »آرب 
ايدول« قال المتسابق 
محمد،  عمار  اليمني 
»تعبنا.  للسياسيين: 
حروبــا،  كفانــا 

وتشــريدا، والله تعبنا، البيوت تخربت، 
والمدن تهدمت. أقول للسياسيين كفاية«.

وعدد  باللقب،  للفوز  حماســه  نســي 
الأصــوات التي يحصيهــا الكمبيوتر في 
آخر لحظة، ولــم يتذكــر إلا الدمار الذي 
حاق ببلده اليمــن. الأرض التي يتصارع 
فوقهــا السياســيون بحثًــا عن بســط 
الدول  فيهــا  الحــرب  وتمول  نفوذهــم، 
الشقيقة والصديقة، والإسلامية. ولم يكن 
الأكثر عجبا في المشــهد صــورة معجبيه 
التي تنقل في بث مباشــر من جدة وليس 
من اليمــن، فالأعاجيب كثيــرة في زمننا 
هذا. الناس فــي واد والحكومات في واد 

آخر.
شــاب طموح في بداية حياته قرر أن 
يكون ســفيرا لأهله الذين فُرضت عليهم 
وحسابات  أطماع  فواتير  ليدفعوا  الحرب 
دول أخرى، وهم يعرفون تماما أنه عندما 
تنتهــي الحرب بعــد أن يموت الشــباب 
وتنتحب  الأبناء  ويتيتم  الصبايا  وتترمل 
الثكالى وتدك البيوت وتتغير ملامح المدن 
وتضيع آثار الماضي العريق، لن يتذكر أي 
من الذين بدأوها تضحيات الناس، وربما 
كثيرة  فالأســباب  الســبب،  يتذكروا  لن 
وتتغير، والنــاس يتغيرون، وعدو اليوم 

يصبح صديق الغد.
الدموع في عيــون الجمهور كانت أكبر 
من الجائزة. لقد اســتفاد المطرب الشاب 
من تجربة مايــكل مور المؤلــف والمخرج 
والناشط السياسي الأمريكي، الذي انتهز 
الأوســكار  جائزة  على  حصولــه  فرصة 
عــام 2002 ليقــول لجورج بــوش الابن 
عار عليك عار عليك، ويتهمه بشــن حرب 
على العراق مــن أجل أن يقلل من ســعر 
غالــون البنزين في الولايــات الأمريكية 
ســنتا واحدا. مايكل مور قدم فيلما يقول 
ببســاطة إن الحــرب على افغانســتان 
كانت ذريعة لشن حرب ظالمة على العراق 
بدافع الحصول على البترول، ومســاعدة 
شركات النفط والســاح التي يرتبط بها 

هو وبوش الأب.
المثقف قضايا وطنه  الفنان  قصة تبني 
التي يراها  خاصة في حفلات الأوســكار 
ملايــن المشــاهدين، قصة قديمــة بلغت 
ذروتها في سبعينيات وثمانينيات القرن 
الفنان  الماضي، وكان من أشــهرها رفض 
مارلون براندو حضور حفل توزيع جائزة 
فيدز  ساشين  الممثلة  وارســاله  الأوسكار 
لتقرأ رســالته التي قــال فيها »ممتن جدا 
لهذه الجائزة السخية لكنني لن أستطيع 
للهنود  الســيئة  المعاملة  بســبب  قبولها 
الحمر في مجال صناعــة الأفلام«. ودعم 
بهــذا الموقف الهنــود المحاصرين في ذاك 
الوقت في قرية جنــوب ولاية داكوتا من 
قبل القــوات الأمريكية. لــم يكن هذا هو 
انحيــازه الوحيد فقد انحــاز إلى حركة 

الحقوق المدنية الأمريكية الافريقية.
فــي حفــل الأوســكار أيضــا وأثناء 
اســتلامها للجائــزة عــام 1978 قالــت 
العنيفة  فانيسا ردغريف ردا على الحملة 
»زملائي  الصهاينة  المتطرفــن  من  ضدها 
الأعزاء أشكركم لأنكم تمسكتم بصمودكم 
العظيم والبطولي ضد الفاشــية والظلم، 
محاربة  ســأواصل  بأننــي  وأعاهدكــم 
معاداة السامية والفاشية«. كانت فانيسا 
قد قدمت فيلما وثائقيا تلفزيونيا بعنوان 
»الفلســطيني« عام 1977 دافعت فيه عن 

القضية الفلسطينية.
العديــد مــن الفنانــن، والرياضيين 
القضايا  بتبنيهم  هائلة،  مكاســب  حققوا 
في  الحــرب  رأســها  وعلى  الإنســانية، 
فيتنام، ومنهم بالطبــع محمد علي كلاي 
بطل العالم في الملاكمة الذي فضل تجريده 
من لقبه العالمــي وايقافه عن اللعب ثلاث 
سنوات على أن يشــارك في الحرب وقال 
»لا يمكنني خوض حرب تقضي على حياة 
الآخرين« راح من جرده من اللقب، وبقي 
محمد علي كلاي الأســطورة، واســتعاد 
لقبه مــرة أخــرى وأصبح ملء الســمع 

والبصر في العالم كله.
تعلم عمــار محمد العزكــي من هؤلاء 
فكســب القلــوب. ربمــا تصل رســالته 
أنك يا عمار  للساسة فيخشعون. صحيح 
يا صاحب الصوت المميز، لم تفز بالجائزة 
في المسابقة والبرنامج، لكنك كنت بالفعل 
محبــوب العرب وبطل قضيتــك العادلة، 
وستبقى في ذاكرة الناس للأبد وستلزمك 
مبادئــك بالاجتهاد حتــى تحافظ على ما 

خططت له في مسيرتك الأولى.

*كاتبة مصرية
                                                                             

والبعض يشكر الإرهاب!

عندما يدافع ويطور بيل غيتس
 وغوغل العربية أحسن من فقهائها

في »عائــد إلى حيفا« ســؤال مهم على لســان البطل في 
حديثه إلى ابنه يقول فيه: »أتعتقد أننا ســنظل نخطئ؟ وأن 
كففنا ذات يوم عن الخطأ، فما الذي يتبقى لديك؟« ربما يمكن 
ان نعيد صياغة كلمات غسان كنفاني لتصبح جزءا من سياق 
الواقــع في مواجهة الســلطة وكل محاولات تســويق القمع 
والسلطوية، فما الذي سيحدث ان اختفى الإرهاب؟ وان كان 
البعض يعتقد ان »ضعف الآخرين وأخطاءهم هي التي تشكل 
حقه في الوجود على حسابهم... وتبرر له أخطاءه وجرائمه« 
كما يقول كنفاني، فهل يمكن أن يســتمر الضعف والخطأ إلى 
الأبد؟ هل يمكن أن يستمر الظلام والظلم استنادا على حديث 
الصبر والخوف مــن التغيير دون لحظة إفاقة حقيقية للأبد؟ 
وهل يمكن أن تســقط كل مطالب التغييــر للأفضل في يد من 
يســتغلها للالتفاف على التغيير وعكس مطالبه كما حدث مع 
ثورة 25 يناير، أم ان تكــرار الأخطاء وإعادة تدوير الوجوه 
والمبررات من شــأنه أن يقلل من قيمة الأخطــاء وما تحققه 
السلطة من مكاسب على حســابها وحساب البشر والوطن؟ 
تســاؤلات مهمة ونحن نتابع الكثير من الأحــداث في مصر 
وكيف تتشــابك من أجل إفراز واقع أكثر قســوة في نتائجه 

على الوطن والمواطن.
الإرهاب، يغذي الســلطوية ويتغذى عليها. والســلطوية 
تتغذى على الإرهاب أيضا كما تغذيه. علاقة نفعية كما يحدث 
بين بعض الكائنــات الحية التي لا تعيــش دون بعضها. أما 
الخســارة فهي عميقة لأنها تدفع من حساب الوطن والمواطن 
أيا كان المســمى. يصبح الوطن والمواطن جزءا من آلة طحن 
شــقي الرحى فيها عنف الإرهاب وعنف الســلطة. ويتحول 
العنف إلى جزء مــن المعاناة المتنوعة الأشــكال التي تحيط 
بالبشر، طرف يمارسه كأســلوب حياة، وطرف يستند إليه 
لممارســة عنف آخر يبــرره بأنه رد فعل وضــرورة لمحاربة 
العنف الأول. يموت من يموت على يد عنف الإرهاب، ويموت 
مــن يموت على يد عنف الســلطة. يعذب مــن يعذب على يد 
جماعــات الإرهاب ســواء انتهى عذابها بالمــوت أو بالحياة 
وسط خوف وعذابات التجربة، ويعذب من يعذب في سجون 
القمــع المادية أو قيوده المعنوية التي تكبل حياة البعض ممن 
يقف خارج دوائر الســلطة والمدافعين عنها والمنظرين لأهمية 

وضرورة وربمــا جمال القمــع وضرورة اســتمراره وربما 
ضرورة ممارسة المزيد منه.

يتحــول كل حدث إرهابي إلى فرصــة لتجديد خطاب أهل 
الشر، ونحن والآخر، ومخاطر الســير وراء مفاهيم الحرية 
والديمقراطية وضروره إبقاء الزعيم مدى الحياة ومحاسبة 
كل من يعترض أو ينتقد أو يعمل على كشف الزيف أو الفساد 
القائم في المشــهد. يتحــول الإرهاب إلى وســيلة لتأكيد ان 
المخلص والمنقذ يجب أن يحكم بلا محاسبة، أما المعارض فتتم 
معاقبته بصور مختلفة مــا دام هناك من يصفق ومن يضيف 
كلمات براقة لتجميل قبــح حقيقي وعميق في جدران الوطن 

والإنسان.
تعــود لعبة الكراســي الــدوارة إلى الواجهــة، ومن قام 
بالتنظير لقمع وسلطوية سابقة يعود لينظر لقمع وسلطوية 
لاحقة بمصطلحات تناسب مزاج السلطة وتستخدم العبارات 
التي تفضلها، فلا تتوقف عند تنظير مفهوم أهل الشــر بشكل 
يراه آخرون علميــا، ولا عن محاولة تأكيد ان إصلاح الإعلام 
يبدأ بصناعة قيصر جديد يختلف عن معناه المتعارف عليه في 
بعض الدول الغربية ليصبح جزءا جديدا من محاولة ادخال 
المصطلحات العسكرية على الحياة المدنية، وفي الخلفية يطل 
بعمق صناعة الطفل العسكري بوصفه المواطن الصالح دون 
ان يقول لنا أحد ما الذي حدث للوعود التي أطلقت رنانة عن 
تخليص سيناء من الإرهاب وليس ترحيل البعض منها لعدم 
القدرة علــى توفير الحماية اللازمة لهــم وهي المهمة المنوطة 
بالجهات الأمنية التــي لا يفترض ان ينتقــل دورها للتعليم 
والإعلام والأخلاق كما ترتفع الأصوات مطالبة من وقت لآخر 
على حساب أدوارها الأساســية. تقف في مواجهة تساؤلات 
وتناقضات المشــهد، وتحاول ان تفهم التشابكات القائمة بين 
إرهاب يهدد حياة النســاء والأقباط وكل من يراه مختلفا عن 
تصوره، وبين خطاب لا يهتم بتلك التفاصيل إلا بقدر ما تخدم 
خطاب أهل الشر وأحسن من دول الجوار وخطابات التنظير 
التــي تخرج علينا مرتدية ثوب المنهــج والعلم في حين تتفق 
جميعها فــي التمييز وبناء الجدر وتنميط شــكل معين للفرد 

المتدين أو الفرد المواطن.
لا يقف أحد ليقول لماذا منهج العلم ينفع أن يستخدم لدينا 

لتأسيس القمع ولا يسمح بتأســيس الحرية والديمقراطية؟ 
ولماذا يستخدم خطاب القمع والإرهاب لتمرير تغييب الحرية 
لدينــا في مواجهة الآخــر الذي يعيش على مبــادئ الحرية 

والديمقراطية ولا يستطيع التقليل من قيمتها في بلده.
تقف أمام مــا يحدث فــي الولايات المتحــدة وكيف يرى 
البعض ما يريد من الصورة الحاليــة، حيث يهاجم الرئيس 
الإعلام ويشكك في مصداقيته عندما يقول ما يخالف رؤيته، 
وكيف يحاول بناء جــدران مادية ومعنويــة. ولكن لا يقف 
هؤلاء كثيراً أمــام جهود الدفاع عن الحقــوق، وحفل توزيع 
جوائز الأوســكار الذي أصر مقدمه على الســخرية بشــكل 
واضح وعلني من ســلوك الرئيس القائم علــى التعامل عبر 
خدمة الرسائل القصيرة »تويتر« التي تسبب أحيانا مشاكل 
سياســية واضحة، أو غيره من الممثلين الذين وضعوا شعار 
الدفــاع عن الحريــات المدنيــة وغيرها من مظاهــر الرفض 
والتنديد التي ســخر منها الرئيس بعدها بشكل غير مباشر 
عبر »تويتــر« أيضا وليس عبــر الســجون والاعتقالات أو 

الاغتيالات السياسية والمعنوية التي تعرف عالمنا جيدا.
تتنوع أخبار سيناء المقلقة، ولكن بدلا من حساب السلطة 
يتم رفع خطــاب الإرهاب. ويرى البعــض ان ما يحدث جزء 
من خطــاب تبرير الإرهاب الضروري فــي مقابلة قيادات من 
دول غربيــة حتــى لا يرتفع صوت فوق صــوت الحرب على 
الإرهاب وتأكيد ان معركتنا حماية للغرب نفسه وكأن المنطقة 
مجرد ســاحة يتنافس فيها الإرهاب والقمــع وأكثر ما يمكن 
ان نقدمــه للعالم ان نخلق مناطق عازلــة تغذي الإرهاب في 
المنطقــة وتحمي- نظريــا - الغرب المتقدم مــن نيرانه التي 
تطال الجميع في هم عربي مشــترك مهمــا تنوعت واختلفت 
التفاصيل. وكأن الدول الغربية عليها ان تدافع عن الحريات 
في عالمها وان تقبل بالقمع في عالمنا، وعلى جهود تنظير القمع 
لدينــا، ان تؤكد ان ليس في الإمكان أحســن ممــا هو كائن، 
لان الحرب على الإرهاب مفتوحــة وصعبة، ولأننا لم ننضج 
لنســتحق الحرية بعد.  لا يقول أحد ان النــار لا تطفئ النار 
بالضرورة وقد تغذيهــا، ولا ان عقود اتباع منهج التخلي عن 
الحرية والديمقراطية مــن أجل الحرب على الإرهاب أو غيره 
من الشــعارات المماثلة لم تولد عالما أفضل بل أنتجت ثورات 

للتخلص من قمع وفســاد قديم. 
تتكشــف أوجــه التناقــض من 

السياســة للاقتصاد، ومن حديث ارتفاع الأســعار بسبب ما 
ســمي تعويم الجنيه لحديــث انخفاض قيمة الــدولار دون 
انخفاض الأسعار سواء للسلع أو الخدمات بشكل يتناسب مع 
التغير الحادث. ولكن من قال ان هناك تناسبا أو فهما حقيقيا 
بريئا لما يحدث، سواء في سقوط قيمة الجنيه بالطريقة التي 
حصلــت أو ارتفاعه النســبي أمام الــدولار؟ أو في الارتفاع 
المبالغ فيه في أسعار السلع والخدمات التي تجاوز جزء منها 
قدرة عدد غير قليل في المحروســة علــى توفير الاحتياجات 
الأساســية؟ وفي مواجهة مشــكلات الإنســان نكتشف أن 
الدولة تؤمن بالحرية وترفض التدخل في الأسعار هكذا تقول 

تصريحات رسمية تؤكد حالة التناقض ولا تنفيها. 
خطاب الحرية هو سلعة يتم التعامل معها حسب مصلحة 
الســلطة ومن حولها، الحرية ضحية في المجال السياســي 
وهي وســيلة لتمرير قمــع المواطن وانتفاع رجــال المال في 
المجال الاقتصادي. انتقائية التعامل مع الحرية لا تختلف عن 
انتقائيــة التعامل مع الإرهاب أو عبــارات مثل تحيا مصر أو 
مقارنات أحســن من بعض دول الجوار التي لا تعرف المقارنة 
إلا مع السلبيات أينما وجدت، أو المنهج العلمي الذي يتفنن في 

تنظير السلطوية وضرورتها وكيفية استمرارها.
أمــا المواطن فعليه ان يدرك اللحظــة وان غياب طرف من 
أطراف العنف القائم لن ينتج عالما أفضل، لان آلة قمع السلطة، 
مثل الإرهاب، تجد مبررات تنظيرية جديدة وخلف كل قيصر 
يموت يولــد قيصر جديد كما قال أمل دنقل، ولكنه يولد ومعه 
كل مــا يخدمه من عبارات تمرير القمع وخطاب الســلطوية. 
ولكن إلى متى؟ ســؤال يظل في الخلفية لان اســتمرار ما هو 
غير إنساني وخارج مصلحة الإنســان والأوطان قد يستمر 
لســنوات ولكن لا يمكن ان يســتمر للأبد حتــى وأن تكررت 
المحاولات وتكرر الفشل، لأن كل فشل ينتج عالما أكثر اختلافا 
ومواطنــا أكثر وعيا، كمــا يخترق جزءا من جــدار الصمت 
والقمع ويحرر جزءا من الذاكرة لغد أكثر اشراقا وسماء أكثر 

اتساعا ولوطن أكثر حرية وعدلا. 
*كاتبة مصرية

الكثيــر مــن   يعــرب 
اللغة  وفقهــاء  المثقفــن 
اللغة العربية  واللسانيين عن غيرة شديدة على 
ويحذرون مــن تراجعهــا، لكنهم فــي المقابل لا 
يفعلــون الكثير بل يقتصرون علــى النقد وعلى 
الخطاب التقليــدي، بينما إنقاذ اللغــة العربية 
يأتي في الوقت الراهن من الغرب أساســا بفضل 
شــركات مثل غوغل وشخصيات مثل بيل غيتس 

صاحب برامج منها ويندوز.
وتاريخيــا، تحافــظ اللغة على اســتمرارها 

نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية وهي:
أولا، قوة الدولــة أو الدول التي تتحدث بهذه 
اللغة ومدى انتشــار نفوذ هذه الدول في العالم. 
وهكذا، انتشــرت اللغــة قديمــا ارتباطا بحجم 
مستوى الخريطة الجغرافية والسياسية للدولة، 
فقــد كانت اللاتينية منتشــرة لأن الامبراطورية 
الرومانية كانت قويــة. وحاليا تعتبر الانكليزية 
البريطاني  الاســتعمار  بفضل  اســتعمالا  الأكثر 
تاريخيا ثم النفوذ الأمريكــي الحالي الذي ورث 

الانكليزية.
ثانيا، مدى مســتوى الإنتاج الفكري والعلمي 
بهــذه اللغــة، وهذا يعنــي هل الشــعوب التي 
تتحدث هــذه اللغة منتجة ومبدعــة أم لا؟ ومن 
ضمــن الأمثلة، كانــت العربية هي لغــة الإنتاج 
المعرفي في القرون الوســطى، ولهذا كان مثقفو 
وسياســيو الشــعوب غير العربيــة يتعلمونها 
وكانت لغة التجارة في البحر المتوسط.  وتعتبر 
الانكليزية فــي الوقت الراهن لغــة العلم، وهذا 
يضمن لها انتشــارا قويا لم يســبق له مثيل في 

تاريخ البشرية.
ثالثا، مــدى تأقلم هــذه اللغة مــع المنصات 
التقنيــة أو التكنولوجية للغــات، وهذا من أهم 
العناصر لاستمرار اللغة، وتبلور هذا منذ القديم 
ولكن بشكل أكبر بعد اختراع المطبعة وصولا إلى 

الكمبيوتر والانترنت.
ومن ضمن اللغات الســابقة الأكثر انتشــارا 
كانت اللاتينية، لكنها مع بداية الثورة الصناعية 
تراجعــت بشــكل كبير، وهــذا يعــود إلى كون 
الإنتــاج الفكري والعلمي البديل لفكر الكنيســة 
كان يتــم باللغات التي كانت توصــف بالعامية 

في القرون الوســطى مثل الفرنســية والألمانية 
والاســبانية وأصبحت رئيســية مع الوقت، لأن 
رجال الديــن كانوا يرفضون الفكــر الجديد من 
فلسفة وبحث في الكيمياء والفيزياء. في الوقت 
ذاته، اســتعملت هذه اللغــات الحديثة المطبعة 
التي اخترعها غوتنبرغ في حين بقيت الكنيســة 

حبيسة النسخ والتحرير يدويا لمدة طويلة.
ورغم أنها أصيبــت بالجمود الفكري، ولم يعد 
العالم العربي ينتج فكرا متنورا وحداثيا، ورغم 
أن المطبعة دخلــت إلى عدد من الــدول العربية 
متأخــرة، ففي حالة المغرب بدأ اســتعمالها حتى 
أواخر القرن التاسع عشر، حافظت اللغة العربية 
على وجودها كلغة أساسية. والسر في هذا يعود 
إلى انغــاق العالم العربي على نفســه لقرون، 
ولكن بمجرد ما بــدأ الانفتاح ســواء الإجباري 
عبر الاستعمار أو الطوعي بعد مرحلة الاستقلال 
في أواســط القرن الماضي، بــدأت اللغة العربية 
تتراجــع لأنها لا توفر الإنتاج العلمي وخاصة في 

الجامعات.
 وهــذا التراجــع عائد إلــى عاملــن، الأول 
العلمــي والفكري،  التطور  وهو عدم مواكبتهــا 
فالإنتــاج الفكــري والعلمــي يتم بلغــات غير 
العربية بــل الغربية أساســا. وممــا زاد الطين 
بلة هــو غياب دينامية ترجمــة العلوم من لغات 
أجنبيــة إلى العربيــة لإغناء اللغــة، وثانيا هو 
تأخر اللغة العربية فــي مواكبة المنصات التقنية 

والتكنولوجية للكتابة والنشر والبث.
ويشــهد العالم العربي شــريحة من الفقهاء 
الذين  العربية  اللغــة  على  الغيوريــن  والكتاب 
يرفعون الســيف ضد كل من ارتكب خطأ نحويا 
أو لم ينطق العربية جيدا في التلفزيون بل حتى 
في الطائرة من مضيفات أو حاول إضافة مصطلح 
تقني جديد ســواء بتعريبــه أو كتابته بأحرف 
عربية والإبقاء على التســمية كمــا هي في اللغة 
الانكليزية، لأن مجمعات اللغة العربية تعمل أكثر 

بطئا من السلحفاة في زمن الانترنت.
لكن »حراس المعبد« مــن هذا النوع لا يفيدون 
اللغــة العربية في شــيء بل يكــررون ما جرى 
للاتينيــة التي تكاد تغيب بســبب عدم مواكبتها 
تطــورات العصر. ويبقى التطــور الحقيقي للغة 

العربية وإعادة انتشارها مجددا في يد الشركات 
الغربية وعلى رأسها غوغل ومايكروسوفت التي 
أحيت العربية بإدماجها في البرامج المعلوماتية. 
ولنطــرح التســاؤل التالي: كيف كان ســيكون 
وضع العربية في الوقت الراهن لو لم تبادر هذه 
الشركات العملاقة بإدماج العربية في برامجها؟ 
عمليا، كان ســيكون كارثيا، ويســتمر حتى الآن 

كارثيا وإن كان بنسبة أقل.
ولو لــم تقدم هــذه الشــركات علــى إدماج 
اما  العــرب  العربيــة، لــكان معظــم المواطنين 
لمواكبة  الحيــة  اللغات  من  مســتواهم  يطورون 
العصــر أو يكتبون العربية بأحــرف لاتينية في 
الكمبيوترات، وهذه الظاهرة الأخيرة منتشــرة 
بكثرة في برامج التشات مثل واتساب وفيسبوك.

لكن عمل هذه الشــركات وبعــض المتطوعين 
العرب مــن الباحثين يبقــى محــدودا، فبرامج 
الكمبيوتر والانترنــت التي تعمل باللغة العربية 
لا تمثل في أحســن الحــالات ســوى 10% من 
البرامج الموجودة في العالم. ولم تقدم أي حكومة 
وحتى في الخليج التي ترفع »شعار تنمية العالم 
العربي« على إنشاء شركة قوية لتعريب مختلف 
برامج الكمبيوتر والانترنت ســواء بالاتفاق مع 
الشــركات الكبرى أو تطوير البرامج الحرة غير 

المقيدة.
وهكــذا، في ظل غياب فكــري وعلمي ملحوظ 
في العالم العربي، وفــي ظل غياب حركة ترجمة 
للإنتاجات باللغات الأخرى، وفي ظل عدم تطوير 
ســيكون  العربية،  باللغة  المعلوماتيــة  برامــج 
مصيــر العربية مثل اللاتينيــة. قد يقول البعض 
أن العربيــة لغة القرآن، نعــم، واللاتينية كانت 
اللغة الرئيســية للإنجيل )لم ينــزل بها( ولكنها 

تقوقعت.
وعليه، شكرا غوغل وشــكرا بيل غيتس على 
تطوير العربية، ونترك لحراس المعبد شــعارات 

الغيرة الرنانة ولكنها جوفاء.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس 
العربي«

انعدام الثقة هو القاسم المشترك
 بين العراق والسعودية

ربما تصل 
رسالة

 محمد العزكي 
للساسة فيخشعون

أنا أفكر...
 إذن أنا موجود

بدايةً، لابد من التأكيد أنّه وصلتني دعوة لُحضُور 
ودانية العاملة  الُمؤتمر العام للخبرات والكفاءات السُّ
في الخارج، ولَكني لَم ألبِ الدعوة لقناعتي بأنّ هناك 
من هُم أكثر أحقية بالُمشــاركة في هذا الَمحفل من واقع 

خبراتهم وتأهيلهم في مجال )الصحافة والإعلام(.
أســئلة كثيرة دارت في ذهني حــول الدعوة لأنّها 
ارتبطت بعلاقتي الشــخصية الُمميّزة مع الشــخص 
الــذي زكى الأســماء الُمقترحة للمشــاركة من المملكة 
المتحدة وايرلندا، وأظن لــولا أنّه صديقٌ لما وصلتني 

الدعوة في الأساس.
أنّ الزخــم الإعلامي  وفي أفضــل الَحالات أظــن 
الَمطلوب لتغطية الُمناسبة نفســها هو أساس تحريك 
مشــاعر صديقي لتوجيــه هذه الدعوة لشــخصي 

الضعيف.
إذن هي دعوة شخصية بامتياز ولا تحكمها أُسس 
أو أيِّ شُــروط من الجهة الُمنظّمة )جهاز تنظيم شؤون 

ودانيين العاملين في الخارج(. السُّ
قة  قلت كل هذا حتــى لا يُفهم حديثي من زاوية ضيِّ
بالظن أنّي غير مدعو للمُشــاركة ولذلك جئت شــيئاً 
نكرا. الفيلسوف الفرنســي ديكارت قال: )أنا أفكر... 
إذن أنــا موجود(. وعلــى هدي ديكارت أقــول: )أنا 
مدعــو... إذن أنا موجود(، ولكــن عندي رأي واضح 
وبريء ومجرد من أيِّ أســباب )شــخصية( ويُصب 
في النهاية لمصلحة الُمناسبة الُمقبلة وسُودان الُمستقبل 
الذي نتمنّاه جميعاً، لا ســيما وأن مؤتمر هذا العام قد 
بلــغ مُنتهاه... وبالتجارب أســتطيع أن أقول أنّ مثل 
هذه الُملتقيات أثبتت أنها تنتهي عَادةً بانتهاء جلسات 
الختــام، حيث تذهــب التوصيات حبيســة الأدراج 
)في أفضــل حال(. كم مرة شــاركت في مؤتمرات في 
ودان تنتهي إلى مُجرّد أوراق تذروها الرياح هنا  السُّ
وهناك؟ الإجابــة كثيرة جداً!!. وبذلــك هي مُلتقيات 
للعلاقــات العامة ولقاء المدعويــن بالأهل والأحباب 
وفِي ذلك إهدارٌ لموارد الدولة التي هي أصلًا شحيحة، 
وبين يدينا فشل الســودان بالأمس في الحفاظ على 
حَــق التصويت فــي الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
لعدم سداد الُمســتحقات المالية الســنوية الإلزامية، 
أليس مــن الأوفق )يا ناس( أن تُوجّه مثل هذه المبالغ 
لســداد هذه الالتزامات الُمســتحقة والُمحرجة )لهيبة 
الُمقيمين في  ودانية  الدولة ولُخبراء وعلماء الأمة السُّ

الخارج(؟
أو قُل، أليس من الأجدر أن تُنفق هذه الميزانيات في 
عمل مُسوحات تتحسّس مَواطن الخلل قبل البدء في 
وضع العلاجات لقضايا غيــر مفهومة أصلًا للخبراء 
الذين جــاءوا بهم من خلف البحــار؟ عملت من قبل 
في منظمة »كير انترناشــونال« في السودان، كانت 
Sur� )المنظمة وقتها تجري مسـ�وحات استقصائية) 
للخُبراء   )Fieldtrips( ميدانيــة  وزيارات   )veys
المعنيين لمعرفة المطلوب للمشروعات الُمقترحة »أياً كَانَ 
نوعها« قبل أن تقيم الُمنظّمــة ورش العمل والندوات 

لوضع الُحلول ومن ثَمّ الُمباشرة في التنفيذ.
كثيرة هي المشــروعات التي نفّذتهــا هذه المنظمة 
في الســودان، وجميعها ناجحة، ولكن أنجحها كان 
مشــروع المياه والصــرف الصحي في ولاية شــمال 
كردفان لأنّه مشروع ميداني، ولكن جميع المشروعات 
تّمت وفق دراســات ومُسوحات ســبقت الاجتهادات 
التنظيريــة في وضــع الُحلول من قبــل الُخبراء. مع 
أنّ هؤلاء الُخبراء الموجودين  ضرورة الإشــارة إلى 
ــودان في هذا المؤتمر بعضهم غَابَ عن  حالياً في السُّ
البلاد لعشرات الســنوات ويَعملون في ظُروفٍ غير 
ر كثيراً عن بيئة  وداني الُمتأخِّ تلك الُمرتبطة بالواقع السُّ
ــرون، أتريدون  عملهم في الخــارج. ما لكم كيف تُفكِّ
إعادة إنتاج الإخفاقات مَرّةً بعد أخرى لإضافة ســطر 

جديد في سيرة ذاتية شخصية هنا أو هناك؟
وحتــى لا نبخس الناس أشــياءهم، دعوني أقول 
شُــكراً للدكتور كرار التهامي وجهــاز الُمغتربين، إنه 
جُهدٌ مُقدّرٌ ولهم أجــر الُمحاولة ولكنهم يحتاجون إلى 
التعديل مُستقبلًا لتكون البداية من الداخل بتشريح 
المشــاكل وتحديد الاحتياجــات قبل أن تبــدأ رحلة 
البحث عن حُلول )الُخبراء من الخارج( وهذا لا ينفي 
لات كل  احترامي وتقديــري لإمكانيات وقُدرات ومُؤهِّ

الُمشاركين.
وأختم بما قالتــه اليانور روزفلت: )ينضج الناس 
من خــال الخبــرة إذا واجهــوا الحياة بشــجاعة 
ز  ومصداقيــة، فهكــذا تُكتســب الصفات التــي تُميِّ

الإنسان(.

* كاتب سوداني

خالد الاعيسر*
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تقرير بريطاني حول »الإخوان«: درس للنخب العربية
■ يشــير التقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلمان البريطاني أمس تحت عنوان »الإسلام السياسي 
ومراجعة الإخوان المســلمين: رد الحكومــة على تقرير لجنة 
الشــؤون الخارجية الســادس«، والذي شــارك في وضعه 
أحد عشــر نائباً بريطانيا )ستة محافظين وأربعة من العمال 
وواحــد من الحزب الوطني الإســكتلندي( إلى تغيّر مهم في 

فهم السياسة البريطانية لحركات الإسلام السياسي.
يقــول التقريــر إن الحكومة البريطانية اتفقــت مع اللجنة 
على أن مصطلح »الإســام السياســي« يمثل قوســا واسعا 
من الحركات والأيديولوجيات، وأن وجود سياســة واحدة 
تناســب كل الحركات هو أمر غير ملائــم، ولكنه أيضاً يقول 
إن الحكومة لم تردّ على استنتاج اللجنة بضرورة عدم الجمع 
بــن تنظيم إســامي يوافــق »مبــادئ الديمقراطيــة والقيم 
الليبراليــة« وآخر »غير متســامح وذي قيــم متطرفة« تحت 

مصطلح »الإسلام السياسي« نفسه.
يظهــر التقرير جوانــب الاختلاف العديدة مع سياســات 
الحكومة ويقــوم بانتقاد عدم تواصلها مع جماعة »الإخوان 

المســلمين«، ويشــرح أن جزءاً من ســرّية الجماعة يعود إلى 
القمع الــذي تتعرض له، وهو يؤكد، بــدون لبس، أن جماعة 
»الإخــوان« في مصر هي جماعة لا عنفيــة، ويعتبر عدم دعم 
الحكومــة البريطانية للديمقراطيــة، »بعد إزاحة الجماعة عن 
الحكــم في انقلاب عســكري متزامن مع عنف شــديد«، أمراً 
مؤســفاً، وتقتــرح التعاطي الإيجابي مــع الجماعة كنوع من 

الدعم لسياستها اللاعنفية.
ولعلّ مــن أهم الاســتنتاجات التي وصلت إليهــا اللجنة 
هــو أن »الإســام السياســي« في بعــض البلــدان يمكن أن 
يقدم خيــارا ديمقراطيــا للتنميــة السياســية والاقتصادية 
الأيديولوجيــات  ضــد  ســردية  يؤمــن  كمــا  والاجتماعيــة 
المتطرفــة، ويعتبــر أن أغلــب حــركات الإســام السياســي 
معارضة للعنف وأنه لهذه الأسباب فإن »الإسلام السياسي 

هو نوع من الجدار الناريّ ضد التطرف«.
يقــدّم التقريــر مجموعــة مــن الأفــكار الشــديدة الأهمية 
والنابعة مــن التحليل الدقيــق للواقع السياســي في العالم 
الإســامي، ومن ذلك قوله إن لا حركة سياسية، في ظروف 

القمــع الشــديد، تســتطيع أن تســيطر علــى تصرفــات كل 
عناصرها أو مناصريها وتمنعهم من اســتخدام العنف ضد 
الســلطات، وأن اســتهداف هؤلاء من دون محاكمات عادلة 
وإقفــال القنوات السياســية لتصريف الغضب يقــود غالباً 

إلى التطرف.
ينتقــد التقريــر امتنــاع الحكومــة البريطانية عــن اطلاع 
اللجنة على كامل تقرير جون جينكينز عن الإخوان، وســبب 
التأخر لسنة ونصف في الإعلان عن بعض نتائجه وما الذي 
حصل بــن كتابــة التقرير وإعــان بعض نتائجــه، ولاحظ 
كاتبوه أن الحكومة تنتقد عدم الشــفافية فــي أداء الإخوان 

ولكنّها تقوم بالعمل نفسه فيما يخص التقرير عنهم!
يقــدّم التقرير في ختام اســتنتاجاته واقتراحاته تعريفاً 
للإســام السياســي باعتباره طيفا واســعا مــن الحركات 
والأيديولوجيات ويؤكد أنه لا يمكن اعتماد سياســة واحدة 
لكل هذه الحركات، ويطالب لفهم الظاهرة ودعم الديمقراطية 
ومحاربــة التطــرف التعامــل والنقاش مع الجماعــات التي 
تؤمــن بالنظــام الديمقراطــي والاعتــدال والقبــول بالآخــر 

والتشارك بالسلطة والسياسات البراغماتية.
يتمتّــع تقريــر لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي البرلمــان 
البريطانــي بقــوّة مرجعيّــة كبيرة كونــه صادراً عــن نواب 
يمثلون ثلاثة أحزاب رئيســية في بريطانيا، وهي البلد الذي 
كانت تجربته أساســاً للنظم الديمقراطية في العالم، ويظهر 
التقرير تحليلًا واقعياً صلباً مســتنداً إلــى الوقائع والمبادئ 
السياســية ذات المصداقية والشرعية العالمية، كما أن اتفاق 
الحكومة البريطانية مع أغلب النقــاط التي يقدّمها يعني أنه 
قابــل للتحوّل إلى سياســات تنفيذية مؤثــرة في وقت يبدو 
العالــم فيــه أكثر مــا يكون حاجــة إلى الصواب السياســي 
والمنطــق والعقلانية للخروج مــن دائرة الجنــون والتطرّف 
والغبــاء الذي يلبس عبــاءة التنظيــر الاســتراتيجي )إدارة 

ترامب على سبيل المثال(.
وللأســباب الكثيــرة الآنفــة فإن هــذا التقريــر هو درس 
من الدرجة الأولى لنخب سياســية عربيــة غارقة في العمى 
الأيديولوجي والانقياد كالخراف للاســتبداد وأهوائه تحت 

مسمّيات الاستقرار والممانعة ومحاربة الإرهاب.

التشفي باسم الديمقراطية وحكم لا يعرف التقصير!

أهل الموصل بين القصف »الإنساني« والكيميائي!

■ خطأ فادح أن يتناســى بعض المنتسبين للحركة 
الديمقراطية في مصر الأهمية الأخلاقية والسياســية 
الكبرى للدفــاع عن الحقوق الشــخصية والحريات 
الفرديــة والمدنيــة لمجموعــات المواطنــن المؤيدين 
للســلطوية الحاكمة أو المســتقطبين لتأييدها خوفا. 
وخطأ فادح أيضــا أن يتورط نفر مــن الديمقراطيين 
في توظيف رديء للانتهــاكات المفزعة التي تتعرض 
لها المجموعات المؤيدة والمســتقطبة يجعل منها مادة 
للتشــفي أما في عجز الســلطوية عن حمايتهم أو في 
عدم اكتراث الحكام بحقوقهم وحرياتهم. وكأن جرائم 
القتل وإســالة الدماء وإشــاعة الخــوف والتهجير 
وعذابات الناس الناجمة عنها يســتقيم تسييسها في 
مقام أول ثم اختزالها إلى مصدر للتشفي في سلطوية 

حاكمة في مقام ثان. 
المعارضة المشــروعة للســلطوية  ففي الخلط بين 
الحاكمــة وبين الامتناع عن تقــديم الاحترام الواجب 
لإنســانية من يصطفون معها طوعــا وخوفا والدفاع 
الضــروري عــن حقوقهــم وحرياتهــم بمعــزل عن 
اختياراتهم السياسية تدليس مريض وكارثة يلحقها 

بالحركة الديمقراطية صغار ضمير وفكر. 
عن قتل المصريين الأقباط في سيناء وعن التهجير 
المفزع لأســرهم إلى مدن كالإســماعيلية وبورسعيد 
أكتــب، عن خليط التجاهل والتشــفي الــذي أنتجه 
بعض المنتســبين للحركة الديمقراطية وألقوا به على 
الدينية بلســان حال  عتبات الأقباط ومؤسســاتهم 
بائس يقول »ها هي الســلطوية التي تصطفون معها 
تعجز عن حمايتكم وتتركهم فريسة للقتل والتهجير، 
فلتتحملــوا إذن كلفــة التأييد غير المشــروط وثمن 
التنصل من الانتصار لحقوق وحريات آخرين سامتهم 

الآلة الأمنية للسلطوية القتل والتعذيب والتعقب!« 

أي اســتخفاف بشــع هذا بالدماء التي ســالت؟ 
أي اســتعلاء على آلام الأســر القبطيــة التي هجرت 
وتركت وراءها بيوتا ومواطنــا صنعوا بها حياتهم؟ 
أي عصف شامل بالقاعدة الديمقراطية الأصيلة التي 
تلزم بتقــديم التضامن مع الضحايا علــى غيرها من 
الموقف  الاعتبارات وبالابتعاد عن شــبهات تسييس 
من جرائم وانتهاكات الحقوق والحريات؟ أي إساءة 
للضحايا الآخرين الذين لا ينشــدون تشفيا وتكفيهم 
اســتفاقة من صمتوا فــي الماضي متبوعة بمســاءلة 
ومحاســبة المتورطين في انتهاك حقوقهم وحرياتهم 
حين تتيــح ذلك ظروف سياســية مواتيــة؟ أي دفع 
للأقبــاط نحو مواصلــة الاصطفاف مع الســلطوية 
الحاكمة لانعــدام ثقتهم في تضامن مجتمعي واســع 
يوفر لهم حماية بديلــة؟ ثم أي جنون هذا الذي يزين 
لبعض المنتســبين للحركة الديمقراطية توجيه سهام 
النقد للسلطوية من خلال التشفي في الضحايا عوضا 
عن التفنيد الموضوعي لنواقص ومثالب السياســات 
الحكومية التي مازالت عاجزة عن الســيطرة الأمنية 
على ســيناء وعوضا أيضا عن صياغــة بدائل فعلية 

بشأن طرق موجهة الإرهاب في سيناء؟
في المقابل، لــم تتعامل الســلطوية الحاكمة مع ما 
حاق بالأقبــاط في ســيناء من قتل وتهجير ســوى 
بخليط لا يقل بؤســا من التهديدات الكلامية وحديث 
الإنكار. من »نستطيع أن ندمر قرى بأكملها في سيناء 
إن أردنــا، غير إننــا نحرص على حيــاة وممتلكات 
المواطنين« إلى »هنــاك مبالغات إعلاميــة كثيرة، لم 
يترك سيناء من الأقباط إلا القليلين«، ومن »سنقضي 
على العناصر الإرهابية في غضون الشــهور المقبلة« 
إلى »نوفر للأسر القبطية في الإسماعيلية وبورسعيد 
ســبل الحيــاة الكريمــة والاســتقرار«، وغيرها من 

الصياغات التي تســتدعب دوما من خانات ودهاليز 
الخطاب الرسمي لمؤسسات الدولة المصرية.

هكذا تتوالــى مقــولات التهديد من عــل والجمل 
الإنكارية التي تستدعى للتحايل على واقع أليم شديد 
الوطأة في ســيناء على جميع ســاكنيها من المسلمين 
والأقباط، مــن المدنيين والعســكريين والأمنيين، من 
الشيوخ والشــباب. وكأن السياسات الأمنية المنفذة 
فــي ســيناء لا تتضمن الاســتخدام الممنهــج للقوة 
المفرطــة، وانتهاكات مفزعة تطــول المواطنين كالقتل 
وسلب  والتعذيب  القسري  والاختفاء  القانون  خارج 
الحريــة. وكأن التداعيــات المجتمعية والسياســية 
الخطيــرة للقوة المفرطة وللعبث المســتمر بســيادة 
القانون يسهل إنكارها. ألم يرتب مؤخرا تكرر جرائم 
القتل خــارج القانون والاختفاء القســري في مدينة 
العريــش حملة للعصيــان المدنــي تصدرتها عوائل 
المدينة التي صفــت الأجهزة الأمنية نفــر من أبنائها 
بزعــم أنشــطتهم الإرهابية؟ أو كأن كارثــة التهجير 
وفقدان البيوت والمواطن يمكن التقليل من شأنها عبر 
تعويض المهجرين عن انتهــاكات حقوقهم وحرياتهم 
بتوفير ســبل الحيــاة الكريمة. أين الحيــاة الكريمة 
لضحايا إرهــاب وتطرف وطائفيــة مقيتة، وضحايا 

سياسات حكومية عاجزة؟
مؤسســات الدولة فــي مصر، وهــي اليوم تحت 
ســيطرة الســلطوية الحاكمة ومكونها العســكري ـ 
الأمنــي القوي، لا تعــرف معاني ومضامــن مفاهيم 
التقصير والعجز والإخفــاق لكي تعترف بهم إن فيما 
خص توفيــر الحماية للمصريين الأقباط في ســيناء 
أو منــع تهجيرهم الــذي حدث وكأن البــاد تواجه 
عدوانا خارجيا. هم الأبطال المنقذون الذين لا تأتيهم 
الأخطــاء من بين أياديهم أو من خلفهم. والســلطوية 

الحاكمة لا تعرف معنى وقيمة 
تمارســه  لكي  الذاتي  النقــد 

أو تمكن لممارســته في الفضاء العــام دون خوف من 
قمع وتعقب وعقــاب. وبالتبعية توصف في الخطاب 
الرســمي كل محاولة للتقييم الموضوعي للسياسات 
الأمنية المنفذة في سيناء ولحصادها بين 2013 و2017  
كخيانة للوطــن وتورط في عدم تقديــر التضحيات 
الجسام للجيش والشرطة، ويصنف صاحبها كخائن 
ومتآمر على أمن البلاد واســتقرارها حتى وهو يعلن 
على رؤوس الأشــهاد إدانته للإرهاب ورفضه للعنف 
وتقديــره الإنســاني والوطني لتضحيــات الجيش 

والشرطة وتعظيمه لشهداء الوطن.
أما منتجــو ومروجــو الخطاب الرســمي، فهم لا 
يعرفون سوى ادعاء امتلاك الحق الحصري للحديث 
باسم الناس دون الحديث معهم أو النقل الأمين عنهم. 
لذلــك يتحول الضحايا الأقباط في ســيناء إلى »عدد 
بسيط« من الأســر التي »تركت ســيناء« و»جاءت« 
إلى الإســماعيلية وبورســعيد، وتنــزع عنهم هوية 
الضحايا التي تســتبعد مــن الخطاب الرســمي إن 
كمحض مبالغة إعلامية أو كفعلة ساقطة لباحثين عن 
إشــعال التوترات الطائفية في مصر. وعندها تصير 
جوهر  الإنكار  حديــث  ويصير  الكلاميــة  التهديدات 
الســلطوية الحاكمة مع الأوضاع الإنســانية  تعامل 
والمجتمعية والسياسية بالغة السوء التي تحيط أهل 

سيناء من كل جانب. 
بين التشفي البائس باسم الديمقراطية والسلطوية 
الحاكمة التي لا تعرف معاني ومضامين التقصير لكي 
تعترف به، تضيع حقوق أقباط ســيناء اليوم، وغدا 

ستضيع حقوق آخرين.

٭ كاتب من مصر

■ كأن القصــف والتجويع لــم يعد كافيــا في مدينة 
الموصل، شــمال العراق، فها قد تصاعدت، في الأســبوع 
الماضي، أبخرة الســاح الكيميائي لتضيف إلى مأســاة 
الأهالي مأســاة جديدة. ما بدأ بوعــود التحرير تحول، 
خلال أيــام قليلة، إلــى معركة تتصارع فيهــا قوى تدير 
المعركــة عن مبعــدة بالمدفعيــة والصواريــخ وهي آمنة 
محصنة، بينما يعيش الأهالي طعم الموت اليومي، بأشكال 

تراوح ما بين النزوح والاختطاف والموت الفعلي.
فخلال الأيــام القليلة الماضية، بلــغ معدل النازحين 
من جحيم القتال، عشــرة آلاف نازح، يوميا، في »أكبر 
موجــة نزوح منذ بدء عمليات تحرير نينوى«، حســب 
وزير الهجــرة والمهجرين، داعياً إلــى »اتباع إجراءات 
عســكرية وأمنيــة لتقليل تلك الأعــداد«. وهي دعوة لا 
تزيد عن كونهــا جعجعة بلا طحــن، فالوزير جزء من 
حكومة تتغذى على الفســاد الذي بلغ، بعد اســتنزافه 
خزينة البلد لأربعة عشر عاما منذ الاحتلال، حد تسول 
القــروض والمســاعدات مــن المجتمع الدولــي ومن ثم 
التهامها، لتبرز طبقة سماسرة حرب تعيش على مأساة 
المهجرين، بالإضافة إلى اســتفادة كل الجهات المتقاتلة، 
بلا اســتثناء، من ســوق صفقات الســاح والعمولات 
الخيالية التي يتقاضونها، في منافســة حولت الساسة 
من معتاشــن على المســاعدات الاجتماعيــة في الدول 
الغربية، عندما كانوا مغتربين فيها، إلى مليونيريه نظام 

» العراق الجديد«. 
إن حجــم الفســاد المالــي والإداري، الــذي يبطن 

الحكومــة، والتقاتــل بين المســؤولين والنــواب على 
الصفقــات، والعقــود، وضخ مخصصات الميليشــيات 
»الجهاديــة«، يجعل العراقيين، أينمــا كانوا، في أرجاء 
البلــد، عبئا يجب التخلــص منه، بأيــة طريقة كانت، 
بضمنها الســاح الكيميائي. وهذا ما حدث في الأسبوع 
الماضي، فبالإضافة إلى ضحايا قصف التحالف الدولي، 
غير المعلن عنهم، أكدت منظمة »الصليب الأحمر الدولية« 
وصول 12 مدنيا، بينهم أطفال، إلى مستشفى في مدينة 
اربيل للعلاج من أعراض استخدام الغاز وهي تقرحات 
واحمرار في العيون وتهيجات في الجلد وتقيؤ وسعال. 
لــم توجه المنظمــة الاتهام إلى أية جهــة لأن توجيه 
الاتهامــات ليس من صلب عملها، وإن ســارعت أجهزة 
الإعلام، بأنواعها، إلى تطعيــم خبر المنظمة بجمل على 
غرار »وأصابع الاتهام تتجه كلهــا نحو تنظيم »الدولة 
الإســامية« )داعش(، كمــا فعلت قنــاة »فرانس 24«، 
والعديــد من القنــوات العربية، في الوقــت ذاته الذي 
أصدرت فيه ليز غراندي، منســق الشــؤون الإنسانية 
للأمم المتحــدة في العــراق، بيانا فــي 4 آذار / مارس، 
أعربت فيه عن صدمتها من مزاعم اســتخدام الأسلحة 

الكيميائية في أحياء الموصل. 
مؤكدة بــأن اســتخدامها »انتهاك خطيــر للقانون 

الإنساني الدولي وجريمة حربـ». 
ولعل ما يسترعي الاهتمام في البيان هو عدم اتهامها 
تنظيم »داعش«، كما هو متوقع، بل إنها ضمنت تصريحها 
ما يوحــي باســتخدام جهات أخــرى لهــذا النوع من 

الســاح مضيفة: »بغض النظر عن الأهداف أو ضحايا 
الهجمــات. لم يعد هنــاك مبرر، لا شــيء على الإطلاق، 
لاســتخدام الأســلحة الكيميائية«. داعية »الجميع إلى 
العمل بمسؤولية ومنح ضمان الوصول الفوري للجهات 

المختصة للتحقيق في ملابسات الهجوم المزعوم«.
قد تثيــر هذه التصريحــات، وما ســبقها على مدى 
شــهور حــول احتمال لجــوء تنظيــم » داعــش« إلى 
اســتخدام الســاح الكيميائي، تســاؤلات عن جدوى 
النقاش حولها، بالنسبة إلى أهل الموصل عموما وذوي 
الضحايا خاصة، وعما إذا كانت هناك فائدة، أساســا، 
من نقاش حول حجم جرائــم منظمة، كداعش، تجد في 
ارتكابها الجرائــم، كما العديد من الــدول، أداة ترويع 

وإرهاب ضرورية لتحقيق الانتصارات. 
هذه تســاؤلات مشــروعة، حقا، لكثرة خيبة الأمل 
فــي تطبيق القانون، المحلي منه والدولي والإنســاني، 
ولانضواء الحكومــات والمنظمــات الدولية تحت راية 
» الحرب على الإرهابـ»، وســهولة اســتخدام مشجب 
»داعش« لتعليــق كل الاتهامات والجرائــم. فصار لكل 
جهة، سياســية أو إجرامية، ناشــطة ضمــن الدول أو 
خارجهــا، ومهما كانــت طبيعة مصلحتها، »داعشــها« 
الذي تخيف به الآخرين، وتبتز من خلاله الدعم المادي، 
وتحجــب حقيقــة ما يجري، مســتثمرة ذلــك الخوف 
والتضليل، لمصلحتها. حيث يصبح بإمكانها اســتخدام 
أي سلاح ترغب باستخدامه، مهما كان محرما، ما دامت 
تعرف بأنها قادرة على الإفلات من المسؤولية والعقاب. 

إذ أثبتت ســنوات الاحتلال إن 
العقاب  مــن  الإفلات  سياســة 
حصانة  الجرائم  مرتكبي  تمنح 
أجواء  في  مقدســة  تكون  تكاد 

تتجاوز أجواء الغابة في وحشيتها واستهدافها المدنيين.
إن إلقــاء نظرة واحدة، على حال النســاء والأطفال 
وكبار الســن، وهم يحملون ما خف حمله من ممتلكاهم 
بيد وقطعة قماش بيضاء للدلالــة على »لا إرهابيتهم«، 
وأملهم بالنجاة من ســعير جحيم القتال، زحفا باتجاه 
أماكن يظنونهــا آمنة، بينما يتم عزل الشــباب ونقلهم 
إلــى أماكن مجهولة، وقد لا يــرون ثانية، يجعل صورة 
المستقبل موحلة، كما هو الحاضر، بطين الإهانة والمرارة 

والغضب والرغبة بالانتقام. 
إن ما لم يرغب ساســة »العراق الجديد« برؤيته هو 
إن للعــراق شــعبه، وإن المحافظة علــى الوطن والأمة 
يتطلب تحقيق العدالة للمواطنين، وليس خدمة القوى 
الخارجيــة وفتح أبــواب الوطن لإرهــاب المحتل ومن 
ثم ترســيخ بقائه بحجــة »محاربة الإرهــابـ». ما 
لا يرغبون برؤيتــه، أيضا، هــو إن التحقيق في هوية 
مرتكبــي الجرائــم الفرديــة والجماعية، » إنســانية« 
كانت أو كيمياويــة، ومعاقبتهم، وفق القانون، هو الحد 

الفاصل بين غوغائية الحكومة وتمثيلها للشعب. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الخميس الماضي، الثاني من آذار )مارس( 
صادف عيــد الميلاد الـ80 للرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة. ثمانون عاما قضــى منها نحو 36 في 

أعلى دوائر صناعة القرار في الجزائر. منها 18 عاما رئيسا.
ليــس بوتفليقة وحده في هــذه الحال، وإن كان يحمــل رمزية خاصة 
بحكم منصبه، وبالنظر إلى حالــة التصحر التي قاد إليها البلاد منذ تولى 

رئاستها في 1999. لنتأمل: 
قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح )80 عاما(. 

رئيس الحكومة، عبد المالك سلال )69 عاما(.
رئيس الغرفة العليا للبرلمان )مجلس الشــيوخ(، عبد القادر بن صالح 

)76 عاما(. 
رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، العربي ولد خليفة )79 عاما(.

أمين عام جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس )أكمل 83 عاما الشهر 
الماضي(.

أمين عام الاتحاد العام للعمــال الجزائريين )أكبر نقابة في البلاد عددا، 
وهــو فصيل من فصائل أجهزة الحكم(، عبد المجيد ســيدي الســعيد )71 

عاما(.
عبد اللطيف رحال، المستشار الدبلوماســي للرئيس بوتفليقة، استمر 
في منصب المســؤولية والقرار إلى أن توفي في آخر أسبوع من 2014 وهو 

في الثانية والتسعين.
أغلب المســؤولين الآخرين مــن وزراء وصنّاع قرار تتــراوح أعمارهم 
بين 65 و75 عاما، باســتثناء وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى 
فرعون، التي تقف علــى عتبة الأربعين. وقد شــكّل تعيينها وزيرة حدثا 

اقترب إلى الصدمة بسبب عمرها الذي جعل منها حفيدة وسط الأجداد.
يحدث هذا في بلد عمره 55 عاما فقط. وثلاثة أرباع سكانه دون الثلاثين 
)وفق الكثير من الإحصائيات(، يتحدثون لغة لا أفهمها أنا ومَن في عمري، 
ويفكرون بطريقة أجد صعوبة في استيعابها، فما بالنا ببوتفليقة وجيله.
الجزائر بلد لا يتوقف فيه الخطاب الرســمي عن الإشــادة بالشباب، 
والثروة البشــرية، وتسليم المشــعل، وإشراك الشــباب في المسؤولية 

وصناعة القرار، وغير ذلك من الشعارات الطنانة. 
لكن الواقع تفعل عكس ما تقول وتجعل تلك الشعارات خاوية. المقصود 
هنا رجال الحكم الذيــن ألحقوها بنادي الدول التي تبدع في صد الأبواب 

في وجه الشباب، وتتفوق على نفسها في سوء إدارة مواردها البشرية. 
صحيــح أن أي بلد بحاجة دائمة إلى الخبــرة والكفاءة والحنكة التي 
تتوفر مع العمر، وأن الشــباب لا يعني حتما الإبداع والتميز والنشــاط. 
لكن في حــال الجزائر يصعب تصديق أن كل هؤلاء الناس اســتمروا في 
الحكم فقط من باب الإفادة من الخبــرة والكفاءة. فالخبرة الطويلة التي 
يتمتع بها رجل مثل جمال ولد عبــاس، لا تعني أنه صاحب كفاءة، بدليل 
التجريف الذي أصاب الوزارات التي تولى مســؤولياتها منذ 1999 والتي 

لم يترك في أيّ منها أثراً طيبا يُذكر له. 
كما أجد صعوبة في تصديق أن عبد المجيد ســيدي السعيد لديه كفاءة 
استثنائية تحتّم بقاءه في المنصب نفسه أكثر من عشرين عاما، وهو الذي 

جعل من اتحاد العمال كل شيء إلا نقابة تحترم نفسها وتاريخها.
مشــاعر المســؤولين الجزائريين المعلّبة تجاه شــباب بلدهم جعلتهم 
يغيّــرون يوم الخامس من تموز )يوليو( من »عيد الاســتقلال« إلى »عيد 
الاستقلال والشبابـ». لكن المشــاعر الحقيقية تغلبت وأبقت هذا الشباب 
على الهامش، يشــترك في »عيد الاستقلال والشبابـ» بالرقص على أنغام 

الكباريهات في الحفلات التي تقام للمناسبة.
حتى عندما يكون هناك اتجاه نحو تحســن الحال، فهو أعرج. الشائع 
اليوم بين عامة الجزائريين أن الوظائف في الهيئات والشركات الحكومية 
الكبرى، وهــي في الغالــب الوظائف التــي تضمن الامتيــازات المادية 
والمعنويــة والأمان، أبوابهــا مفتوحة بالدرجة الأولى لأبناء مســؤولي 
اليوم وأقاربهم قبل أبناء عامة الشــعب )ســوناطراك، الجمارك، الجوية 

الجزائرية.. إلخ(.
في الجهــة المقابلة لمنظومة الحكم، أو التي يُفترض أنها كذلك، ليســت 
الحال أقل ســوءا. في الأحزاب والنقابات والجمعيات، تشــبه الصورة 
نظيرتها داخل جهاز صناعة القرار: لويــزة حنون، الأمينة العامة لحزب 

العمال اليساري، على رأس حزبها منذ خروجه للوجود في 1990. 
أمين عام اتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، موجود في منصبه 

منذ كنت أنا طفلا.
عبــد العزيز بلعيــد، الأمين العــام الســابق للاتحاد العــام للطلاب 
الجزائريين، غادر رئاســة الاتحاد في 2007 وعمره 44 عاما، رغم أن معدل 

عمر الطلاب الجزائريين عند التخرج هو 22 عاما. 
أمين عام التجمع الوطنــي الديمقراطي )حزب الســلطة(، مدير مكتب 
ديوان الرئاســة، أحمد أويحيى )64 عاما( موجــود في حياة الجزائريين، 

يشاهدونه يوميا بلا انقطاع، منذ 1994.
زعيم الجنــاح الآخر الذي يصــارع على زعامة حــزب جيهة التحرير 
الوطنــي، عبد الرحمــن بلعياط، كان وزيرا للســكن منذ كانــون الثاني 

)يناير( 1984.
بســبب هؤلاء وغيرهم، أمضى جيلان جزائريان من أبناء الاســتقلال 
حياتهما في الانتظار والوهم. هل بعــد كل هذا، هل من التجني الجزم بأن 
90 في المئة من ممارسي العمل السياسي في الجزائر في 2017، ينتمون إلى 

قرن آخر؟
 

٭ كاتب صحافي جزائري

عيد ميلاد سعيد
يا فخامة الرئيس!
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■ نيودلهي ـ أ ف ب:اعلنت الخطوط الجوية الهندية 
الاثنين أنها ســجلت رقماً قياسياً جديداً مع تنظميها أول 

رحلة حول العالم بطاقم نسائي بالكامل ذهاباً وإياباً.
وكشفت شركة »اير انديا« أن طائرة تابعة لخطوطها 
من طراز »بوينغ 777« ســافرت من نيودلهي إلى ســان 
فرانسيسكو ذهابا وإيابا مع طاقم عمل نسائي بالكامل 
الأســبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى فــي رحلة حول 

العالم في اتجاهين.
وتقدمت الخطوط الجوية التي كانت محط انتقادات 
لاذعة فــي الماضي لمنعها العشــرات مــن المضيفات من 
الطيران بســبب أوزانهــن، إلى موســوعة »غينيس« 

للأرقام القياسية للمصادقة على الرقم القياسي.
وصرح جي بي راو الناطق باســم »اير انديا« أن »كل 
من شــارك في تنظيم هذه الرحلة، أكان عند تســجيل 

الدخول او استضافة الركاب أو قيادة الطائرة، كان من 
طاقمنا النســائي« حتى أن مهمة مراقبة حركة الطيران 
من برج نيودلهي عند عودة الطائرة في الثالث من آذار/

مارس كلفت لنساء.
ومن المرتقب أن تنظم الشــركة المزيــد من الرحلات 
المشــغلة بطاقم نســائي بالكامل هذا الأسبوع بمناسبة 
اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار/مارس، حســب 

راو.
وقد اتخــذت الشــركة المملوكة للحكومــة مبادرات 
عدة في الأعوام الأخيرة لتحســن المساواة بين الرجال 
والنساء في صفوفها. وكذلك، أعلنت في كانون الثاني/

ينايــر عن تخصيصها سلســلة من المقاعد للنســاء في 
رحلاتها إثر تقديم نساء لشكاوى عدة من أعمال تحرش 

جنسي خلال رحلاتها.

مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت قد تكون سببا للإصابة بالوحدة

أول رحلة طيران حول العالم بطاقم من النساء فقط 

البيئة الملوثة تتسبب في وفاة 1,7 مليون طفل سنويا

الهند: العثور على 20 جنينا أنثى... في مجرور  

■ جنيف ـ أ ف ب: أعلنت منظمة الصحة العالمية في 
تقريرين نشــرا الاثنين أن أكثر من ربع وفيات الأطفال 

دون الخامسة يعزى إلى تلوث البيئة.
فكل سنة، تتسبب المخاطر البيئية، من تلوث الهواء 
الخارجــي والداخلــي والتدخين الســلبي والمياه غير 
المأمونة ونقص شبكات الصرف الصحي وقلة النظافة، 
في وفاة 1,7 مليون طفل دون الخامســة من العمر في 

العالم، على ما أوضحت المنظمة الأممية في بيان.
ويقضي 570 ألفاً منهم بسبب أمراض تصيب الجهاز 
الرئوي )مثل الالتهاب الرئوي( ناجمة عن تلوث الهواء 
الداخلي والخارجي والتدخين الســلبي. كما يموت 361 
ألف طفل من جراء أمراض الإسهال ومردها نقص مياه 

الشرب وشبكات الصرف الصحي وقلة النظافة.
وقالت مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة 

العالمية إن »البيئة الملوثة بيئة فتاكة، لا ســيما للأطفال 
الصغار ... الذين هم أكثــر عرضة لتلوث الهواء والمياه 
لأن أعضاءهــم وأجهزتهــم المناعية قيــد النمو، كما أن 

أجهزتهم التنفسية خصوصاً لا تزال صغيرة الحجم«.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يمكن تفادي غالبية 
الأمراض الرئيسية التي تؤدي إلى وفاة الأطفال الذين 
تراوح أعمارهم بين شــهر وخمس ســنوات، من قبيل 
أمراض الإســهال والملاريا والالتهــاب الرئوي، بفضل 
إجراءات »من المعلوم أنها تخفض المخاطر البيئية، مثل 
توفير مياه الشرب واستخدام الوقود النظيف لتحضير 
الطعام«. وأوضح البيــان أيضا أنه من الممكن تخفيض 
الوفيات الناجمة عــن الملاريا من خــال القضاء على 
بؤر تكاثر البعــوض أو وضع أغطية على خزانات مياه 

الشرب.

■ مومبــاي ـ أ ف ب: عثر على نحو عشــرين جنيناً 
عائداً لإناث في مجرور في الهند على ما اعلنت شــرطة 
ولاية ماهاراشــترا فــي غرب البلاد في دليــل على آفة 

الإجهاض الانتقائي للبنات.
ويحظر إجراء الفحوص لتحديد جنس الجنين خلال 
الحمل في الهند البالغ عدد ســكانها 1,25 مليون نسمة 
لمنع الأهل الراغبين في إنجاب صبي من إجهاض الأجنة 
الأنثى. ويحبــذ المجتمع الهنــدي ولادة الذكور لإعالة 
العائلة لاحقاً فيما ينظر الى الإناث على انهن عبء مالي 

خصوصاً بسبب المهر الذي ينبغي دفعه عند زواجهن.
لكن رغم هذا القانون لا تزال فحوصات كشف جنس 
الجنين قبل الولادة منتشــرة ولا ســيما فــي المناطق 
الريفية الفقيرة. وفي الكثير من مناطق الهند يؤدي قتل 

الأجنة الانثى الى عدم توازن بين الجنسين. 
داتاتراي شــينده المســؤول في الشــرطة في إقليم 

ســانغلي »عثرنا على 19 جنيناً ونســعى الى توقيف 
الطبيب الهــارب«. وعثر على الأجنة مســاء الاحد في 
مجرور إلى جانب عيادة في بلدة مايســال، ملفوفة في 
أكياس بلاستيكية زرقاء. وأتى هذا الاكتشاف بعد وفاة 
امرأة في السادسة والعشــرين خلال عملية إجهاض. 
واوضح المســؤول في الشــرطة »أوقفنا زوج الضحية 

لأنه دفعها الى الإجهاض«.
وتفيد دراســة نشــرت نتائجها في العام 2011 في 
مجلة »ذي لانسيت« الطبية البريطانية، بأن 12 مليون 
جنــن أنثى أجهــض في الهنــد خلال العقــود الثلاثة 

الأخيرة.
ويفيــد الإحصاء الوطني الأخير للســكان في الهند 
العائد الى العــام 2011 ان ثمة 940 امرأة لكل ألف رجل 
في تحســن طفيف عــن الإحصاء الأخير قبــل عقد من 

الزمن عندما كانت النسبة 933 امرأة لكل ألف رجل.

■ بيتسبورج )أمريكا( ـ د ب أ: كلما قضى صغار البالغين 
مزيداً من الوقت في تصفح وســائل التواصــل الاجتماعي 

شعروا بالوحدة أكثر.
هذه هي النتيجة التي خلصت إليها دراســة لباحثين في 
جامعة بيتسبورج في ولاية بنســلفانيا الأمريكية ونشرت 
نتائجها في »المجلة الأمريكية للطب الوقائي«. وأوضح معدو 
الدراســة أن الوقت الذي يمضيه الإنســان في تصفح هذه 
المواقع ليــس العامل الوحيد الذي يصيب المتصفح بالوحدة 
بــل أيضاً عدد المرات التي يتصفح فيها الإنســان مواقع مثل 

فيسبوك ويوتيوب وسناب شات.
والعزلة الاجتماعية حسب علماء النفس هي الحالة التي 
يشعر فيها الإنســان بنقص الانتماء والحاجة الملحة لتبادل 
الحديث عن المشــاعر والتجارب الشــخصية مع آخرين أو 
إقامة علاقات مع غيره لإثبات ذاته. ويمكن أن يزيد الشعور 
بالوحدة خطر الإصابة بأمراض نفســية وجســدية بل إن 

هناك باحثين يربطون بينها وبين ارتفاع نسبة الوفيات.
وكان الباحثون يعلقون منذ فترة طويلة آمالًا على امتلاك 
وســائل الإعلام الاجتماعي فرصا هائلة لتحقيق التواصل 
بين البشــر من مختلف الدول والمناطق. ولكن هذه الدراسة 

تتحدث عن أثر عكسي لهذه الوسائل.

وحلل الباحثون تحت إشــراف بريان بريماك بمساعدة 
اســتبيان وُزع عبر رســالة بالبريد الإلكتروني اســتخدام 
وســائل التواصل الاجتماعي من قبل 1787 مواطناً أمريكياً 
في ســن 19 إلى 32 عاماً. وشــمل الاســتبيان استخدام 11 
منصــة تواصــل اجتماعي مــن بينها فيســبوك ويوتيوب 
وتويتر وانســتغرام. وفــي الوقت ذاته حصــر الباحثون 

شعور الوحدة الذي قد ينتاب بعض هؤلاء المستخدمين.
ووجد الباحثون أن المشــاركين الذيــن يقضون أكثر من 
ساعتين يومياً في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي كانوا 
معرضــن للإصابة بالوحــدة الاجتماعيــة بواقع الضعف 
مقارنة بأقرانهم الذين يقضون أقل من نصف ساعة يوميا مع 
هذه الوسائل. وقال الباحثون إن من يتصفح هذه الوسائل 
أكثر من 58 مرة أســبوعياً معرض للإصابــة بهذه الوحدة 
بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بالأشــخاص الذين لا يتصفحون 

هذه الوسائل أكثر من تسع مرات أسبوعيًا.
ويحاول الباحثــون الآن الإجابة على »ســؤال البيضة 
أم الدجاجة؟« لمعرفة ما إذا كان الشــباب يلجأون لوســائل 
التواصــل الاجتماعي بســبب شــعورهم بالوحــدة أم أن 
كثرة ترددهم على هذه الوســائل هو الــذي يؤدي لعزلتهم 
وشــعورهم بالوحدة، »حيــث لا نعلم حتــى الآن ما الذي 

حــدث أولا، اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعي أم 
الوحدة الاجتماعية« حسبما جاء على لسان إليزابيث ميلر، 

المشاركة في الدراسة، في بيان عن الجامعة.
وأضافت ميلر: »من الممكــن أن تدفع الوحدة الاجتماعية 
صغار البالغين بقوة نحو وســائل التواصــل الاجتماعي.. 
كما أنه من الممكــن أيضاً أن يكون الاســتخدام المكثف لهذه 
الوسائل وراء شــعور هؤلاء بعزلتهم عن العالم الأصلي بل 

ربما كان هناك مزيج من الاثنين معاً«.
تابعت طبيبــة الأطفال ميلــر: »ولكن حتــى وإن كانت 
الوحدة هي التي وجدت أولا فإنه يبدو أن اللجوء لشبكات 
التواصل الاجتماعي لم يخففها«. وهناك نظريات علمية عدة 
للربط بين وســائل التواصل الاجتماعي والشعور بالوحدة 
حيث يرجح الباحثون أن يكون الوقت الذي يقضيه الإنسان 
في تصفح الإنترنت على حســاب الوقت الــذي يتفاعل فيه 
الإنســان مع العالــم الواقعي. كما أنه من الممكن أن يشــعر 
الإنســان بالوحدة إذا رأى مدى المتعة والمرح التي يعيشها 
أصدقاؤه خلال المناسبات التي لا يُدعى لها. وفي الوقت ذاته 
فإن مواقع التواصل الاجتماعي تعرض صوراً مثالية للحياة 
»وهو ما يمكن أن يثير حســد المتصفح اعتقاداً مشــوهاً بأن 

الآخرين أكثر سعادة ونجاحاً منه«.

منافسة شرسة تشهدها البطولة النسائية 
وبالتحديد في عالم الكوميديا، بين نجمتين كل 
منهما حفرت اسمها في قلوب فئة ليست قليلة 
من الجمهور، وبالتحديد في منطقة الكوميديا، 

هما ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم، 
الأولى تعد الأقوى سينمائياً فيما يتعلق بنجمات 

جيلها، والعائدة للدراما التلفزيونية بعد فترة 
غياب طويلة، إذ تقدم خلال سباق رمضان المقبل 

مسلسل »هربانة منها«، بدأت تصويره بالفعل 
على كورنيش القاهرة، من تأليف خالد جلال، 

وإنتاج تامر مرسى، وإخراج معتز التونى، 
ويشارك في بطولته مصطفى خاطر وانتصار 

وآخرون.
ويشهد مسلسل »هربانة منها«، عودة »ياسمين« 

لعالم الدراما التلفزيونية بعد فترة ابتعاد طويلة 
منذ أن قدمت مسلسل »الرقص على سلالم 

متحركة«، من بطولة سناء جميل عام 2001، لتعود 
للتلفزيون بعد ابتعاد 15 عاما.

استخراج 915 عملة 
معدنية من بطن 
سلحفاة بحرية  

■ بانكوك ـ رويترز: استخرج أطباء 
بيطريون مــن تايلاند الاثنين 915 عملة 
معدنية من بطن ســلحفاة بحرية ظلت 
تبلع العملات التي تلقى في بركتها طلبا 
للحظ السعيد مما حد في نهاية المطاف 
من قدرتها على الحركة. وأزيلت خمسة 
والأشــياء  العملات  من  كيلوغرامــات 
الأخــرى من بطن الســلحفاة البحرية 
التي تبلغ مــن العمر 25 عامــاً وأطلق 
»حصالة«  أي  )أومســن(  اســم  عليها 
الســلحفاة  أما  التايلانديــة.  باللغــة 
نفســها فتــزن 59 كيلوغرامــاً. وكانت 
التي تعيش في محمية في  الســلحفاة 
مدينة سريراتشا في إقليم تشونبوري 
شــرقي العاصمة بانكوك تجد صعوبة 
في الســباحة بشــكل طبيعي بســبب 
الوزن. وقال الأطبــاء البيطريون إنهم 
العملات  استخراج  عملية  أن  يعتقدون 
التي استغرقت سبع ســاعات هي أول 

عملية جراحية من نوعها في العالم.
 

فرنسي يعترف
بقتل أربعة من أقاربه 

لغــز  عــرف  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
اختفــاء عائلــة ترواديك الذي شــغل 
الفرنســيين في الأيام الأخيــرة نهاية 
مأســوية مع اعتراف زوج شــقيقة رب 
العائلة بأنه قتــل الأب والأم وولديهما 
بسبب خلاف على الميراث. وقد انقطعت 
 49( ترواديك  وبريجيت  باسكال  اخبار 
عاماً( وابنهما سيباســتيان )21 عاماً( 
وابنتهما شــارلوت )18 عامــاً( منذ 16 
شــباط/فبراير. فهم لــم يحضروا الى 
عثر  فيما  هواتفهــم  وانقطعــت  عملهم 
على آثار دماء في منزلهم الواقع في حي 
ســكني في اورفو قــرب نانت )غرب(. 
ووضعت شــقيقة ترواديك وزوجها في 
الحبس علــى ذمة التحقيق وقد اعترف 
هــذا الأخير بفعلتــه على مــا أكد بيار 

سينيس المدعي العام في نانت.
ان  الملف  علــى  مطلع  مصــدر  وأفاد 
المحققــن يعتبرون حتــى الآن ان زوج 
الشــقيقة هو الشــخص الوحيد الذي 
نفسه  المصدر  وأوضح  الجريمة.  ارتكب 
ان الظــروف التي تمت فيهــا عمليات 
القتل »منفرة« كثيــراً من دون ان يقدم 
أي تفصيل حول الطريقة التي نفذت بها 

الجرائم ومكان تواجد الجثث. 

•  الشــاعر المصــري جمال بخيت، رئيس تحرير مجلــة »صباح الخير« 
انتخــب بالإجمــاع رئيســاً لمجلــس إدارة جمعيــة المؤلفين والملحنــن خلفاً 
للشــاعر الراحل ســيد حجاب، كما انتخب الموســيقار زياد الطويل نائباً 
للرئيــس، مع الإبقــاء على تشــكيل باقي هيئــة المكتب كما هي: الموســيقار 
صلاح الشــرنوبي، أميناً عاماً والشــاعر فوزي إبراهيم أميناً للصندوق، 
والموســيقيون والشــعراء منير الوســيمي وأمجد العطافي وحسن دنيا 

وصالح أبو الدهب ومدحت العدل ومحمود عبد العزيز أعضاء. 

• تفتتح دارة الفنون »مؤسسة خالد شومان« في السادسة مساء اليوم الثلاثاء معرض »رواد الفن 
الفلســطيني« ويتضمن أعمالًا للفنانين زلفى الســعدي، نقولا صايغ، وخليل حلبي، ولوحات ونسخاً 

للوحات لمدن فلسطينية من القرن التاسع عشر من مجموعة د.هشام الخطيب.   

• تلقــي المحامية الأردنية أســمى خضر، محاضرة بمناســبة يوم المــرأة العالمي بعنــوان »الإصلاح 
التشــريعي لضمان حقوق المرأة« وذلك في مقر رابطة الكتاب الأردنيين في عمان في السادســة مســاء 

اليوم الثلاثاء، ويقدم المحاضر ويدير الحوار الدكتور أحمد ماضي.

•  تنظــــــــم الأسرة الإعلاميـــــــــة المغربـــــــية مســاء اليوم الثلاثـــــــاء في المكتبة الوطنــــــية في 
الربـــــــاط حفلًا تأبينياً للإعلامية الراحـــــلة مليكة مالك، بمناســــبة ذكرى رحيلــــها الأولى وأطلــــق 
عليه »لقـــــاء الوفاء« وتوفيت ملاك يـــــــوم الثلاثاء 7 اذار/ مارس 2016 في المستشــفى العسكري في 

الرباط بعد مرض لم يفلح معه علاج.

الياس خوري

الألقاب التي تســبق أســماء كبار المســؤولين في الكثير من 
الــدول العربيــة تثيــر الاســتغراب والدهشــة. وهــي جميعها 
كلمات مســتلة من قاموس عثماني منقرض. لا أدري لماذا يصرّ 
المسؤولون على استخدام ألقاب مثل الفخامة والدولة والمعالي 
والى آخــره... وما معنى أن يكون رئيس مــا صاحب الدولة أو 
الفخامــة؟ والغريــب أن هــذه الألقاب التــي بــدت وكأنها على 
وشــك الانقراض تســتعيد اليوم وهجها في أكثر من مكان في 
المشــرق العربي، والغريب المستغرَب انها اعتمدت في فلسطين 
حيث لا نزال في »دولة مراقبة« أي مؤجلة، بحسب »الانتصار« 

الديبلوماسي الذي تحقق في الأمم المتحدة!
ما معنى أن نفخّم الرؤســاء ونعلي من شأن الوزراء ونعطي 
الدولــة لرئيــس الحكومــة أو رئيس مجلــس النــواب، في زمن 
تتحــول فيــه الدول إلــى ملاعــب للفوضى والنهب وســاحات 
للموت؟ والحقيقة أنني أســفت لغياب لقــب صاحب العطوفة، 
الذي كان يُعطى فــي الماضي لرئيس مجلس النــواب اللبناني، 
لأنــه اللقــب الحنــون الوحيد، لكــن يبــدو أن مهندســي اتفاق 
الطائف ارتأوا تدويل )من دولة( رئاسة المجلس في سياق لعبة 
الكراســي الطائفية. كما أسفت لعدم استخدام اللقب العثماني 
»عزتلــو« لأي مــن المواقع الرســمية. هل لأن العــزة والكرامة لا 
تتناســب مع حقيقة المناصب ومن نُصّب عليها، أم لســبب آخر 

أجهله؟ 
غيــر أننــي مُعجــب بلقب صاحــب الســعادة، الــذي يُعطى 
لأعضاء المجلس النيابي والســفراء والمحافظــن وحاكم البنك 
المركزي، لأنه اللقب الوحيد الذي يعبّر عن شــعور الحكام وهم 
يمتطون الكراســي ويقفــزون منها ليركبوا علــى ظهور الناس. 
والغريب الّا يضيف الرؤســاء والوزراء الســعادة إلى ألقابهم، 
فنقــول مثلًا صاحــب الدولة والســعادة، أو الســعيد صاحب 
المعالــي، أو ســعادة صاحــب الفخامة... فالســعادة تطفح من 

وجوه أفراد طبقاتنا الحكمة، وخصوصاً في لبنان.
مــن الطبيعي أن يفرح مــن يعتلي منصباً رســمياً، لأنه يصل 
إلــى موقــع يســتطيع أن يحقق مــن خلالــه رؤيته السياســية 
والاجتماعيــة ويخــدم النــاس. لكن مــن غير المنطقــي أن يبقى 
هــذا المعتلي ســعيداً طوال الوقــت، خصوصاً في بلــد كلبنان، 
تحاصره الكآبة والأزمات الاقتصادية والسياســية والمعيشية 

التي تتفاقم وتتكدس وتبدو كأنها مستعصية.
هل يشعر سعداء أصحاب الألقاب السعيدة بثقل المسؤولية 
التي تنغّص ســعادتهم، أم أن ســعادتهم آتية من شعور عميق 
بأن المنصب ليس سوى مناسبة لتكديس الثروة واعلاء النفوذ 

والتبجّح والمنظرة؟
كيــف تعيش الطبقة الحاكمة اللبنانية في الســعادة الكاملة 

ولماذا؟
يســتطيع المراقب أن يحلل التناقضات الكبيرة التي تعصف 
بمكونــات الطبقــة الحاكمة، ولعبة الكراســي الموســيقية التي 
تؤرّق بعض أفرادها، لكنه لا يستطيع ألّا يلاحظ الشعور العارم 
بالثقــة بالنفس وبثبــات المواقع الذي يتمتع بــه قادة الطوائف 
اللبنانية بعدما رســت الأمور على تأويل اتفاق الطائف بصفته 

فيدرالية طائفية.
واللعبــة التي تدور حاليــاً، وعنوانهــا قانــون الانتخابات، 
تكشــف جوهر هــذا الشــعور بالثبات الــذي يعطي الســعادة 

مدلولاتها.
هناك معركة حقيقية اســمها معركــة الأحجام، لكنها معركة 
تــدور في حلقة ضيقــة، تعلّم أبطالها درســاً بليغــاً من الحرب 
الأهليــة وهــو أن لا طائفــة تســتطيع محــو أو عــزل أي طائفة 
أخرى. وهو ربما الــدرس الايجابي الوحيد الذي خرج به لبنان 
من حربه الطويلة المدمرة. كما أن الطوائف تعلمت درســاً آخر، 
وهو أن الخارج الذي تستقوي به على غيرها، ليس في خدمتها 
دائمــاً، بل عليهــا أن تكون هي فــي خدمته. لــذا تعقلنت بعض 
تصرفاتهــا، مــن دون أن يعني ذلك التخلي الكامــل عن التبعية 
للخارج الاقليمي. )الاســتثناء الوحيــد هنا هو حزب الله، الذي 
يشــكل ذراعاً عســكرياً للقــوة الاقليميــة الايرانيــة، وهو حتى 
وان اســتخدم الخارج كي يســتقوي به في الداخل، صار جزءاً 

عضوياً من اللعبة الاقليمية، وهذا يستحق قراءة خاصة(.
ســعادة الطبقة الحاكمة آتية من شعورها بالفراغ السياسي 
مــن حولها، وهــذا ما عبرت عنه مناقشــات الموازنــة، التي لولا 
تملمــل المعلمين، وغضب أصحاب المصارف الذين تم ارضاؤهم 
ســريعاً، لمر توزيع المغانم والحصص، من دون مشــكلات وهذا 

ما حصل أخيراً.
الطبقــة الحاكمــة التي ورثــت »الانجاز« الــذي صنعه نظام 
الهيمنة المخابراتية السورية في لبنان، والذي تمثل في التدمير 
المنهجــي للعمل النقابــي، وتحطيم الحركة الوطنيــة واحزابها 
العلمانيــة، وتدميــر التعليم العــام لمصلحة دكاكــن الطوائف 
التعليمية، وتحويــل البلد إلى مزرعة للنهب المكشــوف الذي لا 
رادع لــه، تتنعم اليوم باقتصــاد نيوليبرالي ريعي، يســمح لها 
بنهب ما تبقى من الثروة العامة، ويســيطر عليها شــعور بأنها 

خارج معادلة المساءلة.
وحين خرج الناس عن صمتهم بسبب أزمة النفايات تصدى 
لهم قمع رســمي وميليشــياوي لا يرحم. وعندما طمح البعض 
إلى بلدية حقيقية في بيروت، قام في وجههم تحالف الأضداد 
الطائفية الذي أسقط تجربة »بيروت مدينتي« في الانتخابات، 

رغم نجاحها في تهديد المعادلة السلطوية.
انها ســعادة الفراغ، أو الشــعور بالفراغ. صحيح أن المعارك 
التي تدور داخل الطبقة الحاكمة من أجل توزيع النفوذ والمغانم، 
قد تكون شرسة وعنيفة، وتهدد بعض أفراد هذه الطبقة، لكنها 
لا تصل إلى تهديد نفوذ طبقة المتسلطين على الطوائف، كطبقة.

من هنا يأتي هذا الشــعور بالســعادة الغامرة، فهذه سعادة 
من لا يحاسَــب ابداً، ســواء وضع حســاباته وممتلكاته باسم 
زوجتــه أو اقربائــه أو وزع اللوحــات الزرقــاء علــى ســيارات 

الزعران من أزلامه.
انه زمن اللغة التي تعوم على سَقْط الكلام وسقط السياسة. 
لكــن اصحــاب الســعادة والمعالــي والدولــة والفخامــة وهم 

يستسلمون لسعادتهم ويسعدون بها يفوتهم مسألتان:
الأولى هو أن أسماءهم لن تتكلل سوى بالعار، ولو بعد حين 

قد يطول أو لا يطول.
والثاني هو أن الفراغ الذي يشــعرون به قــد يكون مخادعاً، 
وأن هنــاك بركانــاً قــد ينفجـــــر فــي أي لحظة. فيــا أصحاب 
السعادة خففوا وطأة سعادتكم لأنها كريهة ومزعجة وبائسة 

ومؤقتة.

أصحاب
السعادة السُعداء

ياسمين عبد العزيز
تعود إلى

دراما رمضان

نجمة الســينما الهندية دانيا ينتي حضرت حفلا خيريا لعرض 
الأزياء في »مومباي«
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